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»الشـــارقـــة للتـــراث« يشـــارك
فـــي »مـهـــرجــان ضواحــي 12«

»الـــــشـــــــــــارقـة للتــــــــــــــــراث«
يحـتـــفـــل بــــذكـــــرى تـأسيســـه

فــوز كتـــاب »بنـات واق واق« 
بــجـــائــــزة »ســـــــرد الــذهـــــب«

»الشـــارقـــة للتـــراث« يشـــارك
في مهرجان »الظفرة للكتاب«

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

ملـف العـدد: 
توثيق التراث بين الكتاب المسطور والجمع المنظور

صـــدر حديثــاً





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

التراث الثقافي  
من الصدور إلى السطور 

الـــراث ليـــس هـــو الماضي بـــكل مـــا حفل 
به مـــن تطـــورات في المجالات جميعـــاً، وما 
شـــهده من أحـــداث تعاقبـــت عـــر العصور، 
ولكنه الحـــاضر بكل تحولاته، والمســـتقبل بكل 
احتمالاتـــه؛ فالتراث يمتـــد في حياتنا، وينتقل 
معنـــا إلى المســـتقبل، وهـــو ســـمة أصيلة 
من ســـات الهويـــة، بـــه تكتمـــل عناصرها، 
وبصبغته ينصبغ، وهو حقل شاســـع وواســـع، 
يشـــمل كل مـــا خلفّـــه الحكـــاء والمفكرون 
والشـــعراء  والفلاســـفة  والفقهاء  والعلماء 
حقول  شـــتى  في  والمصنفون  والمؤرخـــون 
المعرفـــة، مـــا يعـــد تراثـــاً فكريـــاً وثقافياً 
وعلميـــا؛ً لذلك فهو يمثل المـــاضي والحاضر 
والمســـتقبل أيضاً، ويعـــدّ الاعتزاز بـــه عنوان 
الهوية، والمحافظة عليـــه، وتعهده بالعناية 

وواجب.  ورســـالة  مســـؤولية  والرعاية 
وثمة أخطـــار كثيرة تتهدد الـــراث، يتصدّرها 
ســـيل العولمة الجـــارف للهويـــات الماحية 
مـــا  للـــراث،  والطامســـة  للخصوصيـــات، 
يســـتدعي تضافـــر الجهـــود من أجـــل تأكيد 
الصـــدور،  في  وغرســـه  بالـــراث،  الاعتـــزاز 
وتوثيقـــه بـــن الســـطور، واســـتحضار مـــا 

ينطـــوي عليـــه مـــن حِكـــم بليغـــة، وقِيم 
عريقـــة، ورمـــوز حضارية عتيقة، ســـيما أننا 
في عـــر انتشرت واســـتشرت فيـــه معركة 
الأفـــكار التي تقـــوم على طمـــس معالم 
الهويـــات الوطنية للشـــعوب والأمم، حتى 
لا تبقـــى إلا هويـــة واحـــدة، هـــي هويـــة 
المتغلـــب، وقطع الصلة بين الإنســـان وتراثه 

والثقافية. الحضاريـــة  وجـــذوره  وماضيـــه 
لذلك، ومنذ عقود خلت، عملت المؤسســـات 
الثقافيـــة في الإمـــارات جاهـــدة مـــن أجل 
في  وحفظـــه  الإمـــاراتي،  الـــراث  توثيـــق 
الصدور وبين الســـطور، وكانت للإســـهامات 
الفرديـــة مكانة مهمة في ســـباق التوثيق 
والتحقيـــق لتراثنا الثقافي، وهـــذا ما حدانا 
إلى إفراد هـــذا الملف من مجلـــة »مراود«؛ 
للتعريـــف بالجهـــود الحثيثـــة التـــي قيـــم 
بها من أجـــل توثيق الـــراث ونـــره فردياً 

 . سسياً مؤ و
تراثية  موضوعـــات  عـــى  العدد  ويشـــتمل 
التراث  غنية ومتنوعة، تســـتعرض عناصر من 

الثقافي العـــربي، بالإضافـــة إلى قراءات 
ودراســـات رصينة.

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير

الافتتاحية



ملف العدد

ف
لا

غ
ال

العدد  62 - يناير 2024

10
توثيق التراث

بين الكتاب المسطور
والجمع المنظور

المحتويات

موسيقا الشعوب

72
الموسيقا والنوع الاجتماعي

Music and Gender
نظرة إثنوموسيقية

برامج وفعاليات

8
»الشارقة للتراث« 

يحتفل بذكرى تأسيسه

فنون شعبية

76

خواطر

من تاريخ جهاز 
الهاتف في 

الكويت
82

دراسة

78
الشعر

بين النبطي والفصيح

زاوية

94
جهود الشيخ الدكتور 

سلطان القاسمي 
في ترسيخ مسيرة 

اتحاد الإمارات العربية

108
التوظيف الدلالي لأسماء 

الحيوان في المثل الشعبي 

الإماراتي

أمثال شعبية فن الجرحان

 ونقوش
ً

كتابة

102 إفريقيا في النظر 

الجغرافي خلال العصرين 

القديم والوسيط

قراءة أدبية

»كتاب البهار«..86
معجم شامل صالح

لكل العصور مَلِك

مقاربات

وقفة عند رواية98
»مانو لوسكو«

106
التراث الثقافي في الإمارات 

العربية المتحدة.. رؤية في 

أهم المنابع والمؤثرات

واحة القراءة

9 789948 373810



رئيس التحرير

د. عبد العزيز المسلم
رئيس معهد الشارقة للتراث

مستشار التحرير

د. ماجد بوشليبي
كاتب وخبير ثقافي

مدير التحرير

ي بونعامة
ّ
د. من

مدير إدارة المحتوى والنشر

هيئة التحرير

أ. عـلي العبـدان
أ. عتيج القبيسي

أ. عائشة الشامسي
أ. سـارة إبراهيم

سكرتير التحرير
أحمد الشناوي

التصميم والإخراج الفني
منير حمود

التدقيق اللغوي
بسام الفحل

التصوير
قسم الإعلام

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

ISBN 978-9948-37-768-9+971 6 5092666

marawed_sih

www.sih.gov.ae

8 0 0 T U R A T H

 الآراء الواردة في المقالات، والتحقيقات، والمقابلات، تعُبر عن

 رأي أصحابها ومواقفهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأي وتوجه

 المجلة، ويتحمل أصحابها المسؤولية الأدبية أمام الرأي العام،

والقانونية أمام الجهات المختصة.

132
ذاكرة تراثية

قرية زايد التراثية ..
تبرز مظاهر الحياة التقليدية القديمة

ضوء

128
الخلخال 

في لغة العرب وأشعارهم

ماكن ومعالم

مدافن جبل حفيت
تظهر تاريخ العين قبل 5000 سنة

معالم وشواهد

136
زنجبار.. تراث وحضارة في ضوء 

كتابات المؤرخين والرحالة

نافذة

144
أحد المطابخ الرئيسة الأربعة 

في الصين.. 
مطبخ يوه )المطبخ الكانتوني(

الأدب الشعبي

الأدب الحكائي..112
تراث حقيقي غير 

مادي

110

الموروث الشعبي

118
فنون التطريز اليدوية..

هوية المجتمع

رؤى

122
فن الأداء الحكائي

في السيرة الشعبية

ضوء

142
»موموتارو«

طفل الدراقي
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»الشارقة للتراث« يشارك في »مهرجان ضواحي 12«

»الشارقة للتراث« يشارك في مهرجان »الظفرة للكتاب«

النســخة  فعاليــات  في  للــراث  الشــارقة  معهــد  شــارك 
الـــ12 مــن مهرجــان ضواحــي، الــذي تنظمــه دائــرة شــؤون 
ــتمر  ــذي اس ــن 4، ال ــة القرائ ــرى في حديق ــي والق الضواح

حتــى 29 ديســمبر 2023.
وتضمنــت مشــاركة المعهــد توليفــة تراثيــة ومجتمعيــة، 

وفعاليــات وأنشــطة وبرامــج تراثيــة جاذبــة ولافتــة.
وتلقــت مشــاركة المعهــد ترحيبــاً وتقديــراً مــن العائــات 
ــراث  ــط بال ــا يرتب ــم كل م ــعى إلى تقدي ــث س ــراد، حي والأف
ــس  ــون رئي ــراث مك ــاراتي، فال ــع الإم ــه في المجتم ومكانت

مــن مكونــات الهويــة الوطنيــة والخصوصيــة. 

شــارك معهــد الشــارقة للــراث، للمــرة الأولى، في مهرجــان 

الظفــرة للكتــاب، الــذي انعقــد خــال الفــرة 04-10 ديســمبر 

2023، بأكــر مــن 700 عنــوان في شــتى مجــالات الــراث الثقافي، 

تضــم كتبــاً وموســوعات وسلاســل ومجــات ونــرات متنوعــة 

المضامــن. 

ــارقة  ــد الش ــس معه ــلمّ، رئي ــز المس ــور عبدالعزي ــال الدكت وق

الكتــب  مــن  النوعــي  الكــم  هــذا  إصــدار  »ينــدرج  للــراث: 

الشــاملة  الثقافيــة  المعهــد  رؤيــة  ضمــن  والمنشــورات 

والمتكاملــة، والراميــة إلى رفــد الســاحة الثقافيــة بنتاجــات 

علميــة قيمّــة تراعــي المعايــر العلميــة والضوابــط الأكاديميــة 

المتعــارف عليهــا في مجــال النــر، التــي تتسّــق مــع مــروع 

ــمو  ــب الس ــات صاح ــع توجيه ــاشى م ــافي، وتت ــارقة الثق الش

الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 

الأعــى للاتحــاد حاكــم الشــارقة، حفظــه اللــه ورعــاه، الســامية 

والراميــة إلى بنــاء جســور المعرفــة عــر الكتــاب، مــن خــال 

انتخــاب عناويــن شــائقة ذات مضامــن ثريــة، تســهم في بلــورة 

الوعــي الثقــافي، وإثــراء المكتبــة الإماراتيــة والعربيــة بالجديــد 

والمفيــد في الــراث الثقــافي بشــقيه المــادي وغــر المــادي.

ــل  ــان، ممث ــد آل نهي ــن زاي ــدان ب ــيخ حم ــموّ الش ــة س برعاي
الحاكــم في منطقــة الظفــرة، أعلــن مركــز أبوظبــي للغــة 
العربيــة، أســاء الفائزيــن بالــدورة الأولى مــن جائــزة 
ــرَ  السِّ رواة  لتكريــم  أطلقهــا  التــي  الذهــب«،  »سرد 

والآداب والــرود الشــعبية، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.
ونــال الجائــزة عــن فــرع الــرود الشــعبية: المجموعــة 
للدكتــور  أخــرى،  وحكايــات  واق«  واق  »بنــات  الحكائيــة 

الشــارقة  معهــد  عــن  الصــادرة  المســلمّ،  عبدالعزيــز 
ــة  ــذه المجموع ــف في ه ــاد المؤل ــث أع ــراث 2023؛ حي لل
هــذه  إنتــاج  شــعبيةّ،  حكايــة   30 عددهــا  يبلــغ  التــي 
الحكايــات الشــعبيّة وروايتهــا بصيغــة جديــدة، تعيــد إحيــاء 
الشــعبي الإمــاراتي والعــربي، واســتنطاقه  المــوروث 
ــى  ــاً ع ــدة حفاظ ــال الجدي ــرة الأجي ــدى ذاك ــد ل ــن جدي م

الثقافيّــة. هويتهــا 

»الشارقة للتراث« يحتفل بذكرى تأسيسه

احتفــل معهــد الشــارقة للــراث، بمناســبة مرور 9 ســنوات على 

تأسيســه، متوجــاً مســرته في حفــظ الــراث وحمايــة عنــاصره 

المختلفــة بالعديــد مــن الإنجــازات والنجاحــات عــى المســتويين 

الداخــي والخارجــي، وذلــك في حصــن الذيــد التاريخــي.

ــارقة  ــد الش ــس معه ــلمّ، رئي ــز المس ــور عبدالعزي ــال الدكت وق

للــراث: »إن أي إنجــاز لابــد لــه مــن فريــق مخلــص وســواعد 

قويــة تنهــض بــه، وتعمــل دون كلــل ولا ملــل، ليــل نهــار، في 

ــق  ــا تحقّ ــذا م ــه، وه ــل وج ــى أكم ــه ع ــق أهداف ــبيل تحقي س

ــات  ــهمت قام ــث أس ــراث، حي ــارقة لل ــد الش ــل في معه بالفع

وهامــات في بنــاء المعهــد والارتقــاء بــه، ومنهــم أســاء 

للتكريــم، بعــد أن أكملــوا مســرتهم  اليــوم  حــاضرة معنــا 

ــانٍ«. ــاص وتف ــدق وإخ ــكل ص ــة ب العملي

وأضــاف المســلمّ هــي مناســبة للتعبــر لهــم عــن مــدى 

الفخــر والاعتــزاز بمــا قدمــوه طيلــة عملهــم في المعهــد، 

وإســهامات تركــت بصمــة مهمــة وذكــرى طيبــة ســتبقى أبــد 

الدهــر، ولذلــك نقــول لهــم وبــكل صــدق شــكراً لكــم عــى 

مــا قدمتمــوه، راجــن لكــم النجــاح والتوفيــق في مســرتكم 

ــرى. ــة أخ ــة وبداي ــة رحل ــد نهاي ــة؛ لأن التقاع الحياتي

لعبدالعزيز المسلّم  
فوز كتاب »بنات واق واق« بجائزة »سرد الذهب« 
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توثيق التراث الثقافي
بين المصادر المكتوبة والمصادر 

الشفاهية في الإمارات

أصبــح موضــوع الــراث الثقــافي في العقــود الأخــرة مــن القــرن العشريــن، يحــوز اهتــام 
الــدول والشــعوب والمنظــات الدوليــة، لاســيما منظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة والعلوم 
ــات  ــد التوصي ــه، بع ــاظ علي ــتثنائية للحف ــة اس ــت أهمي ــي أعط ــكو(، الت ــة )اليونس والثقاف
ــعوب، وإن  ــة للش ــات التقليدي ــة الثقاف ــرض حماي ــام 1989، لغ ــذ ع ــا من ــت إليه ــي قدم الت
الــراث غــر المــادي لــه أهميــة في وجــدان النــاس وممارســاتهم، ولــه أسرار اجتماعيــة 
واقتصاديــة، بعــد أن كان الــراث العالمــي يتجــه إلى الجوانــب الماديــة للثقافــة. وفي 
عــام 2001 قامــت »اليونســكو« بالتحقيــق والبحــث لتحديــد مفهــوم الــراث الثقــافي 
غــر المــادي، وفي عــام 2003 تبنــت الــدول الأعضــاء في »اليونســكو« اتفاقيــة لصــون أو 

حمايــة الــراث الثقــافي، ودخلــت حيــز التنفيــذ في عــام 2006.

د. عادل الكسادي
 باحث ومحاضر

بمعهد الشارقة للتراث  

ــافي  ــراث الثق ــعبي؛ أي ال ــوروث الش ــادر الم ــدد مص وتتع

المصــادر  لتشــمل  وتتنــوّع  الإمــارات،  في  المــادي  غــر 

هــذا  وعــى  الشــفاهية،  والمصــادر  المدونــة  الكتابيــة 

الأســاس يمكــن تقســيم مصــادر تدويــن المــوروث الشــعبي 

إلى نوعــن مــن المصــادر، هــي:

المدونــات  وتشــمل  المدوّنــة:  الكتابيــة  المصــادر  أولاً: 

ــق  ــات تتعل ــاول موضوع ــي تتن ــة الت ــات( المحلي )المخطوط

أرض  عــى  اســتقرت  التــي  البشريــة  الجماعــات  بتاريــخ 

ــا  ــكل منه ــي يتش ــة الت ــات الإثني ــاً، والجماع ــارات قديم الإم

والجبليــة  الســاحلية  المناطــق  في  الإمــارات  مجتمــع 

والصحراويــة في العصــور الحديثــة والمعــاصرة، وكذلــك 

طبيعــة التركيــب القبــي والتنظيــم الســياسي وعلاقــة 

الحاكــم برعيتــه وعلاقاتــه بغــره مــن الحــكام، وطبيعــة 

بالقــوى  المنطقــة  حــكام  بهــا  ارتبــط  التــي  العلاقــة 

والدوليــة. الإقليميــة 

ــن  ــدث ع ــي تتح ــة الت ــة المدوّن ــادر المحلي ــرز المص ــن أب وم

ــارات  ــي في الإم ــب الإثن ــة والتركي ــات البشري ــخ الجماع تاري

كتــاب »الجواهــر والــآلي في تاريــخ عــان الشــالي«، 

يتنــاول  حيــث  المطــوع،  محمــد  بــن  عبداللــه  لمؤلفــه 

الأسر  تاريــخ  المحقــق  المخطــوط  هــذا  في  المؤلــف 

الحاكمــة في منطقــة عــان وســاحل عــان، كــا يعــد 

المخطــوط المحقــق الموســوم بـ»نقــل الأخبــار في وفيــات 

المشــايخ وحــوادث هــذه الديــار«، لمؤلفــه حميــد بــن راشــد 

تحــدث  وقــد  المدونــة،  المصــادر  تلــك  أحــد  الشــامسي، 

الشــامسي في القســم الثــاني مــن الكتــاب، وفي الفصــل 

الثــاني، عــن تاريــخ ســاحل عــان المتصالــح، وتحــدث في 

الفصــل الثالــث عــن أنســاب قبائــل المنطقــة.

وتعــد المدونــات الملاحيــة من أبــرز مصــادر الموروث الشــعبي 

المرتبــط بعلــم البحــر وثقافتــه والملاحــة البحريــة، وهــي 

ــاء هــذه  ــزاز لأبن مــن الأعــال التــي تبعــث عــى الفخــر والاعت

ــود  ــم. ويع ــاني الضخ ــراث الإنس ــذا الم ــم به ــاد، وتفرده الب

هــذا المــراث إلى القــرن التاســع الهجــري أو الخامــس عــر 

الميــادي، ويمثــل أقــدم المخطوطــات المدونــة عــن معــارف 

وعلــوم وثقافــة البحــر في الإمــارات، ناهيــك عــن النــاذج 

والفخاريــات  النقــوش  في  والمتمثلــة  القديمــة  التراثيــة 

والمقتنيــات المكتشــفة في المواقــع الأثريــة.
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وتعــد مدونــات ومخطوطــات المــاح أحمــد بــن ماجد امتــداداً 

لتلــك المدونــات التــي كتبهــا والــده وجــده، فكانــت لوالــده 

منظومــة طويلــة تزيــد أبياتهــا عــى الألــف بيــت في ملاحــة 

البحــر الأحمــر، تســمى »الحجازيــة«، ويعــرف ابــن ماجــد 

بفضــل أرجــوزة والــده هــذه في ســامته مــن أخطــار البحــر 

الأحمــر. وقــد تــرك ابــن ماجــد مدونــات نثريــة وشــعرية 

تناولــت علــوم البحــر وفــن الملاحــة، ومــن المدونــات البحرية 

ــن  ــة ضم ــي محفوظ ــا، وه ــد بتأليفه ــن ماج ــام اب ــي ق الت

مجموعــة واحــدة في مكتبــة باريــس الوطنيــة وغيرهــا مــن 

ــة.  ــات العالمي المكتب

ــن  ــان م ــه الإنس ــا دوّن ــفاهية: إن كل م ــادر الش ــاً: المص ثاني

بالكتابــة،  الإنســان  اشــتغال  بدايــة  تاريــخ وثقافــات منــذ 

ــت  ــة، كان ــات مكتوب ــوزاً أو لغ ــات رم ــك الكتاب ــت تل ــواء كان س

بالأســاس تاريخــاً وثقافــات شــفاهية. ويختلــف المشــتغلون 

في ميــدان الــراث الشــعبي حــول أهميــة وجــدوى تدويــن 

ــا في  ــد عليه ــادر المعتم ــد المص ــفاهية كأح ــة الش الثقاف

ــا. ــعوب وتاريخه ــات الش ــن ثقاف ــة وتدوي كتاب

لقــد أســهم علــاء الأنثروبولوجيــا والفولكلــور في تدويــن 

الــراث الشــعبي للمجتمعــات التقليديــة وشــبه البدائيــة 

الذيــن قامــوا بدراســتها، وقــد تفــرد هــؤلاء بالاســتفادة 

ــاء  ــن العل ــم م ــن غيره ــر م ــفاهية أك ــادر الش ــن المص م

المتحمســون  ويذهــب  الأخــرى.  العلــوم  إلى  المنتمــن 

لاســتخدام المصــادر الشــفاهية بــأن الذاكــرة الشــعبية هــي 

الوعــاء الأكــر مصداقيــة وقــوة في حفــظ التاريــخ المحــي 

برمــوزه وشــواهده وأحداثــه الســارة أو المحزنــة دون زيــف 

ــوف. أو خ

ونقصــد بالمصــادر الشــفاهية الــرواة والإخباريــن الذيــن 

الشــعبي،  المــوروث  لتدويــن  مهمــة  مصــادر  يمثلــون 

بذكريــات  تحتفــظ  التــي  البشريــة  الكنــوز  هــم  هــؤلاء 

ــات  ــا ذكري ــت وربم ــود مض ــات لعق ــات ورواي ــداث وحكاي وأح

ورثتهــا عــن الجيــل التــي ســبقها، وهــذه الذاكــرة الشــعبية 

تحتفــظ بنــاذج مــن أنمــاط الحيــاة وطرائــق العيــش لفــرات 

ســابقة عــن المجتمــع التــي لا تــزال تعيــش بــن ظهرانيــه. 

كــا تتضمــن هــذه المصــادر كل الكتــب والأبحــاث والتقاريــر 

ــم  ــن معلوماته ــا في تدوي ــد أصحابه ــرت، واعتم ــي ن الت

عــى الــرواة والإخباريــن ومنهــج الجمــع الميــداني، ومــن 

ــا: ــر منه ــرت نذك ــي ن ــادر الت ــك المص تل

-1 المصادر المحلية:	

وتشــمل كتبــاً وأبحاثــاً تســتند إلى الجمــع الميــداني مــن 

مصــادر  ومنهــا  المجتمــع،  وأفــراد  والإخباريــن  الــرواة 

في  العاميــة  والألفــاظ  المحليــة  اللهجــات  عــن  محليــة 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. وقــد قــام عــدد مــن 

الباحثــن مــن أبنــاء الدولــة بتدويــن الألفــاظ العاميــة التــي 

وذلــك  الإمــارات،  لمجتمــع  المحليــة  اللهجــات  تتضمنهــا 

بتســجيلها شــفاهة مــن الواقــع الاجتماعــي، باســتخدام 

منهــج المعايشــة اليوميــة والاســتماع لمــا يتلفــظ بــه أفــراد 

المجتمــع، ومعرفــة التمايــز بــن تلــك الألفــاظ ونطقهــا مــن 

جماعــة إلى أخــرى، وبالتــالي تحديــد التمايــز بــن الجماعــات 

اللهجيــة ومناطــق انتشــارها وحدودهــا عــى جغرافيــة 

الإمــارات. 

ــدد  ــارات ع ــة في الإم ــات المحلي ــث اللهج ــم بمبح ــد اهت وق

ــن  ــعيد ب ــد س ــيد محم ــم الس ــن، منه ــن المحلي ــن الباحث م

غبــاش، الــذي كتــب عــن لهجــة الشــحوح. كــا اهتــم الرحالــة 

تومــاس  برتــرام  منهــم  نذكــر  اللهجــة،  بهــذه  الأجانــب 

وبلجريــف، وقــام عــدد منهــم بدراســة اللهجــات المحليــة 

ــذا  ــهاماتهم في ه ــر إلى إس ــا، وسنش ــن مفرداته وتدوي

ــاً. ــب لاحق الجان

ويعــدّ الدكتــور فالــح حنظــل أول الباحثــن الذيــن تصــدوا 

الإمــارات،  دولــة  في  العاميــة  الألفــاظ  تدويــن  لمهمــة 

وصــدر عنــه عــام 1978 كتابــه الموســوم بـ»معجــم الألفــاظ 

كــا  المتحــدة«.  العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  العاميــة 

ــات  ــن اللهج ــة ع ــن بالكتاب ــن المحلي ــن الباحث ــدد م ــام ع ق

ــدر  ــذي ص ــد، ال ــد عبي ــد محم ــث أحم ــم الباح ــة، منه المحلي

لــه عــدد مــن الكتــب والأبحــاث، منهــا: »دراســات في لهجــات 

ودراســات«،  مقدمــات  الإمــارات..  و»لهجــات  الإمــارات«، 

العربيــة  الإبــدال في لهجــات الإمــارات  وكتــاب »ظاهــرة 

المتحــدة«، الصــادر عــن هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة، 

دار الكتــب الوطنيــة، أبوظبــي، 2013. والباحــث عبدالعزيــز 

المســلمّ، الــذي صدر لــه كتــاب بعنــوان »اللهجــة الإماراتية.. 

ــداني«. ــع المي ــل للجام مدخ

الذيــن  الكتـّـاب  أكــر  عبدالرحمــن  عبداللــه  الكاتــب  ويعــد 

الإمــارات  في  الشــعبي  المــوروث  بتدويــن  اهتمــوا 

والصحفــي  الكاتــب  بــدأ  الصحفــي.  الأســلوب  بوســاطة 

عبداللــه عبدالرحمــن في تدويــن المــوروث الشــعبي كنــوع 

مــن الكتابــات الصحفيــة التــي كان ينشرهــا في بــاب فنجــان 

هــذه  غــار  يخــوض  وكان  الاتحــاد.  جريــدة  في  قهــوة 

التجربــة كنــوع مختلــف مــن الكتابــات الصحفيــة الســائدة في 

ــاً  ــاً وصحفي ــبقاً علمي ــجل س ــك يس ــو بذل ــت، وه ــك الوق ذل

ــوع  ــه إلى ن ــي أدت ب ــة الت ــة الاجتماعي ــدان الصحاف في مي

ــي  ــي والاجتماع ــن التاريخ ــق بالتدوي ــة تتعل ــن الكتاب ــر م آخ

ــرن  ــدى ق ــى م ــارات ع ــع الإم ــعبي لمجتم ــوروث الش للم

ــان. ــن الزم م

-2 المصادر الأجنبية:

وهــي تلــك الكتــب والأبحــاث والتقاريــر التــي كتبــت مــن 

والمستشــارين  الأجانــب،  والمستكشــفين  الرحّالــة  قبــل 

ــاحل  ــوا في س ــن زاروا وأقام ــن الذي ــن البريطاني والمقيم

الإمــارات منــذ القــرن التاســع عــر حتــى النصــف الأول مــن 

القــرن العشريــن، وتمثلهــا:

- كتب تقارير المستشارين والمقيمين البريطانيين:

برحــات  قامــوا  الذيــن  البريطانيــن  المستشــارين  مــن 

ــأتي  ــة ي ــة في المنطق ــاهداتهم الإثنوغرافي ــجلوا مش وس

في  البريطــاني  المعتمــد  مايلــز  صموئيــل  الكولونيــل 

مســقط 1872-1880. ويعــد كتابــه »الخليــج بلدانــه وقبائلــه« 

ــج.  ــة الخلي ــن منطق ــة ع ــات الإثنوغرافي ــادر الدراس ــن مص م

وقــد ســجل في هــذا الكتــاب وصفــاً للرحلــة التــي قــام 

بهــا إلى واحــة البريمــي في عــام 1875، وتحــدث فيهــا 
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عــن التركيــب القبــي والنشــاط الاقتصــادي، كــا أشــار إلى 

بعــض الفئــات ذات التقاليــد المختلفــة عــن ســكان المنطقــة 

ــوط. ــم الزط ــق عليه ــن يطل الذي

ــاً  ــاً وثري ــدراً مه ــج« مص ــل الخلي ــر »دلي ــاب لوريم ــد كت ويع

بمــا احتــواه مــن معلومــات غزيــرة عــن حيــاة مجتمعــات 

الخليــج العــربي، وكثــر مــن تقاريــره التــي كتبها أو اســتعان 

بهــا مــن مستشــارين ومقيمــن سياســيين بريطانيــن، تعــد 

بحــق مــادة إثنوغرافيــة غنيــة عــن هــذه المجتمعــات، وهي 

معلومــات اعتمــدت عــى تقاريــر ممثليهــم في المنطقــة 

الذيــن اعتمــدوا بدورهــم عــى أســاليب المقابلــة والجمــع 

المتصالــح  الســاحل  إمــارات  مناطــق  كل  مــن  الميــداني 

قديمــاً.

- المصادر الإثنوغرافية وأدب الرحلات:

ــة البريطانيــن  يعــد وليــم بلجريــف واحــداً مــن أهــم الرحال

الذيــن جابــوا منطقــة الخليــج خــال النصــف الثاني مــن القرن 

التاســع عــر، الذيــن اعتمــدوا عــى ملاحظــة المجتمعــات 

ــدأ بلجريــف  التــي زاروهــا، ومعايشــة تلــك المجتمعــات، وب

رحلتــه بزيــارة الشــارقة في 16 فبرايــر 1863، ونــر تفاصيــل 

رحلتــه تلــك ضمــن رحلتــه الطويلــة التــي طــاف بهــا مناطــق 

مختلفــة مــن الجزيــرة العربيــة.

ــن  ــات م ــاس برح ــيدني توم ــرام س ــار بيرت ــام المستش وق

الفــرة 1924-1930 غطــت كل مســاحة الإقليــم العــاني 

مــن مســقط إلى غــربي وشرقــي الباطنــة، وأخذتــه رحلتــه 

عــى الجــال عــر منطقــة الظاهــرة إلى شــاطئ الشــارقة، 

وفي  وكلبــاء.  ملاحــة  وخطمــة  شــناص  إلى  تحــول  ثــم 

ــول  ــرة ح ــات كث ــع معلوم ــندم، جم ــرة مس ــه إلى جزي زيارت

قبيلــة الشــحوح، مــن حيــث عاداتهــم ولهجاتهــم وأســاليب 

ــقط إلى  ــن مس ــاس م ــر توم ــام 1930 أبح ــم. وفي ع حياته

ــك  ــهوله، وبذل ــرى وس ــل الق ــف جب ــي يستكش ــار، وبق ظف

قــدم معلومــات عظيمــة حــول أهــل الجبــل، مــن حيــث 

معتقداتهــم وتقاليدهــم وســلوكهم.

ــرة  ــق الجزي ــجر مناط ــرد ثيس ــزي ويلف ــة الإنجلي وزار الرحال

العربيــة شــالها وجنوبهــا، وقــام برحــات عــدة ســجل 

فيهــا وصفــاً لحيــاة البــدو في صحــراء الربع الخــالي، ووصف 

الإنســان البــدوي وخصائصــه الفيزيقيــة والثقافيــة، والكثــر 

ــة«  ــال الذهبي ــه »الرم ــا كتاب ــي تضمنه ــات الت ــن المعلوم م

معلومــات إثنوغرافيــة عــن عــادات وتقاليــد وأعــراف البــدو 

الثقافيــة وأنمــاط معيشــتهم وملبســهم  وخصائصهــم 

وعــادات الطعــام لديهــم، وذكــراً لأســاء القبائــل البدويــة 

التــي تتحــرك في الصحــراء، وظاهــرة الــراع بينهــم عــى 

مــوارد الصحــراء الشــحيحة، وســجل بعــض حــالات الــراع 

ــد.  ــل والرواش ــة المناهي ــر، وقبيل ــم والصيع ــة نه ــن قبيل ب

ومــن الرحــات الطويلــة والصعبــة التــي قــام بهــا تلــك 

ــن  ــالي م ــع الخ ــراء الرب ــور صح ــن عب ــه م ــي مكنت ــة الت الرحل

حضرمــوت مــروراً بــأرض الصيعــر ومنــوخ، وعــر رمــال الربــع 

الخــالي حتــى منطقــة الســليل وصــولاً إلى صحــراء ليــوا ثــم 

ــارقة. ــي والش ــي والبريم أبوظب

وشــهدت الإمــارات منــذ رحلــة ثيســجر موجــة أخــرى مــن 

الرحالــة والمستشــارين الــذي أتــوا لتنفيــذ مهــام تتعلــق 

بالمصالــح والسياســات الكولنياليــة في المنطقــة، ويعــد 

الذيــن  المستشــارين  أولئــك  أحــد  هندرســون  إدوارد 

ــن  ــث ع ــرض البح ــدة، بغ ــات ع ــافات ورح ــوا باستكش قام

حقــول النفــط، وتنفيــذ مهــام سياســية أخــرى، ولــه 

كتــاب بعنــوان »المصــر العــربي« يصــف فيــه أحداثــاً 

سياســية مهمــة، ومعلومــات حــول التقاليــد العشــائرية 

ــاب آخــر بعنــوان »ذكريــات عــن الأيــام  وتاريخهــا. ولــه كت

ــرق  ــان«، ويتط ــلطنة ع ــارات وس ــة الإم الأولى في دول

 ،1956-1948 عــام  مــن  الفــرة  إلى  بالتفصيــل  الكتــاب 

ــط،  ــل النف ــة قب ــارات المتصالح ــن الإم ــاب ع ــدث الكت ويتح

وخلفيــة التنقيــب عــن النفــط، ويتضمــن الكتــاب معلومــات 

ــل  ــارات قب ــي في الإم ــاء القب ــق بالبن ــة تتعل أثنوغرافي

ــط. ــاف النف اكتش

أبوظبــي  في  البريطــاني  الســياسي  الوكيــل  وقــدم 

ــه  ــي 1958-1961 في كتاب ــن عام ــاولي ب ــد ه ــر دونال الس

معلومــات   The Trucial States المتهادنــة«  »الإمــارات 

إثنوغرافيــة عــن ســكان المنطقــة وأحوالهــا الاقتصاديــة 

العربيــة  للقبائــل  وصفــاً  الكتــاب  ويشــمل  والسياســية، 

وأصولهــا وفروعهــا، ووصفــاً للــزوارق المحليــة وأســائها 

أخــرى. وموضوعــات  وأشــكالها، 

ــواء  ــادر، س ــكل المص ــتعانة ب ــب الاس ــراث يتطل ــق ال إن توثي

أكانــت مســطورة أم منظــورة؛ أي تلــك المصــادر المكتوبــة، 

الكنــوز  عــى  تعتمــد  التــي  الشــفاهية  المصــادر  وتلــك 

البشريــة، وهــي الوعــاء الأكــر مصداقيــة وقــوة في حفــظ 

ــارة أو  ــه الس ــواهده وأحداث ــوزه وش ــي برم ــخ المح التاري

ــوف. ــف أو خ ــة دون زي المحزن

وفي حقيقــة الأمــر عنــد الحديــث عــن موضــوع الــراث بــن 

الكتــاب المســطور والجمــع المنظور، نســتطيع القــول إن كل 

مــا دوّن مــن تــراث إلى الوقــت الحــاضر يعــد مصــادر مكتوبة، 

ســواء اعتمدنــا في محتوياتهــا عــى المصــادر المدونــة أو 

ــس  ــو حبي ــراث ه ــن ال ــر م ــل كث ــفاهية، ويظ ــادر الش المص

الذاكــرة لــدى عــدد كبــر مــن النــاس المعاصريــن لحركــة 

المجتمــع ومحطاتــه المختلفــة، ويتطلــب الجمــع والتوثيــق 

ــن  ــد م ــداث يع ــن الأح ــى م ــا م ــكل م ــتدام، ف ــكل مس بش

ــد مــن الاهتــام بــه، وجمعــه وتوثيقــه، وهــو  الــراث، ولاب

جــزء مــن الــراث الشــفاهي الــذي يصبــح بعــد تدوينــه 

ــابي. ــدوّن الكت ــراث الم ــن ال ــزءاً م ــره ج ون
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أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة

تراثنا العربي 
في انتظار مشروع عربي

ــم  ــن يهت ــر م ــة، وأك ــديدة الأهمي ــكالية ش ــي إش ــم، ه نع

بهــا الباحثــون في مجــال الــراث عامــة، والــراث الشــعبي 

بصفــة خاصــة.. ونقصــد هنــا إشــكالية الربــط بــن عنــاصر 

الــراث الشــعبي المنشــورة بالمراجــع والمصــادر العربيــة، 

والعنــاصر نفســها التــي نقــوم نحــن الباحثــن بجمعهــا 

بالتوثيــق  مرتبطــة  تقديــري  في  الإشــكالية  ميدانيــاً.. 

ــا  ــة.. ولطالم ــة منهجي ــق منظوم ــات وف ــر المعلوم وتوف

ــذا  ــذ ه ــدء في تنفي ــدة بالب ــة ع ــات عربي ــا في ملتقي نادين

ــذي  ــور ال ــم الفولكل ــث في عل ــم.. فالباح ــروع المه الم

يســعى لعمــل دراســة - عــى ســبيل المثــال - حــول عــادات 

الــزواج، أو حرفــة الســدو، أو فنــون العرضــة، أو عــادات 

ــم  ــا ت ــرف إلى م ــة إلى التع ــو في حاج ــخ. فه ــام.. إل الطع

نــره في هــذه الموضوعــات قبــل أن ينــزل إلى الميــدان، 

وفي حاجــة إلى مــا تــم نــره أيضــاً مــن أجــل تحليــل مادتــه 

بالمناهــج العلميــة التــي يراهــا مناســبة، ومــن أجــل توثيــق 

الــرواد  مــا جمعــه وتحليلــه مــن خــال تتبــع مــا ســجله 

والباحثــون في المصــادر والمراجــع الســابقة.

في  التقليــدي  البحــث  يتطلــب  كان  الســابق  في  الأمــر 

الباحــث  أن  غــر  الوصفيــة،  والببليوغرافيــات  المكتبــات 

في الــراث الشــعبي الآن، في حاجــة إلى وســيلة تيــر 

مــن  فقــط  ليــس  المنشــورة  المــادة  إلى  الوصــول  لــه 

ــرة  ــول إلى الفق ــل الوص ــه، ب ــاب أو فصول ــم الكت ــال اس خ

المرتبطــة بموضوعــه وســياقها التاريخــي والجغــرافي، 

ليســتعين بهــا في الجمــع الميــداني والتحليــل المنهجــي.

ــا  ــة بم ــع الحديث ــمل: المراج ــا تش ــة هن ــادر المرجعي المص

بهــا أصحابهــا،  تحويــه مــن معلومــات ميدانيــة قــام 

وهــذه المراجــع متاحــة لتكشــيفها وتصنيــف المــادة 

الميدانيــة بهــا موضوعيــاً وزمنيــاً وجغرافيــاً.

غــر أن المصــادر العربيــة التراثيــة التــي تحــوي ملايــن 

المعلومــات حــول الــراث الشــعبي العــربي في الحقــب 

في  العلــم  يســتقر  أن  قبــل   - المختلفــة  التاريخيــة 

العــر الحديــث - هــي التــي تحتــاج منا إلى جهــد - إلى 

جانــب المراجــع الحديثــة - حيــث نجــد أن العلــاء العــرب 

قــد تركــوا لنــا ذخــرة لا حــر لهــا مــن المؤلفــات التــي 

تناولــت كل الفنــون والعلــوم، وتتضمــن مــواد تراثيــة 

ــا  ــوا بتأليفه ــن قام ــن م ــن في ذه ــعبية، ولم يك ش

أنهــم يســجلون - عــن غــر قصــد - لنواحــي الحيــاة 

الشــعبية بالبيئــات العربيــة آنــذاك. 

ــذ عقــود  وقــد ناقــش هــذه القضيــة المهمــة من

خصــص  الــذي  الجوهــري  محمــد  أيضــاً،  عــدة 

فصــاً كامــاً بعنــوان »جمــع المــادة الفولكلوريــة 

»علــم  الأشــهر  كتابــه  في  المدونــات«  مــن 

في  إســاعيل  الديــن  وعــز  الفولكلــور«، 

دراســته المعنونــة »في الطريــق إلى جمــع 

الــراث الشــعبي المــدون: تجربــة اســتطلاعية 

اللغــة«.  معاجــم  في 

ويكشــف البحــث الببليوغــرافي عــن كثــر مــن الدراســات 

ــات  ــعبية في كتاب ــادة الش ــث الم ــا بح ــاول أصحابه ــي ح الت

رواد الــراث العــربي مثــل الأصمعــي، وكتــاب »المســتطرف 

ــو  ــذاني«، و»أب ــات الهم ــتظرف«، و»مقام ــن مس في كل ف

حيــان التوحيــدي« و»الأغــاني لأبي الفــرج الأصفهــاني«، 

المخلوقــات  و»عجائــب  للتدمــري«،  الحيــوان  و»حيــاة 

للقزوينــي«، فضــاً عــن مبــادرات مركــز الــراث الشــعبي 

 ،)2005 عــام  منــذ  أغُلــق  )الــذي  العــربي  الخليــج  لــدول 

ومحــاولات رجــب النجــار وإســاعيل الفحيــل وزملائهــا، 

والتــي نـُـر بعضهــا في مطلــع القــرن الحــالي.

إلى  العــربي  الــراث  مصــادر  بتصنيــف  قمنــا  وقــد 

الــراث  في  مبــاشرة  مصــادر  الأول:  رئيســن،  مســتويين 

ــة،  ــة ودمن ــة، وكليل ــة وليل الشــعبي، مثــل حكايــات ألــف ليل

وكتــب الســر الشــعبية العربيــة، وكتــب الســحر والتطــر، 

وكتــب  والتــداوي،  الشــعبية  والعلاجــات 
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والصناعــات  الحــرف  وكتــب  والنــوادر،  والنكــت  الفكاهــة 

ــادر  ــن مص ــاني فيتضم ــتوى الث ــا المس ــخ. أم ــعبية... إل الش

مرجعيــة تحتــوي بعــض المــواد الشــعبية، وهــذا النــوع 

هنــا  ســنحتاج  حيــث  أكــر،  جهــداً  يتطلــب  المصــادر  مــن 

للبحــث والتنقيــب عــن المــواد التــي يتوافــر فيهــا العنــر 

الــذي  الفولكلــوري بتصنيفاتــه المتعــددة في المصــدر 

ســيقع تحــت أيدينــا، وقــد لا يعكــس عنوانــه بدقــة مــا 

يحتويــه مــن مــواد، عــى نحــو مــا نجــده في كتــاب النويري 

الأعــى  و»صبــح  الأدب«،  فنــون  في  الأرب  »نهايــة 

الذهــب«  و»مــروج  للقلقشــندي،  الإنشــا«  صناعــة  في 

ــادر  ــات المص ــا مئ ــار تواجهن ــذا الإط ــعودي. وفي ه للمس

مــن  متنوعــة  عنــاصر  منهــا  نســتخلص  أن  يمكــن  التــي 

ــاء – الأرض -  ــول الس ــعبية ح ــارف الش ــدات والمع المعتق

البحــار والأنهــار - الكواكــب والنجــوم – الحيــوان – المعــادن 

- الأزمنــة والفصــول والأيــام والشــهور.. إلــخ. فضــاً عــن 

الكتــب ذات الصبغــة الدينيــة كإحيــاء علــوم الديــن للغــزالي، 

ــب  ــة، والكت ــات الجغرافي ــة والمؤلف ــوم الطبيعي ــب العل وكت

المصنفــة تحــت »أدب الرحــات«... إلــخ.

ــتخرج  ــا أن نس ــي يمكنن ــة الت ــادر التراثي ــا إذن آلاف المص لدين

منهــا عنــاصر الــراث الشــعبي العــربي، ونقــوم بتصنيفهــا 

ــر  ــافي غ ــراث الثق ــز ال ــج مكن ــي )منه ــج علم ــق منه وف

إتاحــة مضمونهــا  المــادي عــى ســبيل المثــال(، وتتــم 

ــم  ــن ث ــعبي. وم ــراث الش ــالات ال ــن مج ــن في أي م للباحث

يمكــن لهــم رصــد البعــد التاريخــي لعنــاصر الــراث الشــعبي 

ــم الآن،  ــا يت ــة بم ــر مقارن ــار والتغ ــدى الانتش ــربي، وم الع

بــل تفســره في بعــض الأحيــان. ومــن ثــم يمكننــا تتبــع 

ــى  ــارس حت ــت تم ــا زال ــي م ــة الت ــعبية العربي ــاصر الش العن

ــاصر  ــك العن ــة تل ــري مقارن ــل النظ ــف التحلي الآن، إذ سيكش

بمــا يتــم جمعــه ميدانيــاً. كــا يكشــف المنهــج نفســه 

ــا  ــرأت عليه ــي ط ــربي الت ــعبي الع ــراث الش ــاصر ال ــن عن ع

تغــرات، ســواء في الشــكل أو المضمــون. وأخــراً عنــاصر 

الــراث الشــعبي العــربي التــي كانــت تمــارس في زمــن مــا 

ــاً الآن.  ــت تمام ــا اختف ــر أنه غ

التراثيــة  المــادة  مــن  الســطور  بعــض  نســتعرض  تعالــوا 

بموضوعــات  المرتبطــة  العربيــة  مصادرنــا  في  الشــعبية 

حديثــة: فولكلوريــة 

ــه أبــو  ــر معــروف، وكنيت معــارف حــول الطيــور: الحــدأة طائ

الخطــاف، وأبــو الصلــت، يصيــد الجــرذان، وكان مــن أصيــد 

الجــوارح، فانقطــع عنــه الصيــد لدعــوة ســيدنا ســليمان. )تــاج 

ــدي(. ــروس للزبي الع

الأعــال الســحرية: التأخيــذ أن تحتــال المــرأة بحيــل في منــع 

زوجهــا مــن جــاع غيرهــا، وذلــك نــوع مــن الســحر. والآخُــذة: 

ــا  ــذ به ــرزة يؤخ ــحر، أو خ ــا، كالس ــن ونحوه ــذ الع ــة تأخ رقُي

النســاء الرجــال - مــن التأخيــذ. وآخــذه: رقــاه. )لســان العــرب 

لابــن منظــور(.

التفــاؤل والتشــاؤم: قــال عكرمــة: كنــا جلوســاً عنــد ابــن عمــر 

ــال  ــح، فق ــر يصي ــر طائ ــا، فم ــه عنه ــاس، رضي الل ــن عب واب

رجــل مــن القــوم: خــر.. خــر. فقال ابــن عبــاس: لا خــر ولا شر. 

فخــرج يريــد بعــض بنــي مخــزوم، فبينــا هــو يســر عــنّ لــه 

ظبــي، فكــره ذلــك ومــى، فــإذا هــو بغــراب يبحــث الــراب 

عــى وجهــه فكــره وتطــر منــه. )عيــون الأخبــار لابــن قتيبــة(.

في  قيــل  أنــه  للهنــد  كتــاب  في  قــرأت  الســلوك:  آداب 

الفراســة والتوّسّــم: إنــه مــن صغــرت عينــه، ومــال أنفــه إلى 

أيمــن شــقّيه، وبعــد مــا بــن حاجبيــه، وكانــت منابــت شــعره 

ثلاثــاً ثلاثــاً، وطــال إكبابــه إذا مــى، وتلفــت تــارة بعــد أخــرى، 

غلبــت عليــه أخــاق الســوء. )عيــون الأخبــار لابــن قتيبــة(.

ــام، أول  ــه الس ــي، علي ــس النب ــعبية: اكن إدري ــاء الش الأزي

مــن خــط بالقلــم، وأول مــن خــاط الثيــاب ولبســها، وكان مــن 

قبلــه يلبســون الجلــود. )عيــون الأخبــار لابــن قتيبــة(. 

إذا نجحنــا في جمــع المــادة التراثيــة الموجــودة في مصادر 

الــراث العــربي، وقمنــا بتصنيفهــا، وإتاحتهــا عــى هــذا 

النحــو، فســنحصل عــى قاعــدة بيانــات كــرى، تحــي قصــة 

ــذي  ــداني ال ــث المي ــام الباح ــربي، أم ــعبي الع ــراث الش ال

ــر  ــف يف ــق، وكي ــتكمل الطري ــف يس ــاعتها كي ــيعرف س س

الكثــر مــا يقــوم بجمعــه. 

ــم  ــروع لم يت ــاج إلى م ــل - يحت ــن قب ــا م ــا ذكرن ــر - ك الأم

حتــى الآن، شــأنه شــأن المشروعــات الأخــرى كـ»أرشــيف 

ــة«،  ــور الإقليمي ــيفات الفولكل ــربي«، و»أرش ــور الع الفولكل

الآن  حتــى  تتُــح  لم  التــي  الشــعبي«  الــراث  و»بوابــات 

وهويتــه  ثقافتــه  تاريــخ  يتعــرف  كي  العــربي  للمواطــن 

الشــعبية. 

غــر أننــا لم – ولــن - نيــأس مــن الدعــوة للــمّ الشــمل حــول 

عنــاصر  تتبــع  أجــل  مــن  الكبــر،  العــربي  المــروع  هــذا 

ثقافتنــا الشــعبية الموجــود في بطــون المدونــات التراثيــة. 

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

ير 
ينا

 -
 62

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

ير 
ينا

 -
 62

د  
عد

ال

21 20

ملف العدد



أهمية توثيق التراث
د. حمد محمد بن صراي

 قسم التاريخ والآثار
جامعة الإمارات العربية المتحدة  

اكتســبت العنايــة بالــراث أهمّيّــة قصــوى، قدّرهــا بهــا 

ــالي  ــد بالت ــراثي، ولم يع ــل ال ــدان العم ــون إلى مي المنتم

الــراث مجــردّ شــهادة عــى مــا حقّقــه المــاضي وحســب، بل 

هــو شــهادة عــى مــا يحقّقــه المــاضي للحــاضر، ومــا يمكــن 

ــت  ــار لف ــذا المض ــتقبل. وفي ه ــاضر للمس ــه الح أن يحقّق

نظــري عنــوان كتــاب الأرشــيف الوطنــي الهنــدي المنشــور 

عــام 2016، وهــو بعنــوان: »مــاضي المســتقبل«، الــذي 

يحتــوي عــى عــرات الدراســات حــول تاريــخ الأرشــيف 

»الأراشــيف  بحــث:  ضمنهــا  ومــن  الهنــدي،  الوطنــي 

»الأراشــيف  وبحــث:  أتذكّــر«،  »لازلــتُ  وبحــث:  والذاكــرة«، 

في  »الحــاضر  وبحــث:  القدمــاء«،  ذكريــات  الوطنيّــة: 

ــث:  ــدي«، وبح ــي الهن ــيف الوطن ــرة: الأرش ــتدعاء الذّاك اس

ــات  ــث: »ذكري ــدي«، وبح ــي الهن ــيف الوطن ــات الأرش »ذكري

ــن  ــدي«. وم ــي الهن ــيف الوطن ــي في الأرش ــس: أياّم الأم

حُســن الحــظّ أنّّي تحصّلــت عــى هــذا الكتــاب أثنــاء زيــارة 

ــن 18 و25  ــا ب ــدي في ــي الهن ــيف الوطن ــل إلى الأرش عم

ديســمبر 2023. وعــى غــاف الكتــاب صــورة لتمثــال يانــوس، 

والمواصــات  والاتصــالات  والمداخــل  البوّابــات  إلــه  وهــو 

والطــرق والممــراّت والمخــارج والمداخــل في الميثولوجيــا 

ــتقبل  ــر للمس ــه ينظ ــان، وج ــه وجه ــذا الإل ــة، وله الروماني

ــر،  ــه التقليــدي لشــهر يناي ووجــه ينظــر للــاضي، هــو الإل

كــا يقــال. ومــن هنــا تحتــلّ الذاكــرة محــاًّ مرموقــاً في 

ــخ. ــدوّن التاري ــا ي ــن خلاله ــع، وم ــوادث والوقائ ــت الح تثبي

ومــن هــذا المنطلــق أيضــاً، فــإنّ كثيريــن باتــوا ينظــرون إلى 

أخبــار الآبــاء والأجــداد بمــا لهــا مــن قيمــة أكــر مــن الكنــوز 

ــادئ  ــب للمب ــة ته ــرة إيجابيّ ــكّ نظ ــا ش ــي ب ــئ. وه واللآل

والأفــكار جَــالاً مطبوعــاً أصيــاً، وإشــعاعاً رزينــاً ثريـّـاً ترسّــخه 

ووعيهــا  والأفــكار  المبــادئ  لهــذه  العلميّــة  الدراســة 

ــل  ــل الطوي ــرخاء والتأمّ ــة أنّ الاس ــاً. خاصّ ــاً عميق ــاً تامّ وعي

ــح  ــى تصب ــرة حت ــن الذّاك ــات م ــت الذّكري ــل بتفلّ ــر يعجّ والتأخّ

أجمــل الأشــياء في دائــرة النســيان والإهــال. وفي لحظــة 

جمْــع المــوروث، فــإنّ النّــاس بالتــالي يســهمون في صنــع 

تراثهــم، ويشــعرون بوجــوده في دواخلهــم ونفوســهم. 

بين الماضي والحاضر:

يجــب الخــروج بالتــالي بقضيـّـة الــراث مــن كونهــا قضيّــة 

ــى  ــر ع ــاضي الزاخ ــقاطاً لل ــا إس ــه، أو كونه ــاضي لذات الم

الحــاضر المحبِــط إلى كونهــا قضيّــة الحــاضر نفســه مــن 

وجهــة كونــه حركــة صــرورة تتفاعــل بداخلهــا منجــزات 

صاعــداً  ديناميّــاً  تفاعــاً  المســتقبل  وممكنــات  المــاضي 

ــا  بمعنــى أنّ النّظــر إلى الــراث مــن منظــور معــاصر، يمكّنن

مــن إعــادة امتــاك هــذا الــراث عــى أســاس جديــد، تتكــوّن 

ــة  ــة مــن مجمــوع العنــاصر الحيّ ــة والفكريّ عنــاصره المعرفيّ

والمحركّــة لعمليـّـة بنــاء الحــاضر المعــاصر.

الاهتمام والتدريس:

ــة،  ــة والعربيّ ــة والإقليميّ ــات الدّوليّ ــن الجامع ــرٌ مِ ــتْ كث أوَْلَ

والهيئــات والمراكــز والمعاهــد المحليّـّـة تخصّــص الــراث 

عنايــة كبــرة، ومــن ضمنــه التاريــخ الشــفاهي، لِــا لــه مــن 

دورٍ في تســجيل الأحــداث وقــراءة الواقــع مِــن منظــور 

شــعبيّ، ومِــن منطلــقٍ جماهــريّ، باعتبــاره مصــدراً تاريخيّاً. 

ــة.  ــاط العلميَّ ــاً في الأوْس ــي رواج ــرة لق ــة الأخ وفي الآون

ــة دور  ــوة عامّ ــراث بص ــح لل ــاً أصب ــق أيض ــذا المنطل ــن ه وم

في التعّريــف بحضــارات الشــعوب وثقافــات الأمــم، مِــن 

ــم  ــت له ــن كان ــنّ الذي ــار الس ــع كب ــات م ــراء المقاب ــال إج خ

تســجيل  خــال  ومــن  والوقائــع،  الحــوادث  في  مشــاركة 

ــة. ــراث المتنوّع ــاصر ال عن

ومــع مــرور الوقــت اعتمــدت الدّراســات التاّريخيّــة عــى 

هــذا النّــوع مِــن المصــادر إلى جانــب المصــادر الأخــرى. ومــن 

ــاً  ــز أحيان ــة تركّ ــة العلميّ ــة التاّريخيّ ــر أنّ الكتاب ــر بالذِّك الجدي
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عــى الأمــور السّياســيةّ وشــؤون السّــلطة والحــكّام. إلا أنّ 

ــة لا  ــز عــى شرائــح اجتماعيّ ــة غالبــاً مــا تركّ الرّوايــة التاّريخيّ

ــا  ــم، ولا تربطه ــروب والحك ــرة الح ــرة بظاه ــةٍ كب ــتّ بصل تم

ــة. ــلطة القائم ــع السّ ــع م ــح ومناف مصال

الاهتمام بالموروث الإماراتي:

ــه  ــن كون ــارات م ــراث الإم ــام ب ــون الاهت ــب أن يك ــذا يج وله

جــزءاً مــن الهُويـّـة الوطنيّــة، واعتبــاره عامــل وحــدة بــن أفــراد 

ــاً  ــاً أصي ــى ركن ــوال يبق ــو في كلّ الأح ــد. وه ــع الواح المجتم

ــت  ــراث في الوق ــة. وال ــذه الهُويّ ــات ه ــذّراً في مكوّن ومتج

الخلــف، واســتمرار مآثــر  السّــلف في  امتــداد  نفســه هــو 

الأجــداد في الآبــاء، ومناقــب الآبــاء في الأبنــاء والأحفــاد. ومــن 

ــق،  ــاضي العمي ــة بالم ــى صل ــعبي ع ــراث الشّ ــد أنّ ال المؤكّ

ــل المــاضي المحــاوِر للحــاضر حــول  وهــو في الآن نفســه يمثّ

ــات  ــي ب ــراث الوطن ــاظ بال ــإنّ الاحتف ــكّ، ف ــا ش ــتقبل. وب المس

ضرورة ملحّــة خاصّــة أنّ حيــوات الآبــاء والأجــداد التــي قضوهــا 

ــا الآن إلا  ــام أعينن ــة أم ــا ماثل ــزال آثاره ــذه الأرض، لا ت ــى ه ع

أنهّــا سرعــان مــا تلبــث أن تصبــح مــن ذِكريــات المــاضي، ولذلــك 

ــا  ــواهدها وأعلامه ــع ش ــل لجمْ ــت إلا القلي ــن الوق ــقَ م لم يب

للأجيــال النّاشــئة قبــل أن تتــاشى في بطــون العــدم، وتصبــح 

نســياً منســيّاً. وهــو وســيلة يجــدر الاهتــام بهــا عنــد دراســة 

الظوّاهــر الاجتماعيـّـة للمجتمعــات التــي لا تعــرف القــراءة 

والكتابــة. وتــأتي المــادّة التاّريخيّــة التــي يســجلهّا أولئــك 

الــرّواة مِــن واقــع مشــاهدات ممتزجــة بأحاســيس الــرّواة 

وانطباعاتهم تجاه الأحداث.

ويمكننا أن نحصر توثيق المرويّات على أوجه عدّة:

في  الــواردة  التاريخيــة  الدراســة  تعتمــد  أن  يجــب  أوّلاً: 

التمهيــد وفي التقديــم وفي المــن بشــكل كلّّيّ عــى 

المعلومــات المثبتــة في المقابــات، ولهــذا يجــب أن 

تكــر الإحــالات إلى المقابــات، وهــو نــوع مــن التوثيــق 

ــق. ــام للتوثي ــاصّ والت الخ

ــب  ــاً: الاستشــهاد بمصــادر أخــرى مــن وثائــق وكُت ثاني

ومخطوطــات وغيرهــا، إمّــا لتثبيــت أحاديــث الــرواة أو 

نفيهــا أو عقــد المقارنــة بينهــا وبــن المصــادر.

الــرواة  نطــق  حســب  المرويــات  إثبــات  ثالثــاً: 

ــفٍ  ــت، دون تحري ــيّ البح ــم المح ــم ولفظه ومنطوقه

ــمّ تفســر اللفظــة  أو تغيــر أو إضافــة، وحــن الــرورة يت

والمفــردة المحليّّــة في الهامــش. مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 

أنّ في أحاديــث الــرواة بعــض الألفــاظ والأخبــار التــي يمكــن 

حذفهــا أو اســتبدالها بكلــات تحقّــق المعنــى.

رابعــاً: مراجعــة المرويــات وإعــادة صياغتهــا بــن الفصحــى 

. ــة دون إزالــة حــاوة اللفــظ المحــيّّ واللهجــة المحليّّ

الفصحــى  إلى  المقابــات  أحاديــث  كلّ  تحويــل  خامســاً: 

باللغــة  تحــدّث  الــراوي  وكأنّ  وكتابتهــا،  جمعهــا  وإعــادة 

عــى  يعتــدون  أشــخاص  أحيانــاً  يتدخّــل  وهنــا  الفصحــى. 

اللفظــة المحليّّــة، ويحذفونهــا بحجّــة أنّ القــراّء مــن غــر 

ــا  ــرفّ في ظنّن ــو ت ــا. وه ــن أن يفهموه ــن لا يمك الخليجي

غــر صحيــح مهــا كانــت حجّــة القائلــن بــه.

ــتها  ــب دراس ــا يتطلّ ــإنّ تثبيته ــرى، ف ــراث الأخ ــاصر ال ــا عن وأمّ

دراســة علميـّـة منهجيّــة، بســبب أنّ برامــج التنميــة في أيّ 

مجتمــع تتأثـّـر إلى حــدٍّ كبــر بطبيعــة الــراث. وفي الوقــت 

نفســه، فــإنّ الــراث طــرف رئيــس لا يمكــن تجاهلــه في أيّ 

برنامــج أو خطـّـة للتنميــة. وعلينــا الانتبــاه أنّ عــرض الــراث 

كواقــعٍ مُشــاهَد يجــب أن يتــمّ ضمــن منظومــة متكاملــة وغــر 

مُجْتــزأَةَ، بحيــث لا يلتــزم المعــروض بشــكلٍ محــدّدٍ أو ضيّــق، بــل 

يشــمل المعــاني والألفــاظ والطــرق والأداء بصــورةٍ عامّــة. 

وحــن المقارنــة بــن الــراث المكتــوب، وبــن التراث المشــهود 

نجــد أنّ كلِيَهْــا يقدّمــان تــراث الإمــارات مــن الجانبــن العلمــي 

والمــادّي. كــا أنّ تقديــم الــراث لا يتــأتّّى إلا بضــان جانبــنْ: 

الكتابــة، والمعلـَـم المــرئّي المشــاهَد والملمــوس. وهنــا يجــب 

ــاصر  ــع عن ــن جمي ــدار ب ــوازن في الإص ــاه إلى ضرورة التّ الانتب

الــرّاث، وعــدم التّّركيــز عــى عنــر دون الآخــر، إذ يحظــى 

ــا  ــدارات، بين ــن الإص ــمّ م ــر ك ــعراؤه بأك ــيّّ وش ــعر المح الشِّ

ــرى. ــاصر الأخ ــات في العن ــبة الكتاب ــلّ نس تق
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فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

التراث الشفاهي
بين الكتاب المسطور 

والجمع المنظور

دائمــاً مــا يأخذنــا الحديــث عــن الــراث الشــفاهي مــن عــالم المنظــور إلى عــالم المســطور، 
ومــن عــالم الاســتماع إلى عــالم التدويــن، ومن عــالم النظــر والمحــاكاة إلى عــالم التجربة، 
ــدأ؟  ــن نب ــن أي ــو: م ــؤال ه ــث، والس ــة الحدي ــد بداي ــاً عن ــف دائم ــائل تق ــذه المس ــع ه جمي
ــان،  ــب الأحي ــرّر في أغل ــهد، وتتك ــدر المش ــت تتص ــئلة مازال ــدأ؟ أس ــف نب ــدأ؟ وكي ــاذا نب وبم
ــة مــن خــال  ــات، ثــم نحــاول بعدهــا الإجاب ــدأ، ونضــع الافتراضيّ ــا هــو أن نب ولكــن مــا يهمّن
ربــط الأحــداث، وإعــادة هيكلــة الموضــوع، وربّّمــا نظفــر بعدهــا بإجابــات عــدّة تــروي ظــأ 

الباحــث، وتســدّ ردمــة في مكتبــة الــراث الشــعبي.

نبــدأ مــن منطلــق الروايــة أو المشــافهة أو الســاع أو 

الحــرف  مثــل  الشــعبي،  الــراث  أنــواع  لبعــض  المحــاكاة 

الموســيقى  خــال  مــن  والأهازيــج  التقليديــة  الشــعبية 

والغنــاء الشــعبي؛ وغالبــاً مــا يتــم الأخــذ المبــاشر مــن 

ــا  ــمعناها، وك ــا س ــا ك ــة، نأخذه ــواع الثلاث ــذه الأن ــل ه قب

الــراوي  مــن  المســتمع  يتلقّفهــا  ورأيناهــا،  شــاهدناها 

ويحفظهــا ثــم يرويهــا بــدوره، ليتلقّفهــا عنــه رواة وأنــاس 

آخــرون، وتنتــر هــذه الروايــات لتحُفظ في الصــدور، يأخذها 

الباحــث والكاتــب والمؤلــف متــى مــا أرادهــا ضمــن الحــدود 

ــة التــي يريدهــا، ويســعى للحصــول عليهــا، كانــت  المعرفيّ

شــعراً، أو مثــاً، أو حكايــة، أو أهزوجــة، أو حديثــاً عــن الألعــاب 

والألغــاز الشــعبية، أو معرفــة الحِــرفِ الشــعبية التقليديــة، 

ــة  ــا، أو معرف ــق به ــا يتعلّ ــدرور وم ــة ال ــاء، أو معرف أو الغن

الــراث المــادي مــن خــال العــارة التقليديــة، وغيرهــا مــن 

ــات التــي تعتمــد عــى الذاكــرة الشــفاهيةّ، وتدخــل  المرويّ

ــة. ــرة المكاني ــة والذاك ــرة الجمعي ــا الذاك معه

وهــذا الجمــع ربّّمــا تفــاوت مــن راوٍ إلى راوٍ آخــر، تختلــف فيه 

المصطلحــات والألفــاظ والمعــاني، كــا تختلــف الروايــة مــن 

حيــث الألفــاظ والمعــاني، فربّّمــا تلتقــي المرويـّـات في 

الألفــاظ نفســها، ولكــن تختلــف في المعنــى، وربّّمــا تتفــق 

في المعنــى، ولكــن تختلــف في الألفــاظ، وفي أحايــن 

كثــرة تتفــق في القالــب العــام للروايــة، ولكــن تختلــف في 

ــل  ــولي مث ــراث الق ــر في ال ــذا كث ــى، وه ــاظ والمعن الألف

الشــعر والحكايــات والألغــاز والأمثــال؛ وهــذه الأخــرة ربمــا 

لا نجــد اتفاقــاً بينهــا إلّّا فيــا نــدر مــن القليــل، وإلّّا الاختــاف 

العــام  والمعنــى  والأســاء  الألفــاظ  في  يوجــد  بينهــا 

ــرب  ــا يُ ــك في ــف كذل ــا تختل ــل، ك ــة للمث ــة الخاص والدلال

لــه المثــل.

ــاف  ــذا الاخت ــل ه ــرضّ لمث ــور نتع ــع المنظ ــالم الجم وفي ع

كثــراً، وربمــا تتشــابه الأطــر البعيــدة، ولكنهــا لا تتفــق حــن 

ــق الدائــرة، فالــراث بلفظــه ومعنــاه نــراه مخالفــاً بــن  نضيّ

البيئــات الثــاث؛ الصحراويـّـة والجبليـّـة والبحريـّـة، كــا أن 

ــألة. ــذه المس ــوه في ه ــدلي بدل ــات ي ــاف اللهج اخت

لانــزال في الجمــع المنظــور، وهــو التحصيل السريــع للوصول 

والتعــرفّ إلى خبايــا وزوايــا الــراث الشــعبي، وهنــا يــأتي 

مصطلــح البحــث الميــداني أو الجمــع الميــداني، وهــذا البحــث 

ــراوي، وتختلــف أدوات  أو الجمــع يعتمــد أولاً وأخــراً عــى ال

الباحثــن والمؤلفــن في هــذا المجــال؛ فمنهــم مــن يقــوم 

بتســجيل المقابلــة، ثــم يقــوم بتفريغهــا تمهيــداً لتدوينهــا، 

ومنهــم مــن يقــوم بكتابــة المقابلــة مبــاشرة دون تســجيل 

ــه  ــا يقول ــظ م ــط، ويحف ــتمع فق ــن يس ــم م ــة، ومنه المقابل

الــراوي دون كتابــة أو تســجيل ـ وهــذا بطبيعــة الحــال إن كانت 

المعلومــات لا تســتدعي ذلــك ـ كأن يكــون الحديــث عــن جــزء 

ــعار  ــى الأش ــد ع ــث لا تعتم ــراث، بحي ــن ال ــدّد م ــنّ ومح مع

ــدّ مــن تســجيلها؛ لأنهــا  وأعــام التراجــم والتواريــخ التــي لاب

لا تحتمــل النســيان، أو إبدالهــا بكلمــة أخــرى.
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وهــذه المنظومــة جميعهــا يكــون فيهــا الــراوي هــو بطــل 

ــن  ــدد م ــن ع ــذ م ــن الأخ ــهد، ولك ــيدّ المش ــف، ومتس الموق

الــرواة المختلفــن لهجــةً وزمنــاً وموقعــاً، هــل تكــون فيــه 

ــاوت  ــا تف ــى، أو بينه ــظ والمعن ــدة في اللف ــات متح الرواي

وتباعــد؟ وإن كنّــا نجهــل المعلومــة التــي أخذناهــا مــن 

الــرواة، فكيــف نقــف عــى الروايــة الصحيحــة؟ وكيــف نميّــز 

الغــث مــن الســمين؟ ربّّمــا تكــون هــذه واحــدة مــن النقــاط 

ــإن  ــك ف ــور؛ لذل ــع المنظ ــة الجم ــا في عملي ــي تصادفن الت

ــمعه  ــا نس ــة كل م ــرواة، وكتاب ــن ال ــذه م ــا نأخ ــن كل م تدوي

يجــب عــدم الاعتــداد بــه حتــى تكــون هنــاك عمليــة أخــرى، 

ــض  ــى يتمخ ــات حت ــة أو الرواي ــة الرواي ــة غربل ــي عملي وه

ــوة. ــن الرغ ــح م ــا الصري عنه

ــة،  ــه اللغ ــتقي من ــور  لنس ــع المنظ ــد الجم ــف عن ــك نق كذل

ــة  ــل اللغ ــة، ب ــة العربي ــن اللغ ــم ع ــال لا أتكلّ ــة الح وبطبيع

مــن خــال ألفاظهــا ولهجاتهــا، والتــي تختلــف مــن حــيّ إلى 

حــيّ، ومــن منطقــة إلى منطقــة، ومــن مدينــة إلى مدينــة، 

وهــذه الاختلافــات نعــود ونقولهــا مــرة ثانيــة: أحيانــاً تتفــق 

في  تختلــف  وأحيانــاً  المعنــى،  في  وتختلــف  اللفــظ  في 

اللفــظ وتتفــق في المعنــى، وهــذا متفــق ومتعــارف عليــه 

ــو  ــرى، وه ــة أخ ــن زاوي ــوع م ــذ الموض ــه، ولنأخ ــلمّ ب ومس

ــص  ــا يخ ــرواة، بم ــن ال ــافهة م ــراثي مش ــوى ال ــذ المحت أخ

ــا تكــون النتيجــة  الأمثــال والألعــاب والألغــاز الشــعبية، فهن

كثــرة أو قليلــة في الاختــاف، ولكــن الاختــاف واقــع، فأيــن 

نجــد الصحيــح؛ والــكل يدّعيــه ويقــول بــه، فربمــا نتفــق بهــذا 

والتقاليــد   العــادات  بعــض  وفي  اللهجــة،  في  الاختــاف 

الخاصــة مثــل الــزواج والطعــام، ولكــن في الأشــعار والأمثال 

ــا،  ــات باختلافه ــع الرواي ــذ جمي ــعنا أن نأخ ــات؛ لا يس والحكاي

ونقــول هــو مــا قالتــه الــرواة، هنــا لا يحــق لنــا أن نــأتي بــكل 

ــطور. ــاب المس ــه في الكت ــور ونثبت ــع المنظ الجم

هــي  الأهميــة،  مــن  غايــة  تحــوز  مســألة  هنــاك  تبقــى 

هــذا  يكــون  ربمــا  الــرواة،  ذاكــرة  عــى  الكبــر  الاعتــاد 

الاعتــاد لابــد منــه في بعضــه، مثــل الأشــعار وتراجــم الأعلام 

وتاريــخ المنطقــة؛ لأنــه أســاس الكتــاب المســطور، ولا يتــم إلّّا 

بــه، أمــا غــر ذلــك مثــل الألعــاب الشــعبية والألغــاز والحِــرفِ 

الشــعبية التقليديــة والعــادات والتقاليــد والأزيــاء والحــي، 

فلابــد أن نكــون أنجزنــا مرحلــة متقدمــة مــن الجمــع المنظــور 

والاتفــاق عــى ألفاظــه ومعانيــه، وكل مــا يتعلــق بــه. ومتى 

ــا في طريــق الجمــع المنظــور ـ وإن كان الجمــع كثــراً  مــا كنّ

ووفــراً، فإننــا في مأمــن مــن غوائــل الزمــان ويــد الحدثــان؛ 

ــال  ــص للانتق ــق والتمحي ــا إلّّا التدقي ــوع، ولا يعوزن ــه مجم لأن

ــطور. ــاب المس ــور إلى الكت ــع المنظ ــن الجم م

ــا إلى الشــق الآخــر مــن هــذا الموضــوع، وهــو الكتــاب  وصلن

ــب  ــور، يج ــع المنظ ــه بالجم ــدى صلت ــرف م ــطور، ولنع المس

المســطور؛  الكتــاب  مصطلــح  عــن  قليــاً  نعــرف  أن  علينــا 

ــراث  ــور لل ــع المنظ ــة الجم ــن وكتاب ــاز التدوي ــكل إيج ــو ب وه

الشــفاهي عــر المرويّــات ليكــون ســطوراً في كتــاب يجمــع 

ــروي. ــفاهي الم ــراث الش ــوى ال ــادة ومحت ــه م ــن دفتّي ب

إذاً، العلاقــة بــن الجمعــن المنظــور والمســطور علاقــة 

تكامليّــة، بحيــث لا ينفــك أحدهــا عــن الآخــر؛ وإن كانــت 

فضيلــة الســبق للجمــع المنظــور، فــإن فضيلــة الإكــال 

والإتمــام تعــود إلى الكتــاب المســطور، فهــو مرحلــة تاليــة 

ومكمّلــة لمرحلــة ســبقته، وهــو الجمــع المــروي المحفــوظ 

مســطور  كتــاب  في  وكتابتــه  وتدوينــه  الصــدور،  في 

واســع  وفضــاء  كبــرة،  شريحــة  إلى  ليصــل  ومنشــور؛ 

الانتشــار؛ ليحقــق غايتــن، أولاهــا الـــتدوين ـ ونقــول تجاوزاً 

التوثيــق ـ والأخــرى التعريــف بهــذا الــراث بــكل أنواعــه 

وغايــة  الأخــرى،  الشــعوب  لتتعرفــه  وفئاتــه؛  وأصنافــه 

ــعوب  ــع الش ــة م ــة والمقارب ــق في المقارن ــف تتحق التعري

الأخــرى، وبمــاذا يتفــق معهــا، وبمــاذا يتقاطــع معهــا، 

ــطور  ــاب المس ــك الكت ــم بذل ــا، ليرس ــابه معه ــاذا يتش وبم

ــعبي  ــارات الش ــراث الإم ــة، وت ــعوب عام ــراث الش ــة ت خريط

خاصــة، ليكــون مرجعــاً لمــن أراد أن يقــرأ عــن تــراث الإمــارات، 

ولمــن أراد أن يتعــرفّ إلى تــراث الإمــارات، ولمــن أراد أن 

يبحــث ويكتــب ويؤلــف في تــراث الإمــارات.

وبالتــالي اختــزل الكتــاب المســطور ذاكــرة الســنين المكانيــة 

ويوثقهــا  ليدونهــا  صفحاتــه  في  وأودعهــا  والجمعيــة، 

ويصــل بهــا إلى العــالم أجمــع؛ في ســطور وصــور ورســوم 

وجــداول، وغيرهــا مــا يتميّــز بــه الكتــاب المســطور، وربمــا 

وصلــت إلى خاتمــة الموضــوع، ونهايــة الحديــث عنــه، بيْــد أن 

الأفــق أوســع، ولكــن مــا لا يــدرك كلّــه لا يــرك جلّــه.
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ــا  ــل لن ــا وص ــارن بم ــفاهي لا يق ــراث ش ــن ت ــة م ــال والرحّال الأجي
ــي  ــا أن نع ــا حاولن ــي، إذ مه ــر طبيع ــذا أم ــدون، وه ــر الم ع
ونحفــظ تلــك الآثــار والــراث المنقــول لنــا شــفاهياً، فإن النســيان 
ــا الاســتذكار وحضــور  ســيكون مــن نصيــب كثــر منــه، وإذا حاولن
الذاكــرة، فإنهــا ســتكون ذاكــرة فرديــة لا محــال، لكــن مــا جاءنــا 
مدونــاً مــن خــال الأبحــاث أو الأفــام أو الكتــب والمراجــع، لاشــك 
ــل  ــاس ينق ــن الن ــه ب ــم نقل ــن يت ــالم، وح ــح المع ــيكون واض س
ــداً في  ــي ج ــو الطبيع ــر ه ــذا الأم ــدوّن، وه ــو م ــا ه ــق م وف
ــون  ــاس ليك ــات أن ــه وتطلع ــرض معطيات ــذي تف ــذا ال ــا ه عصرن

المــدون أهــم بكثــر مــن الشــفاهي. 
ــد  ــات والمعاه ــت الجامع ــكلت وتأسس ــاءل، لم تش ــا نتس وهن
والمؤسســات التــي تعنــى بالــراث؟ هــل دورهــا محصــور على 
ــذا  ــة ه ــر، أو دراس ــن والآخ ــن الح ــفاهي ب ــو ش ــا ه ــرار م تك
الــراث الشــفاهي وتســجيله وتحويلــه إلى مــدوّن ومكتــوب؟ 
أليســت هــذه المؤسســات تعمــل ليــل نهــار عــى جمــع الــراث 
ــي  ــدي والتأوي ــي والنق ــدرس التحلي ــه لل ــه، وإخضاع وتدوين
مــن أجــل بنــاء قاعــدة متســعة لاحتضــان هــذا الــراث أو ذاك؟ 
ومــع صعوبــة الاســتغناء عــا هــو شــفاهي لأكــر مــن ســبب، 
ــض  ــال أو بع ــراث، كالأمث ــذا ال ــا ه ــاء به ــي ج ــة الت ــل: اللغ مث
ــي أو  ــق المح ــال النط ــن خ ــم إلا م ــي لا تفه ــات الت الممارس
بالمفــردات الدارجــة أو غــر ذلــك، وهنــا ربمــا تكمــن الصعوبــة 
المعرفــة  واتســاع  العلــم  تطــور  مــع  لكــن  التدويــن،  في 
والتخصصــات في كيفيــة اســتقاء الــراث وعنــاصره والطرائــق 
التــي تشــكل التدويــن، بــات الأمــر أكــر ســهولة، وبخاصــة في 
حضــور هــذه الثــورة المعلوماتيــة والتكنولوجيــة التــي تمكنــت 

مــن أن تدخــل كل منــزل في عــالم الكــرة الأرضيــة تقريبــاً.
ســواء  المؤسســات،  هــذه  عــى  باليديــن  أشــد  وهنــا 
خططهــا  في  وضعــت  التــي  الأهليــة  أم  الحكوميــة 
الاســراتيجية والتنفيذيــة قصــرة أو طويلــة الأجــل تجــاه 
تــراث بلدانهــا وبلــدان غيرهــا، وأمامنــا شــاهد لا يمكــن 
معهــد  هــو  الجانــب،  هــذا  في  دوره  نكــران  أو  تجاهلــه 
ــمع  ــا يس ــي بم ــد يكتف ــذا المعه ــل ه ــراث، ه ــارقة لل الش
ويحفــظ وينقــل للآخــر؟! أم دوره كان ولايــزال أكــر مــن هــذا 
بكثــر، فمنــذ أن تشــكل هــذا المعهــد وتأســس، لا شــك في 
أن مؤسســيه قــد وضعــوا في خططهــم أهميــة جمــع 
الــراث وتدوينــه، وهنــا تكمــن أهميــة المســألة، وهــي 
ــاع  ــى الس ــد ع ــر دور المعه ــو اقت ــى ل ــن، بمعن التدوي
مــن كبــار الســن لهــذا الــراث، أو ذهــب يكشــف بنفســه 
ــه،  ــراث نفس ــظ ال ــن حف ــن م ــن يتمك ــفاهية، فل ــذه الش ه
ولــن يســتطيع نقلــه ودراســته وتحليلــه، لكــن العكــس هــو 
الصــواب، إذ مــا نشــاهده ونقــرؤه وينــادي المعهــد بــه 
قــد كمــن في تلــك الكتــب والبحــوث والمقــالات والمقابــات 

والمؤتمــرات  الملتقيــات  كللتهــا  التــي  والتســجيلات 
العــام. والنــدوات والمهرجانــات المقامــة طــوال 

ــدد  ــر إلى ع ــة تش ــك إحصائي ــي لا أمل ــن أنن ــم م ــى الرغ وع
أنهــا  أتوقــع  فإننــي  المعهــد،  أصدرهــا  التــي  الإصــدارات 
ــد كان،  ــة أن العه ــات، خاص ــل إلى المئ ــد تص ــل ق ــرات، ب بالع
ــم  ــة بحوثه ــى كتاب ــن ع ــن والدارس ــجع الباحث ــزال، يش ولاي
ونشرهــا طباعــة وتوزيعــاً مــن خلالــه، بهــدف حفــظ الــراث 
ليــس العــربي فحســب، بــل العالمــي أيضــاً، وقــد اطلعــت عــى 
بعــض هــذه الإصــدارات القيمــة، لهــذا لا ينبغــي الركــون إلى 
مــا هــو شــفاهي، المنقــول إلينــا مــن الأفــواه وعــر الأجيــال، 
فهــذا أمــر لــن يــدوم، وســينتهي في يــوم مــن الأيــام، 
لاســيما إذا كنــا نســتقي المعلومــة مــن كبــار الســن الذيــن 
ــا أن  ــك علين ــم، لذل ــم ورؤيته ــم وقبوله ــون في نقله يتباين
نجنــد أنفســنا إلى جمــع الــراث الإنســاني، وهــذا مــا تقــوم بــه 

ــا. ــا وتطلعه ــا وبرنامجه ــب خطته ــة بحس ــدول، كل دول ال
ودور  التكنولوجــي  العامــل  نســتبعد  ألا  علينــا  وهنــا 
ــبل  ــق والس ــاني بالطرائ ــا الإنس ــع تراثن ــيب في جم الحواس
الجمــع  هــذا  ســيصبح  حيــث  حفظــه،  في  تســهم  التــي 
لعــادات  والدارســن  الباحثــن  دراســة  محــل  والتدويــن 
وتقاليــد وأعــراف الشــعوب، إذ كلنــا يعــرف بعــض الطقــوس 
والعــادات الخاصــة بالــزواج في منطقــة الخليــج العــربي، 
ــا  ــو اكتفين ــن ل ــابهة، لك ــا متش ــر منه ــون في كث ــا تك وربم
بأخــذ هــذا التكويــن الــراثي الثقــافي مــن الأفــواه فحســب، 
فهــل ســيكون نقلــه متواتــراً في شــكل قاعــدة بيانــات 
ســليمة؟ ولكــن مــاذا لــو جمعــت هــذه المــادة مــن الأفــواه 
وغربلــت ودرســت وشــكلت قاعــدة مدونــة تســاعد الباحثــن 
ــك  ــى ذل ــس ع ــة، وق ــة والمقارن ــى الدراس ــد ع ــا بع في

ــزواج.  ــادات ال ــر ع ــرى غ ــالات أخ في مج
ــن أولاً،  ــظ والتدوي ــة الحف ــاني بأهمي ــزال إيم ــذا كان ولاي له
يســتمر  وهكــذا  ثانيــاً،  والتأويــل  والتحليــل  الدراســة  ثــم 
حفــظ تراثنــا للأجيــال القادمــة، ولكــن إذا لم تفكــر الــدول 
المعنيــة بالــراث الإنســاني في التدويــن، فلــن يســتمر هــذا 
الــراث، إذ مــن المؤكــد أن هنــاك الكثــر والكثــر مــن الــراث 
الإنســاني لم يصــل إلينــا، بــل اندثــر أو ضــاع مــع الزمــن أو 
لايــزال مختفيــاً، بمعنــى آخــر كيــف اســتطعنا الوقــوف عــى 
ملحمــة جلجامــش أو تلــك الأســاطير التــي دونــت في ملاحم 
هومــروس، لــو لم يكــن التدويــن موجــوداً، آنــذاك لضاعــت 
حــاول  بــل  البشريــة،  حيــاة  في  المهمــة  الذخائــر  هــذه 
بعضهــم أن يتعامــل مــع هــذه الملاحــم فيشــكل مــن خلالهــا 
أعــالاً إبداعيــة روائيــة أو شــعرية أو مسرحيــة، وهنــاك 
مــن ســعى لجعــل موادهــا مصهــورة لتكــون صالحــة لفئــة 
ــراث. ــن ال ــة تدوي ــا في عملي ــد رأين ــا يؤك ــذا م ــال، وه الأطف

منــذ أن قــرأت هــذه الجملــة، وهي تــرن في أذني بين الحين 
والآخــر، وبخاصــة حــن يــدور نقــاش وحــوار عــن الثقافــة 
الشــفاهية أو الثقافــة المدونــة، إذ أثبتــت كل الدراســات 
والبحــوث العلميــة والأكاديميــة أن المــادة المدونــة مهــا 
مــر عليهــا الزمــن تبقــى محفوظــة بــن الســطور وصفحــات 
ــن  ــا ب ــم تناقله ــادة يت ــت الم ــا إذا كان ــادر، أم ــب والمص الكت
ــي  ــفاهية، فه ــاع والش ــواه والس ــال الأف ــن خ ــاس م الن
لاشــك تصلنــا بطرائــق مختلفــة، وبحســب طبيعــة الناقــل 
أو المتحــدث، حيــث هنــاك الزيــادة والنقصــان، والإضافــة 
المطلوبــة كــا يعتقــد هــذا الناقــل أو يــرى أنــه واجــب عليه 
ــا  ــامع أن م ــد الس ــف فيعتق ــذا يضي ــرح، له ــب وال التعقي
نقــل في المــادة نفســها، هكــذا تكــون مادتنــا التراثيــة وغير 
التراثيــة؛ لذلــك حينــا شــك عميــد الأدب العــربي في كثــر 

مــن الشــعر الجاهــي، كان وفــق منهــج الشــك، وبخاصــة أن 
المجتمــع آنــذاك مجتمــع شــفاهي بامتيــاز، والنقــل مهــا 
ــدلات  ــرات والتب ــض التغي ــدوث بع ــن ح ــد م ــداً فلاب كان مقي

ــاً.  ــل أيض ــخصية الناق ــل وش ــة النق في طبيع
ولــو حاولنــا البحــث في بطــون الثقافــات والحضــارات العالميــة 
والإنســانية، فســنقف لا محــال عــى خزائــن وذخائــر لا تقــاس ولا 
تقــارن، بــل كل منطقــة وكل دولــة وكل مــكان لــه مــا يميــزه بمــا 
يملــك مــن تــراث وحضــارة وثقافــة وتاريــخ، ولا مجــال لنكــران مــا 
وصــل لنــا، وأهميــة هــذا النقــل الشــفاهي مــن تلــك الحضــارات 
الإنســانية قاطبــة، إذ وصلــت لنــا نحــن في العالم العــربي الكثير 
مــن حضــارة الصــن العظيمــة، ومــن اليابــان والهنــد والتبــت 
شرقــاً، ووصلنــا مــن جميــع الــدول الأوروبيــة والأمريكتــن أيضــاً، 
ــه  ــا تناقلت ــإن م ــره، ف ــاً في أك ــا مكتوب ــل لن ــذي وص إذا كان ال
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فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

الإمارات..
الريادة في الجميع 

الميداني للتراث الشفاهي

إن الــراث الشــفاهي بــدأ مــع بدايــة الإنســان، واســتمر حتى 

ــه في  ــكلام، فإن ــان ال ــم الإنس ــرد أن تعل ــذا، فبمج ــا ه يومن

الحقيقــة تعلـّـم سرد المواقــف والأحــداث، ونقلهــا للآخريــن، 

لتســتمر خالــدة في الذاكــرة المحكيــة.

مكــوّن  كل  بأنــه  تعريفــه  يمكــن  الشــفاهي  الــراث  إن 

ــل  ــور، بنق ــال والعص ــر الأجي ــداول ع ــي مت ــي أو لفظ قيم

القيــم والعــادات والتقاليــد والأعــراف، وللــراث الشــفاهي 

ــد أواصر  ــم في توطي ــافي مه ــي وثق ــاري ووطن دور حض

ــاً  ــد مكون ــع، إذ يع ــة لأي مجتم ــة والثقافي ــة الوطني الهوي

كل  وتعتمــد  الاجتماعيــة،  الثقافــة  مكونــات  مــن  مهــاً 

بصــورة  الــراث  وحفــظ  تســجيل  عــى  العــالم  شــعوب 

عامــة، والــراث الشــفاهي بصــورة خاصــة، كونــه حلقــة 

ــات  ــت المؤسس ــذا عمل ــال؛ له ــن الأجي ــل ب ــة للتواص مهم

والهيئــات الثقافيــة والتراثيــة والدوليــة كـ»اليونســكو« 

مثــاً، عــى إظهــار جهــود جبــارة في الحفــاظ عــى الــراث 

ــال،  ــن الأجي ــل ب ــدوره في التواص ــا ل ــي، إدراكاً منه العالم

ــذا  ــليم؛ له ــي الس ــاء الاجتماع ــة للبن ــة مهم ــذه عملي وه

تبقــى عمليــة التوثيــق والحفــظ والتــداول للصحيــح عمليــة 

مهمة من عمليات الاستمرارية الحضارية والمجتمعية. 

ــس  ــه أس ــاً ل ــة وعل ــوم، ثقاف ــفاهي، الي ــخ الش ــات التاري ب

وطــرق، وهــذا مــا ذهــب إليــه الدكتــور نــاصر بــن عــي 

الحمــري، في ورقــة علميــة، بعنــوان: أســاليب وطــرق 

ــفاهي،  ــخ الش ــراث والتاري ــال ال ــداني في مج ــع المي الجم

حيــث وضــع وصفــاً وأطــراً، كــا عرفــه وتطــرق لموضوعاتــه 

وســاته، وأيضــاً مــا يجــب أن يتوافــر في الــراوي والباحــث، 

والدكتــور الحمــري، يضــع هــذه الرؤيــة العلميــة؛ لأنــه 

بخــرة طويلــة، وهــذا يعــود إلى اهتمامنــا في  يتمتــع 

الإمــارات بهــذا المجــال – التاريــخ الشــفاهي – هــذا العلــم 

القديــم الحديــث، وأعتقــد أنــه وبدعمــه والعمــل عــى 

تطويــره، ســنحقق المزيــد، وشــواهد هــذا الاهتــام وجــود 

قطاعــات حكوميــة، أخــذت عــى عاتقهــا العمــل؛ ليكــون 

أن  يصــح  الشــفاهي،  التاريــخ  مؤسســاتياً.  المجــال  هــذا 

نقــول عنــه إننــا نقــوم بتجديــده وإعــادة بعثــه؛ ليتواكــب مع 

ــان  ــون الإنس ــل أن يك ــو جمي ــم ه ــوره، وك ــر وتط روح الع

العــادي هــو المــؤرخ، وهــو الــذي ينقــل القصــص للأجيــال 

ــان..  ــان للإنس ــن الإنس ــخ م ــه تاري ــك، فإن ــة، ودون ش القادم

ــاً –  ــمّية عل ــم – س ــذا العل ــا به ــا واهتمامن ــل عنايتن وبفض

ــة. ــق صوتي ــى وثائ ــه ع ــه بحفظ ــم توثيق ت

ــارات  ــة الإم ــراث في دول ــام بال ــع الاهت ــت أولى طلائ كان

عــى يــد المغفــور لــه؛ الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 

الــذي افتتــح أول متحــف رســمي في الدولــة، وقبــل قيــام 

الاتحــاد بســنوات، حيــث افتتــح في عــام 1968 متحــف العــن، 

ليكــون الجهــة الأولى التــي تحفــظ وتؤرشــف تاريــخ وتــراث 

المنطقــة. لقــد اهتــم الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، بالشــعراء 

ــج  ــجيعية والبرام ــآت التش ــم المكاف ــص له ــن، وخص العامي

التلفزيونيــة في تلــك الفــرة، كــا انصبــت الجهــود في 

دولــة الإمــارات عــى صــون الــراث وحمايتــه، وتكريــس 

خــال  مــن  صونــه،  وإعــادة  وتدوينــه  لجمعــه  الجهــود 

المؤسســات الرســمية وذلــك مــن خــال تأســيس لجنــة 

ــب في  ــم مكات ــت له ــام 1973، وكان ــخ في ع ــراث والتاري لل

إمــارات عــدة في الدولــة، مثــل أبوظبــي ودبي والشــارقة 

الدراســات  اللجنــة العديــد مــن  والفجــرة، وقــد قدمــت 

ــراث  ــعبي وت ــعر الش ــالات الش ــة في مج ــوث الميداني والبح

النخيــل والطــب الشــعبي والإبــل والأمثــال والحكــم وبعــض 
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بالجمــع  اهتمامهــا  إلى  بالإضافــة  والتقاليــد،  العــادات 

ــة  ــة ذات الصل ــات الثقافي ــن المشروع ــد م ــداني للعدي المي

ــة  ــوص والزراع ــات الغ ــول مجتمع ــادي ح ــر الم ــراث غ بال

ــة  ــخ بمدين ــراث والتاري ــد لل ــز زاي ــي مرك ــا حظ ــدو، ك والب

العــن بكثــر مــن هــذه البحــوث الميدانيــة التــي بــدأ فعليــاً 

أســهمت  كــا  عليهــا،  للاشــتغال  وتفريغهــا  بتصنيفهــا 

ــع  ــمية في جمي ــات الرس ــات والهيئ ــن المؤسس ــد م العدي

الثقافــة  وزارة  مثــل  الــراث،  حفــظ  في  الدولــة  إمــارات 

والشــباب وتنميــة المجتمــع وهيئــة الثقافة والســياحة، وما 

تســجله مــن دور كبــر وجهــد في حفــظ الــراث عــن طريــق 

ــن  ــاراتي، ضم ــراث الإم ــردات ال ــاصر ومف ــض عن ــجيل بع تس

ــة  ــارة والعيال ــي كالصق ــراث العالم ــكو( لل ــم )اليونس قوائ

والرزفــة  العربيــة  والقهــوة  والمجالــس  والتغــرودة 

والســدو وفــن العــازي، لقــد حققــت دولــة الإمــارات الريــادة 

في الاهتــام بالــراث، إضافــة إلى جهودهــا مــع وزارة 

الثقافــة والشــباب وتنميــة المجتمع، مــن خلال اللجنــة العليا 

لحــر وجــرد الــراث في الدولــة التــي عملــت منــذ إنشــائها 

عــى جمــع العديــد مــن المفــردات التراثيــة التــي يزخــر بهــا 

مجتمــع الإمــارات، مثــل دائــرة الثقافــة والإعــام بالشــارقة 

ــم  ــي بتنظي ــذي يعن ــراث ال ــارقة لل ــد الش ــال معه ــن خ م

العديــد مــن البرامــج والأنشــطة طــوال العــام، ومــن أهــم 

ــاً  ــدّ تراث ــي تع ــة« الت ــارقة التراثي ــام الش ــطة »أي ــك الأنش تل

ســنوياً يحظــى باهتــام المجتمــع، إضافــة إلى مــروع 

الــراوي، الــذي نقــل هــذا العلــم – التاريــخ الشــفهي - إلى 

حيــز المنهجيــة والعلميــة، فهــو يعــدّ مناســبة يتــم خلالهــا 

الاحتفــاء بالــرواة والتعريــف بهــم وبدورهــم في نقــل تراثنا 

والحفــاظ عليــه، وفي هــذا اليــوم يتــم أيضــاً حــوار علمــي 

مــن الخــراء والمهتمــن مــن الباحثــن والأكاديميــن، ليــس 

ــالم. ــاء الع ــن كل أرج ــا م ــب، وإنم ــارات وحس ــن الإم م

وهــذا مــا حــدث خــال أيــام الــراوي في الســنوات الماضيــة، 

حيــث تــم تكريــم العــرات مــن الــرواة وتســليط الضــوء 

ــن ورش  ــر م ــدت كث ــاً عق ــل أيض ــم، ب ــى دوره ــم وع عليه

العمــل والنــدوات، وتــم الحــث عــى إصــدار كتــب ودراســات، 

ــتجلاء  ــه؟ إن اس ــجله وندون ــراث ونس ــع ال ــاذا نجم ــن لم ولك

الــراث والتنقيــب عنــه والحفــاظ عــى مــواده وحفظهــا 

الوســيلة  فهــو  الأهميــة،  غايــة  وفي  وطنيــة،  ضرورة 

المثــى لتحصــن الجيــل أمــام مــد التطــور والتقــدم الــذي 

ــا  ــد لن ــذا لاب ــع؛ ل ــه الجمي ــر ب ــالم، ويتأث ــوم الع ــهده الي يش

مــن أن نقــوم بجمعــه وتســجيله وتدوينــه، بغــرض حفظــه، 

ــع  ــات التواض ــن صف ــداني م ــل المي ــه العم ــا يتطلب ــذا م وه

في  والدقــة  والملاحظــة  والاهتــام  والإنصــات  والصــر 

ــة  ــوز البشري ــون الكن ــن يمثل ــن الذي ــار الس ــع كب ــل م التعام

ــا  ــد مقابلته ــة عن ــب عناي ــي تتطل ــرات الت ــك الخ ــي تمتل الت

ومجالســتها ومحاورتهــا، وطــرح الأســئلة التــي تتناســب مع 

ــل  ــه والعم ــث عن ــدد البح ــذي بص ــروع ال ــوع والم الموض

عليــه، كــا أن مــن جماليــات العمــل الميــداني أنــه يضعــك 

أمــام حــق بتاريخيــة مختلفــة يمكنــك مــن خلالهــا أن تطلــع 

عــى كثــر مــن الحقــب التاريخيــة، وتغــوص في أعمــق 

أعــاق الذاكــرة البشريــة حتــى يمكنــك أن تلتقــط مــادة 

ــات. ــري المكتب ــا أن ت ــة، يمكنه ثري

يســتخدمها  التــي  الميــداني  العمــل  أدوات  أهــم  مــن  إن 

الجامــع الميــداني، أن يقــوم في البدايــة بجمــع المعلومــات 

يحددهــم  الذيــن  والإخباريــن  الــرواة  مــن 

قائمــة  وإعــداد  معهــم  العمــل  بــدء  قبــل 

الذيــن  الأفــراد  وعناويــن  وأماكــن  بأســاء 

ســتتم مقابلتهــم، ليســهل الوصــول إليهــم، 

كــا أن الاطــاع عــى الدراســات والمشروعــات 

ــرة،  ــة كب ــه أهمي ــه ل ــال نفس ــابقة في المج الس

والإلمــام بالأســئلة ونوعهــا وشــكلها عــى أن 

لمنطقــة  محليــة  ومصطلحــات  مفــردات  تتضمــن 

بالــراوي،  الخاصــة  البطاقــة  وإعــداد  الجمــع، 

ــة،  ــدء المقابل ــل ب ــة قب ــات المطلوب ــا بالبيان وتعبئته

ــالي  ــل الح ــر والعم ــم والعم ــات الاس ــمل البيان وتش

والعمــل الســابق والهواتــف والعناويــن، وعــدد الأبناء 

ومنطقــة الســكن ونــوع الخــرة أو الاهتــام أو الصلــة 

بموضــوع الدراســة والقبيلــة، التــي ينتمــي لهــا، إضافة 

إلى اســم الباحــث وعنوانــه وملاحظاتــه الميدانيــة التــي 

لاحظهــا أثنــاء إجــراء المقابلــة وتاريــخ إجرائهــا.

ــة  ــوم بتعبئ ــه أن يق ــب من ــداني يتطل ــع المي ــا أن الجام ك

ــا  ــم جمعه ــي ت ــادة الت ــع الم ــا م ــع وإرفاقه ــة الجام بطاق

وتجهيــز  الــراوي،  بطاقــة  إلى  إضافــة  تدوينهــا،  بعــد 

المعــدات الإلكترونيــة لإجــراء المقابلــة والتأكــد مــن ســامة 

جميــع الأجهــزة التــي يحملهــا الجامــع قبــل البــدء في 
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المقابلــة؛ تجنبــاً لأي خلــل وحتــى لا يفقــد الجامــع جهــد 

ــوف  ــي س ــة الت ــرف إلى المنطق ــه، والتع ــراوي ب ــة ال وثق

يتــم العمــل بهــا وذلــك للوقــوف عــى طبيعــة المجتمــع 

الــذي تتــم دراســته، والجماعــات قيــد التغطيــة الميدانيــة، 

كــا أن الــراوي يجــب أن يتبــع بعــض الاحتياطــات التــي يجــب 

أن يتخذهــا قبــل الذهــاب إلى المقابلــة منهــا 

التعــرف إلى ظــروف الــراوي، مــن حيث الســكن 

والأسريــة،  والاجتماعيــة  الماديــة  وحالتــه 

ــه،  ــا لدي ــي يجمعه ــادة الت ــر الم ــدى تواف وم

ــه،  ــاعدته في بحث ــن مس ــي يمك ــكل الت وبالش

ــول  ــداني الحص ــع المي ــى الجام ــب ع ــا يج ك

وغــر  مبتســاً  ويكــون  مســبق،  أذن  عــى 

متذمــر، وألّّا يتــرع عنــد طــرح الأســئلة، وأن 

يراعــي أنــه أمــام كبــر ســن، ســواء أكان رجــاً 

أم امــرأة، وأن يحــاول تلطيــف الأجــواء بــأي 

مقاطــع عــن بحثــه أي أمثــال أو أي معلومــة، 

ــث، وألّّا  ــى الحدي ــراوي ع ــاعد ال ــن أن تس يمك

بــل عمليــة الإنصــات  أو يســتعجله،  يقاطعــه 

ــع  ــا الجام ــى به ــب أن يتح ــداً، يج ــة ج ــة مهم ــر صف والص

الميــداني، والــذكاء في طــرح الأســئلة، وتقــيّ الأخبــار 

ــداني -  ــع المي ــى الجام ــب ع ــا يج ــي، ك ــل الزمن والتسلس

ــاً للجهــة التــي  ــع جهــة رســمية - أن يرفــع خطاب إن كان يتب

كلفتــه بأســاء جميــع الــرواة الذيــن تعاونــوا معــه، وأثــروا 

موضــوع بحثــه، ويــرف مكافــآت لــه مجزيــة، تضمــن لهــم 

ــتقبلية. ــاريع المس ــه في المش ــم مع تعاونه

ــاك طريقــة أخــرى لجمــع المأثــورات الشــعبية تعتمــد  وهن

التــي كان معمــولاً  الاســتبيان  عــى طريقــة 

ــذ القــرن التاســع عــر،  ــا من بهــا في أوروب

محــدد  أســئلة  عــن  عبــارة  والاســتبيان 

ــث  ــه الباح ــث ب ــن يبع ــوع مع ــق بموض تتعل

ــن  ــث ع ــددة، للبح ــددة متع ــات مح إلى جه

تطــورت  لكنهــا  إليــه،  وإعادتهــا  إجابــات 

شــيئاً فشــيئاً، وتحولــت إلى دليــل موســع 

نواحــي  جميــع  إلى  يتطــرق  وشــامل، 

الحيــاة الشــعبية، ويطبــع عــى شــكل كتــاب 

بجمــع  والمهتمــن  الهــواة  متنــاول  في 

ــدم  ــهر وأق ــن أش ــعبية، وم ــورات الش المأث

الكتــب الإنجليزيــة التــي اســتخدمت دليــل 

ــد  ــن المعه ــة م ــداده لجن ــهمت في إع أس

في  الأنثروبولوجيــة  للدراســات  الملــي 

عنوانــه  وإيرلنــدا،  العظمــى  بريطانيــا 

 N o t e s مــرة لأول  ونــر   Queries in Anthropology

عــام 1874، ثــم تتالــت طباعتــه، كــا أوصى مجلــس جمعيــة 

الفولكلــور البريطانيــة بنــر دليــل أعــده جــورج لورنــس 

دوم، وهــو أحــد أعضــاء المجلــس خصيصــاً للعمــل الميــداني 

في مجــال المأثــورات الشــعبية، وقــد نــر هــذا الدليــل 

 The Hand book of Folklore في عــام 1890، تحــت عنــوان

وأعيــد نــره عــام 1914 بالعنــوان نفســه، ولكــن تحــت اســم 

شــارت صوفيــا التــي قامــت بإيعــاز مــن جمعيــة الفولكلــور 

البريطانيــة بإعــادة صياغــة الدليــل وتزويــده بكثــر مــن 

المــواد الجديــدة، وفي عــام 1929 قــام إيــوروث بيــت بنــر 

ــوان  ــت عن ــز تح ــعبية في ويل ــورات الش ــع المأث ــل لجمي دلي
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لقــد أســهم علــاء الفولكلــور في الســويد إســهاماً فعــالاً 

في ضبــط وتنظيــم جمــع وتصنيــف المأثــورات الشــعبية، 

ففــي ســنة 1934 قــام كل مــن أيــي كامبــل وهيرمــان جايــر 

وســفن ليليبــاد بتصميــم فهــرس موضوعــي شــامل لجميــع 

مــواد الفولكلــور الســويدي وفي العــالم العــربي قــام 

محمــد محمــود الجوهــري وعليــاء شــكري وعبدالحميــد 

حــواس بعمــل دليــل خــاص يجمــع المأثــورات الشــعبية في 

ــام  ــل ع ــذا الدلي ــن ه ــزء الأول م ــدر الج ــالم، وص ــر والع م

1970 تحــت عنــوان الدراســة العمليــة للعــادات والتقاليــد 

ــم  ــاؤه في تصمي ــري وزم ــتعان الجوه ــد اس ــعبية، وق الش

دليلهــم بخــرات العمــاء والأوروبيــن، ولكــن حاولــوا أن 

ــر.  ــبية في م ــة العش ــة الثقاف ــع طبيع ــياً م ــون متماش يك

وغنــي عــن القــول إن هــذا جميعــه أضــاء لنــا المــاضي، 

ــات دور  ــك الرواي ــكل تل ــا، وكان ل ــن أيدين ــاضراً وب ــه ح وجعل

ــة،  ــك الحقب ــاراتي في تل ــع الإم ــة المجتم ــم طبيع في فه

مــن حيــث البيئــة والأحــداث والحــروب. الأجمــل أن ذاكرتنــا 

اليــوم تحفــظ العديــد مــن الأســاء التــي عــرف عنهــا روايــة 

الأحــداث ونقــل الوقائــع، وبــات بــن أيدينــا شــخصيات حــاضرة 

بمــا تــم توثيقــه مــن أفــام ومدونــات لأحاديثهــم مــن 

مرويــات البحــر والصيــد، أو الصحــراء وقســوتها. وأنهــم 

لكــرة الذيــن تــم التوثيــق لهــم، وهــم كنــوز للهويــة نــادرة 

وقيمــة، أســهمت في دعــم الهويــة وتاريــخ المنطقــة 

ــة  ــك الحقب ــان تل ــن إنس ــة ع ــح واضح ــت ملام ــا، وأعط بأسره

ــالاً  ــر ج ــه، والأك ــه وطموحات ــه وتطلعات ــه ومعارف وثقافت

ــة،  ــرأة في الرواي ــرة الم ــتثِن ذاك ــروع لم يس ــذا الم أن ه

بــل كانــت حــاضرة بجانــب شــقيقها الرجــل، وكانــت خــر رافــد 

لهــذه المشــاريع، ومعــن تاريخــي متــوازن، فنقلــت المــرأة 

تاريخهــا تمامــاً كالرجــل الــذي كان يمخــر عبــاب البحــر أو 

يخــوض تحديــه مــع الصحــراء، فنقلــت المــرأة الراويــة ملامــح 

الأسرة، وأهــم الأكلات والأطعمــة في ذلــك الوقــت، بــل 

ــاً  ــائي، فض ــع النس ــة المجتم ــن طبيع ــوراً ع ــت ص ــا أعط إنه

ــر في  ــن دور كب ــات، له ــاء طبيب ــاك نس ــت هن ــك كان ــن ذل ع

المجتمــع.. لقــد أســهمت مؤسســات ثقافيــة وتراثيــة كثــرة 

ــرة  ــراث، ودائ ــارقة لل ــد الش ــا معه ــراث، منه ــظ ال في حف

ــز  ــة، ومرك ــة الوطني ــيف والمكتب ــياحة، الأرش ــة والس الثقاف

ــة في  ــق التاريخي ــز الوثائ ــراث، ومرك ــد لل ــن محم ــدان ب حم

دبي، ودار الوثائــق في الشــارقة، وغيرهــا من المؤسســات 

الشــعبي  الــراث  حمايــة  عاتقهــا  عــى  أخــذت  التــي 

والســعي نحــو حمايتــه لتبقــى ذاكرتنــا متوهجــة جيــاً بعــد 

ــاء؛  ــا، ونحــي قصــص كفــاح الأجــداد والآب جيــل، بتاريــخ بلادن

لتــدوم هــذه النهضــة، وتســتمر مســرة التطويــر الحضاري، 

جــر  بنــاء  في  نجحنــا  قــد  ونكــون  الذاكــرة،  وتحفظهــا 

متــن بــن المــاضي وصــولاً للحــاضر، ولنتخطــى المســتقبل 

بتفــوق، وفي ظنــي أن هــذا الــذي ســيكون حليفنــا القــوي 

ــة. ــة الإماراتي ــه الأم ــدّ تواجه في أي تح
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التاريخ الشفاهي 
في الأرشيف والمكتبة الوطنية..

من الذاكرة إلى الكتاب

ــد  ــن ق ــن والمؤرخ ــل الباحث ــن قِب ــفاهي م ــراث الش ــخ وال ــق التاري ــة توثي ــام بعملي إن الاهت
ــخ  ــي، فالتاري ــق ولا المح ــر الموث ــخ غ ــى التاري ــة ع ــياً للمحافظ ــاً وأساس ــيئاً ضروري ــح ش أصًب
ــر  ــات غ ــات لرواي ــق وتصحيح ــن حقائ ــه م ــا يحمل ــوب، بم ــخ المكت ــاً للتاري ــد مكم ــفاهي يع الش
مكتملــة أو المنســية، كــا نلاحــظ أن التاريــخ المــدون في الحضــارات القديمــة كان يعتمــد عــى 

ــات. ــن المعلوم ــة م ــادر متنوع مص

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

فالمؤرخ هـــرودوت اعتمد على الشـــهادات الشـــفاهية 

وشـــهود عيـــان لكتابـــة تاريـــخ الحـــروب الميدّيـــة، أمـــا 

ثوســـيديد، فقد طوّر منهج التاريـــخ بالاعتماد على الرواية 

الشـــفاهية في مقدمـــة كتابه حـــول حـــروب البيلوبونيز، 

وفي العصور الوســـطى تأثـــرت الكتابـــات التاريخيةّ بالبعد 

المســـيحيّ من جهـــة، والتوجّهـــات الملكية لبنـــاء الدول 

والإمـــارات الأوروبيـــة من جهـــة أخـــرى، وأدى ذلك إلى 

تراجـــع التاريـــخ، فأصبح يسُـــتخدم في اللاهـــوت والحُكم، 

وكان لابـــد من إعادة اكتشـــاف الفلســـفة الإنســـانية ليبدأ 

التاريـــخ رحلتـــه نحـــو المنهجيـّــة العلميـــة. وعندمـــا جاء 

الإســـام كان لابـــد من توثيـــق القـــرآن الكريـــم والحديث 

الشـــفهية  الرواية  النبويـــة، فأصبحت  الشريف والســـرة 

أحد أهـــم مصـــادر التوثيـــق التاريخـــي لتوثيـــق الأحداث 

والمعارك والمواقف والشـــعر وسير الشـــعراء وأخبارهم 

وأمثالهم، ومـــع مرور الزمن وتطور البحـــث العلمي بدأت 

عمليـــة التوثيـــق، فأصبحـــت هنـــاك ثقة كبـــرة بالمصادر 

الشـــفاهية، وتفضيـــل الروايات المحكية، ومـــن هنا ترافق 

مع هـــذه الحركة تأســـيس وإنشـــاء المؤسســـات البحثية 

والعلميّـــة والأكاديميةّ والأرشـــيفيّة في إنجلترا وفرنســـا 

وألمانيـــا، وبـــدأت عمليـــة الدمج مـــع المصـــادر التاريخية 

لتشـــكيل علم تاريخ جديد، فنشـــأ »التاريخ الشفاهي« في 

أمريـــكا، وانتشر في جميـــع أنحاء العالم، فكانـــت بداياتها 

التركيـــز عـــى توثيـــق ذكريـــات الجنـــود الســـابقين في 

الثـــورة الأمريكية، ونســـخ الوثائق التاريخيـــة التي لم يكن 

بالإمكان شراؤهـــا أو جمعها، أولى التســـجيلات كانت عام 

1949 مـــع اخـــراع أجهزة الحـــاكي التســـجيلية التي كانت 

عبارة عن ســـر ذاتيـــة، تم تفريغهـــا ونســـخها وكتابتها 

بشـــكل منهجي؛ فظهـــر العديد مـــن الكتـــب، أولها كتاب 
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»التاريـــخ الشـــفهي.. حديث عن المـــاضي« للدكتور روبرت 

الصوتية  للتســـجيلات  الوطنـــي  بيركس، مديـــر الأرشـــيف 

بالمتحـــف البريطـــاني، الـــذي عـــرفّ التاريخ الشـــفاهي 

بالتاريـــخ المروي، الـــذي هو عبارة عن تســـجيلات لذكريات 

أنـــاس مهمة وقصـــص حياتهـــم، فمـــن مميزاتهـــا أنها 

تمدنـــا بمعلومـــات جديـــدة عن مـــاضي جميـــع المناطق، 

وهـــي معلومـــات قـــد لا تكـــون متوافـــرة في التاريـــخ 

تاريـــخ الأسر والعائلات، وتم تســـجيلها  المدون، خصوصـــاً 

لســـد فراغ مهم في فهم المـــاضي. وأول مجلـــة عُنيت 

بالتاريخ الشـــفاهي ســـميت »حولية التاريخ الشـــفهي«، 

وأصبح جورج إيـــوارت إيفانز يدعى )أبو التاريخ الشـــفهي 

بريطانيا(. في 

إن انتشـــار فكـــرة توثيق التاريخ الشـــفاهي أصبـــح جزءاً 

لا يتجـــزأ مـــن علـــم التاريخ المعـــاصر، ليصـــل إلى توثيق 

التاريـــخ العـــربي، وبـــدأت »اليونســـكو« في الإعلان عن 

قائمـــة التراث غـــر المـــادي العالمي، واهتمـــت بوضع 

تراثها عـــى هـــذه القائمة بشـــقيه، ومن هنـــا انضمت 

العديـــد من الـــدول إلى هذه القائمة، كالأردن وســـلطنة 

عـــان والجزائـــر وجمهوريـــة مصر والعراق وفلســـطين 

والمغرب العربي والإمارات والســـعودية وسلطنة عمان 

وغيرهـــا. فرحلة التاريـــخ الشـــفاهي في الوطن العربي 

بدأت في منتصـــف القرن العشرين، ففـــي دولة الإمارات 

العربية المتحدة بـــدأت عملية التوثيق قبـــل 50 عاماً من 

الآن. قال المغفور له، الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان: 

»عليكم أن تســـألوا الآبـــاء عن أحوال الوطـــن قبل الاتحاد.. 

لقد حظينا بالســـعادة في ظـــل الاتحاد، ويجـــب أن نحرص 

على تحقيـــق المزيد مـــن التقدم، ونتعـــاون جميعاً في 

دعـــم مســـرة الاتحاد إلى الأمـــام«، فقـــد كان المغفور 

له يســـتمتع عندمـــا يتحدث مـــع كبار الســـن عندما يرونه 

عـــن ذكرياته وتاريخ الأســـاف وقصص وبطـــولات الأجداد، 

وكثيراً مـــا كان يقـــول: »إن الآباء هم الرعيـــل الأول الذي 

لـــولا جلدَهـــم على خُطـــوب الزمـــان، وقســـوة العيش، 

لما كُتـــب لجيلنـــا الوجود على هـــذه الأرض التـــي ننعم 

اليـــوم بخيراتها«، فتم إنشـــاء المركز الوطنـــي للوثائق 

والبحـــوث بـــوزارة شـــؤون الرئاســـة في أبوظبـــي عام 

1968م، الـــذي أصبـــح اســـمه اليوم الأرشـــيف والمكتبة 

الوطنيـــة، فكانـــت البدايـــات الأولى لعمليـــة التوثيـــق 

والجمع الميداني من خـــال التوثيق للقبائل والأنســـاب، 

وكان مقتـــراً على مدينـــة أبوظبي والعـــن والمنطقة 

الغربيـــة )الظفرة(، وتـــم اعتماد القانـــون الاتحادي رقم 

7 لســـنة 2008 الصادر عن المغفور له، الشـــيخ خليفة بن 

ســـلطان آل نهيان، وأصبح للأرشـــيف والمكتبـــة الوطنية 

العديـــد من الاشـــراكات مـــع جهـــات محليـــة وعالمية، 

والجمعيـــة  الأمريكيـــة  الشـــفاهي  التاريـــخ  كجمعيـــة 

العالميـــة للتاريخ  الشـــفاهي، وجمعية دراســـات الخليج 

وشـــبه الجزيرة العربيـــة، فالمشروع يهـــدف إلى توثيق 

الذاكـــرة الشـــفاهية بأصـــوات المعمّريـــن الذيـــن تعُـــدّ 

ذاكرتهـــم مرجعـــاً تاريخيـــاً مهـــاً، وتدويـــن تسلســـل 

الأحـــداث التاريخية. وبـــدأت الإصدارات المتعلقـــة بالتاريخ 

الشـــفاهي بالظهور بسلســـلة مســـتمرة تحـــت عنوان: 

»ذاكرتهـــم تاريخنا«، صـــدر من هذه السلســـلة حتى الآن 

ثلاثـــة أجـــزاء، كل جـــزء يحمل ذاكـــرة مجموعة مـــن )كبار 

المواطنـــن( شـــخصيات لعبـــت دوراً في تاريـــخ الدولة، 

كالشـــيخ حمد بـــن ســـلطان الدرمـــي والدكتـــور عارف 

الشيخ وســـعادة سيف سلطان الســـاحي والحاج سعيد 

أحمـــد بن لوتـــاه والدكتورة عائشـــة الســـيار... إلخ، يوثق 

طفولتهم ودراســـتهم والعـــادات والتقاليد والأنســـاب 

ارتبطت بتأســـيس الدولـــة وعلاقاتهـــم بأسرة  وقصصـــاً 

آل نهيـــان، وبالأخص بالشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان، 

طيـــب الله ثراه، وقيـــام الاتحاد، كما أن هذه الشـــخصيات 

يتـــم اختيارها عـــى مســـتوى جميـــع إمـــارات الدولة. 

يقـــوم فريـــق التاريـــخ الشـــفاهي بالأرشـــيف والمكتبة 

الوطنية بإجـــراء المقابلة، ومـــن ثم تصنيفهـــا وتفريغها 

تمهيـــداً لكتابة هـــذه الذاكـــرة الحيةّ والمفعمـــة بالحياة. 

وعنـــد كتابـــة المـــادة البحثية يراعـــى فيهـــا المحافظة 

عـــى الألفـــاظ المحلية )العاميـــة( بعد التأكـــد من صحتها 

بالاســـتعانة بالمعاجـــم وأمهـــات الكتـــب، ووضعهـــا في 

الهوامـــش مـــع شرح تفصيلي لهـــذا اللفـــظ، وإلى جانب 

ذلـــك تكون فقرات البحـــث مدعمة بالصـــور والوثائق التي 

تؤُخذ إمـــا من الأرشـــيف أو مـــن الراوي. 

إن عمليـــة توثيـــق التاريـــخ الشـــفاهي تعدّ مصـــدراً من 

مصـــادر المعلومات الأساســـية، يعبر فيها شـــتى نواحي 

الحيـــاة السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، كما يعدّ 

مكملاً أو مصححـــاً لوقائع وثقتها بعض المصـــادر الأجنبية. 

وإن رصـــد المرويـــات الشـــفاهية وتحويلهـــا إلى مرجـــع 

مكتـــوب يعدّ إضافـــة وحصيلـــة قوية إلى بقيـــة المراجع، 

فهـــذه المـــادة لا تعـــرض إلا بعـــد تدقيقهـــا، والتأكد من 

صحـــة ما جـــاء فيها.
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دور الكتابة
في توثيق التراث

يعــدّ التوثيــق والحفــاظ عــى الــراث الثقــافي مــن الجوانــب المهمــة في حمايــة الهويــة 

الوطنيــة، والتأكيــد عــى الروابــط التاريخيــة والثقافيــة للمجتمــع. يأخــذ الــراث شــكلاً مكتوبــاً 

ومنطوقــاً، حيــث يسُــجل في الكتــب والوثائــق المســطورة، وأيضــاً في التقاليــد الشــفهية 

والجمــع المنظــور. يتنــاول هــذا المقــال أهميــة توثيــق الــراث بــن الكتــاب المســطور 

والجمــع المنظــور، وكيــف يمكــن أن يســهم كل منهــا في الحفــاظ عــى تاريــخ المجتمــع.

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات 

التراث المسطور

في هــذا القســم، ســنتناول دور الكتابــة في توثيــق الــراث، 

حيــث تعــدّ الوثائــق والكتــب مــن المصــادر الرئيســة لتخزيــن 

ــة  المعلومــات التاريخيــة. ســنتحدث عــن كيفيــة تأثــر الكتاب

في نقــل المعرفــة والقيــم مــن جيــل إلى آخــر، وكذلــك دور 

المكتبــات والأرشــيف في الحفــاظ عــى هــذا الــراث.

ــة،  ــخ البشري ــن تاري ــاً م ــزءاً حيوي ــد ج ــطور يع ــراث المس ال

حيــث تلعــب الكتابــة دوراً رئيســاً في توثيــق ونقــل المعرفــة 

والقيــم مــن جيــل إلى جيــل. الكتــب والوثائــق تعــدّ مصــادر 

قيمّــة لتســليط الضــوء عــى الثقافــة والتقاليــد والتطــورات 

ــة. ــة والتاريخي الاجتماعي

أهمية الكتابة في توثيق التراث:

1. نقــل المعرفــة والتاريــخ: الكتابــة تســمح بتوثيــق الأحــداث 

القادمــة  للأجيــال  متاحــة  يجعلهــا  مــا  والمعلومــات، 

لفهــم تطــور المجتمــع وتاريخــه.

ــاب في  ــهم الكت ــة: يس ــة والثقاف ــى اللغ ــة ع 2. المحافظ

المحافظــة عــى اللغــة والتعبــر، ويســهم في الحفــاظ 

عــى الــراث اللغــوي والثقــافي للمجتمــع.

عــى  الكتــاب  يســاعد  والتقنيــات:  الإنجــازات  توثيــق   .3

تســجيل التقنيــات والاكتشــافات والإنجــازات البشريــة، مــا 

يســهم في تقــدم المجتمــع.

دور المكتبات والأرشيف:

والأرشــيف  المكتبــات  تعــدّ  والوثائــق:  الكتــب  حفــظ   .1

ــق  ــب والوثائ ــة الكت ــظ وصيان ــة في حف ــات حيوي مؤسس

والباحثــن. للجمهــور  متاحــة  لتكــون 

2. توفــر الوصــول للمعلومــات: المكتبــات توفــر وســيلة للناس 

للوصــول إلى المعلومــات والاســتفادة منهــا بشــكل فعال.

يقــوم  القديمــة:  المخطوطــات  عــى  المحافظــة   .3

الأرشــيف بالعمــل عــى الحفــاظ عــى الوثائــق القديمــة 

تاريــخ المجتمــع. والنــادرة والحفــاظ عــى 

التحديات:

1. تدهــور الوثائــق: يمكــن أن تتعــرض الكتــب والوثائــق للتلــف 

بســبب الزمــن والعوامــل البيئية.

2. التكنولوجيــا والتحــول الرقمــي: التحــول الرقمــي يطــرح 

ــة  ــوارد الرقمي ــى الم ــاظ ع ــق بالحف ــا يتعل ــات في تحدي

ــتمراريتها. ــن اس ــد م والتأك

3. الوصــول المحــدود: في بعــض الأحيــان، قــد يكــون الوصول 

قــدرة  يعــوق  مــا  محــدوداً،  والأرشــيف  المكتبــات  إلى 

ــطور. ــراث المس ــن ال ــة م ــتفادة الكامل ــى الاس ــاس ع الن

لــذا يعــدّ الــراث المســطور والكتابــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن بنيــة 

المجتمعــات البشريــة، ويعكــس تطورهــا وتأريخهــا. وذلــك 

لأهميتهــا الثقافيــة؛ كونهــا تمثــل الهويــة الوطنيــة لتلــك 

التــي تعــي دورهــا الوطنــي تجــاه تراثهــا  المجتمعــات 

ــي.  ــافي الوطن الثق
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الجمع المنظور

ــا، سنســتعرض أهميــة الجمــع المنظــور كوســيلة لنقــل  هن

ــف  ــفهية، وكي ــد الش ــى التقالي ــوء ع ــنلقي الض ــراث. س ال

يتــم نقــل المعرفــة مــن خــال الحــوار والروايــات الشــفهية. 

ــذا  ــكيل ه ــص في تش ــاطير والقص ــنناقش دور الأس ــا س ك

الــراث والحفــاظ عليــه.

الــراث الثقــافي هــو مــرآة تعكــس تاريــخ وهوية الشــعوب، 

ــن  ــر ع ــة. يع ــة الوطني ــن الهوي ــياً م ــزءاً أساس ــكل ج ويش

الــراث الثقــافي عــن العــادات والتقاليــد والفنــون واللغــات 

إليهــا  تنتمــي  التــي  والمعتقــدات  والعلــوم  والعــارة 

المجتمعــات عــر الزمــن. ومــن أجــل حمايــة وحفــظ هــذا 

ــراث  ــطور لل ــع المس ــوم الجم ــتحداث مفه ــم اس ــراث، ت ال

الثقــافي  للــراث  المســطور  الجمــع  ويشــر  الثقــافي، 

ــواء  ــة، س ــاصر التراثي ــمي للعن ــظ الرس ــق والحف إلى التوثي

ــوتي، أو  ــجيل الص ــر، التس ــة، التصوي ــر الكتاب ــك ع ــت ذل كان

وســائل أخــرى. يهــدف ذلــك إلى الحفــاظ عــى تلــك القيــم 

والموروثــات التــي تميــز المجتمــع، وتســهم في تعزيــز 

ــافي. ــي الثق ــاء والوع الانت

ــاً واســعاً  الجمــع المســطور للــراث الثقــافي يتطلــب تعاون

بــن المؤسســات الثقافيــة والحكوميــة والمجتمــع المحلي. 

يتضمــن هــذا العمــل الجماعــي جمــع المــواد والمعلومــات، 

ــص  ــجيل القص ــعبية، وتس ــد الش ــادات والتقالي ــق الع وتوثي

الشــفهية، والحفــاظ عــى الفنــون التقليديــة، وتوثيــق 

ــة. ــات التقليدي ــام باللغ ــي، والاهت ــار التاريخ المع

تلعــب التكنولوجيــا دوراً حيويــاً في هــذا الســياق، حيــث 

يتــم اســتخدام الوســائل الرقميــة لتوثيــق الــراث الثقــافي 

بشــكل فعّــال. تضمــن هــذه الوســائل اســتخدام التســجيلات 

الأبعــاد  الثــاثي  التصويــر  وتقنيــات  والمرئيــة،  الصوتيــة 

لتوثيــق المعــالم الثقافيــة، وتطبيقــات الهاتــف المحمــول 

ــفهية. ــص الش ــات والقص ــق اللغ لتوثي

ويعــدّ الجمــع المســطور للــراث الثقــافي ضروريــاً للمحافظة 

عــى التنــوع الثقــافي والتاريــخ الحضــاري. يســهم في نقــل 

ــادل  ــم المتب ــزز الفه ــال، ويع ــن الأجي ــة ب ــرات والمعرف الخ

بــن مختلــف المجتمعــات، عــاوة عــى ذلــك، يســهم الحفاظ 

عــى الــراث الثقــافي في دعــم الســياحة الثقافيــة، وتعزيز 

الهويــة الوطنيــة، وبالتــالي يجســد الجمــع المســطور للــراث 

الثقــافي جهــداً مشــركاً للمحافظــة عــى الهويــة والــراث 

الثقــافي،  الوعــي  الجهــد  هــذا  يعــزز  للأمــم.  الثقــافي 

ويســهم في بنــاء مســتقبل يعتمــد عــى فهــم أعمــق 

للــاضي والتواصــل الثقــافي بــن الأجيــال.

التكامل بين الكتاب المسطور والجمع المنظور

»الكتــاب  يشــر  والتقاليــد،  الثقافــات  مــن  العديــد  في 

المســطور« إلى النصــوص التــي تــم توثيقهــا بشــكل كتابي، 

مثــل الكتــب الدينيــة أو النصــوص التاريخيــة. من جهــة أخرى، 

»الجمــع المنظــور« يمكــن أن يشــر إلى التقاليــد الشــفوية 

والعــادات التــي يتــم نقلهــا مــن جيــل إلى جيــل عــن طريــق 

ــفهي. الش

التكامــل بــن الكتــاب المســطور والجمــع المنظــور يمكــن أن 

يظهــر في جوانــب عــدة:

1. التفاعــل بــن النصــوص المســطورة والتقاليــد الشــفوية: 

قــد يكــون هنــاك تبــادل مســتمر بــن القصــص المكتوبــة 

النصــوص  اســتخدام  يتــم  حيــث  الشــفوية،  والروايــات 

المســطورة لتوثيــق ونقــل القصــص والتعاليــم، بينــا 

ســياق  في  شــفهي  بشــكل  ونقلهــا  تفســرها  يتــم 

الجمــع المنظــور.

ــن  ــادل ب ــر المتب ــؤدي التأث ــن أن ي ــادل: يمك ــر المتب 2. التأث

الكتــاب المســطور والجمــع المنظــور إلى تطــور التقاليــد 

المســجلة  والتعاليــم  القصــص  الثقــافي.  والفهــم 

قــد تتأثــر بالتفســرات والتطبيقــات الشــفهية، وعــى 

ــاً. ــس أيض العك

3. المحافظــة عــى الهويــة الثقافيــة: قــد يشــكل التكامــل 

بــن الكتــاب المســطور والجمــع المنظــور وســيلة للحفــاظ 

عــى الهويــة الثقافيــة والتقاليــد عــر الأجيــال.

مــن المهــم أن نلاحــظ أن هــذا التكامــل يمكــن أن يظهــر 

بشــكل مختلــف حســب الثقافــة والتقليــد المحــدد، والتأثيرات 

قــد تكــون معقــدة ومتنوعــة. هنــا سنستكشــف كيــف يمكــن 

والجمــع  المســطور  الكتــاب  بــن  فعّــال  تكامــل  تحقيــق 

ــد  ــن التقالي ــوازن ب ــر ت ــبل توف ــن س ــنبحث ع ــور. س المنظ

المكتوبــة والشــفهية، وكيــف يمكــن أن يعــزز هــذا التكامــل 

ــا التراثيــة التــي تعــد مــن الأصالــة  ــا وثقافتن ــا لتاريخن فهمن

ويحافظــون  بهــا  يعتــزون  المجتمــع  أبنــاء  لايــزال  التــي 

ــا. عليه

ــكل  ــور يش ــع المنظ ــطور والجم ــاب المس ــن الكت ــل ب التكام

مــن  العديــد  في  الثقــافي  الــراث  مــن  أساســياً  جــزءاً 

ــي  ــل الدين ــذا التفاع ــس ه ــالم. يعك ــول الع ــات ح المجتمع

والثقــافي، ويســهم في تشــكيل فهــم الأفــراد لأنفســهم 

ــم. ــن حوله ــالم م وللع

في الســياق الدينــي، يمثــل الكتــاب المســطور نصوصــاً 

دينيــة مهمــة تحمــل التعاليــم والأوامــر التــي يتبعهــا أتبــاع 

ــز  ــور بالتركي ــع المنظ ــز الجم ــك، يتمي ــع ذل ــة. وم ــك الديان تل

عــى التقاليــد الشــفوية والروايــات التاريخيــة 

التــي يتــم نقلهــا عــر الأجيــال بوســاطة الكلمــة 

المنطوقــة. يمكــن للجمــع المنظــور أن يضيــف 

للفهــم الدينــي بطبيعتــه الشــخصية والعميقة، 

المســطورة  النصــوص  ويوضــح  يــرح  حيــث 

بطريقــة تجعلهــا أكــر قربــاً مــن حيــاة الأفــراد.

الكتــاب  تكامــل  يتــم  الحــالات،  بعــض  في 

المســطور والجمــع المنظــور في الطقــوس 

والاحتفــالات الدينيــة. يمكــن أن يكــون للقــراءة 

في  مهــم  دور  المقدســة  النصــوص  مــن 

الشــعائر الدينيــة، في حــن يســتند الجمــع 

المنظــور إلى الروايــات الشــفوية لتوضيــح 

التكامــل  هــذا  يتيــح  والقيــم.  المفاهيــم 

للأفــراد تجربــة الديــن بشــكل أكــر اكتــالاً 

وتأمــاً.

المســطور  الكتــاب  تشــبيك  خــال  مــن 

تنــوع  تعزيــز  يتــم  المنظــور،  والجمــع 

يمكــن  الثقــافي.  والــراث  الفهــم 

للقصــص الشــفوية إضافــة أبعــاد إنســانية 

ــا  ــطورة، م ــوص المس ــخصية إلى النص وش

يعــزز الفهــم الشــامل للتاريــخ والثقافــة. 

والجمــع  المســطور  الكتــاب  تكامــل 

إلى  إشــارات  أيضــاً  يحمــل  المنظــور 

ــال  ــاضر والأجي ــل الح ــن الجي ــل ب ــة للتفاع ــة الثقافي الأهمي

الســابقة، مــا يســهم في بنــاء هويــات ثقافيــة متماســكة.

في الختــام، يظُهــر التكامــل بــن الكتــاب المســطور والجمع 

ــاً  ــون متنوع ــافي أن يك ــراث الثق ــن لل ــف يمك ــور كي المنظ

وغنيــاً عندمــا يتــم دمــج الأبعــاد المكتوبــة والشــفوية. يعزز 

ــة،  ــن والثقاف ــخ والدي ــامل للتاري ــم الش ــل الفه ــذا التكام ه

ويســهم في تحديــد هويــات المجتمعــات والأفــراد.

المســطور  الكتــاب  بــن  الــراث  توثيــق  عمليــة  تختتــم 

عــى  للمحافظــة  أســاسي  كركــن  المنظــور  والجمــع 

تفاصيــل  المســطور  الكتــاب  يــرز  الثقافيــة.  الهويــة 

دقيقــة ومفصلــة تــروي قصــص المــاضي وتنقــل تــراث 

الأجيــال بشــكل دائــم. في المقابــل، يتيــح الجمــع المنظــور 

تجســيد الثقافــة بشــكل حيــوي وديناميــي، حيــث يشــمل 

المجتمــع. فيهــا  يشــارك  التــي  والتقاليــد  الممارســات 

مــع تزايــد التحــولات الثقافيــة والتكنولوجية، يكمــن التحدي 

في تــوازن الحفــاظ عــى الــراث بــن الكتــاب والجمــع. 

يتطلــب التفاعــل الفعّــال بينهــا اســتخدام التكنولوجيــا 

لتوثيــق الكتــاب المســطور بطــرق 

مبتكــرة وجذابــة، مــا يجســد الــراث بشــكل متجــدد، ويجعلــه 

ــم  ــراث بالتلاح ــق ال ــوج توثي ــة، تت ــال الحديث ــاً للأجي ــر قرب أك

الفريــد بــن الكتــاب المســطور والجمــع المنظــور، حيث يمثل 

الكتــاب المســطور نافــذة تاريخيــة تفتــح أمامنــا لاستكشــاف 

ماضينــا وفهمــه. في حــن يعكــس الجمــع المنظــور عبــق 

الثقافــة الشــفهية وروح التفاعــل الاجتماعــي. إن تناغــم 

هذيــن الجانبــن يشــكل روحــاً حيــة لتراثنــا، حيــث يحمــل 

ــدم  ــا يق ــن، بين ــلوب رص ــخ بأس ــه التاري ــاب في طيات الكت

الجمــع أفقــاً واســعاً للتفاعــل الإنســاني.

ــا  ــاب والجمــع يعــزز فهمن ــراز الأهميــة المتبادلــة للكت إن إب

للــراث بأكملــه، مــا يعزز الوعــي بالتنــوع الثقــافي والتأصيل 

الاجتماعــي. إن التوثيــق الشــامل للــراث يضمــن اســتمرارية 

تناقــل المعرفــة والقيــم عــر الأجيــال؛ لــذا، يجــب أن نحافــظ 

عــى هــذا التــوازن المثــالي بــن الكتــاب المســطور والجمع 

المنظــور؛ لضــان أن تظــل ثرواتنــا الثقافيــة خالــدة ومتجذرة 

في قلوبنــا وتاريخنــا.
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إيهاب الملاح
مدير تحرير سلسلة »عالم التراث«
الصادرة عن معهد الشارقة للتراث

»شيخ العرب همام«  
في المأثور الشعبي

)بين الرواية الشفوية.. والنص المدوّن(

- 1 -
منذ أن عرضت ســـرة )شـــيخ العرب همام( في مسلســـل 

تلفزيـــوني، قـــام ببطولته النجـــم يحيـــى الفخراني في 

عـــام 2010، وهـــو يغـــري بالبحـــث، وبمزيد مـــن القراءة 

والتنقيـــب والكشـــف عـــن الجوانـــب العميقـــة في هذه 

الحيّـــة  بســـرتها  ألهمـــت  التـــي  البطوليـــة  الشـــخصية 

الموحيـــة خيال أبناء الجماعة الشـــعبية على مـــرّ الأجيال، 

فقـــرروا تخليد هـــذه الســـرة، وأنتجوا ضمـــن إبداعاتهم 

الشـــفاهية مواويـــل وقصائد شـــعبية تمجد شـــيخ العرب 

هـــام، وتمجـــد بطولتـــه وكرمه وأصلـــه.. إلخ، 

التحـــولات السياســـية  لـــو لم تحـــدث  أنـــه  وفي ظنـــي 

والاجتماعيـــة العميقة التي شـــهدتها مـــر أواخر القرن 

الثامـــن عـــر ومطالـــع القـــرن التاســـع عشر، لـــكان من 

الممكـــن أن تكـــون بـــن أيدينـــا »ســـرة شـــعبية« كاملة 

ومتكاملـــة الأركان، يكون بطلها وصاحبها هو شـــيخ العرب 

هـــام.. فمن يكـــون هـــذا »الهُمام«؟

- 2 -
تخبرنـــا المصادر التاريخية بأن »شـــيخ العـــرب الأمير همام 

بن يوســـف بـــن أحمد بـــن محمد بن هـــام بن أبـــو صبيح 

ســـيبيه«، الرجـــل القـــوي الـــذي حكـــم أقاليـــم الصعيد 

في مـــر في الثلـــث الأوســـط مـــن القـــرن الثامن عشر 

الميـــادي، ومدّ ســـلطته عـــى ولايـــة جرجا التـــي كانت 

تشـــمل كل الأقاليم من المنيا إلى أســـوان، وكان ذلك في 

ســـنوات حكم شـــيخ البلد المملـــوك علي بـــك الكبير.

وربمـــا يكون مـــن المناســـب قبل إيـــراد بعـــض النصوص 

التي قيلـــت في »هـــاّم« تقديم موجز سريـــع وملخص 

لحياة »شـــيخ العـــرب همام« الـــذي ولد في عـــام 1709 

ميلادية، الموافـــق 1121 هجرية، وتوفي في الســـابع من 

ديســـمبر عام 1769 ميلاديـــة، الثامن من شـــعبان 1183.

كان أكـــر الأبناء الذكـــور لوالده الشـــيخ »يوســـف«، زعيم 

قبائـــل هـــوّارة التـــي اســـتقرت في صعيد مصر، 

في العـــام 1760 انتهى تنازع المماليك إلى 

ســـيطرة »علي بك الكبـــر« على منصب 

»شـــيخ البلـــد«، واســـتطاع أن يكُـــون 

جيشـــاً مكوّنـــاً مـــن 6 آلاف مملوك، 

الآخرين،  منافســـيه  عـــى  وتغلب 

مثل عبـــد الرحمن كتخـــدا، وصالح 

بك شـــاهين، ولكنه لم يســـتطع 

أن يســـيطر عـــى الصعيد الذي 

التام لشـــيخ  كان يدين بالخضوع 

العـــرب هـــاّم مـــن المنيا إلى 

هجرية.   1181 عـــام  منذ  أســـوان 

ونجـــح شـــيخ العـــرب في تكوين 

الهـــوارة  مـــن  عســـكرية  قـــوة 

والمماليـــك، وخـــاض صراعاً شرســـاً 

مـــع محمد بـــك أبو الدهـــب، رجل علي 

الوقـــت، ولكن  ذلـــك  الكبـــر حتـــى  بـــك 

»هـــام« نجـــح في أن يعترف لـــه المماليك 

بحكـــم الصعيد حتـــى حـــدود »برديس«.

ظل الصراع مســـتمراً خاصـــة بعد اســـتيلاء المماليك الذين 

يدعمهم »همام« على أســـيوط، فأرســـل علي بك الكبير 

ثلاثة جيوش اســـتعادتها عام 1183، واســـتمر الزحف جنوباً 

للقضـــاء التام عـــى »همّّام«، حيـــث تمت اســـتمالة ابن 

عمه »إســـاعيل أبـــو عبد الله«، وبســـبب ذلك ترك شـــيخ 

العرب »فرشـــوط«، واتجه إلى »إســـنا« في أســـوان التي 

مات فيهـــا مكموداً مقهـــوراً لانتهاء ملكـــه، واقتحم أبو 

الدهب فرشـــوط وأباحها لجنـــوده، وقـــام بنهبها، ولكن 

علي بـــك الكبير اختـــار درويش الابن الأكـــر لهمام ليكون 

حاكـــاً لفرشـــوط، إلا أن الابن ســـامر اســـتخدم ســـلطانه 

فتم خلعه، ومات مثل الأشـــخاص العاديـــن في القاهرة، 

وبهـــذا انطوت صفحة وســـرة شـــيخ العـــرب همام في 

التاريـــخ، لكنهـــا لم تنطوِ أبـــداً في المأثور الشـــعبي، ولا 

في الوجـــدان الجمعـــي، شـــفاهاً وتدويناً على الســـواء.

- 3 -
أشـــعلت شـــخصية شـــيخ العرب همام خيال العشرات، بل 

المئـــات على مـــر الأجيال في ســـنوات الطفولـــة والصبا، 

خاصة ممن عاشـــوا في صعيد مـــر، وبالأخص في مدينة 

فرشـــوط، وكانـــت أجيـــال وراء أجيال مـــن الأجـــداد والآباء 

يرددون صباحاً ومســـاء موالاً شـــهيراً يقـــول مطلعه:

هيَّاك يا باب هيَّاك

بس ضبتك غيروها

تسعين أوضة وشباك

في تلايلك كسروها

وهـــذه الأبيـــات الحزينـــة قيلت في 

رثـــاء قـــر الأمـــر شـــيخ العـــرب 

الـــذي  هـــام في »فرشـــوط« 

المماليـــك  قائـــد  اقتحمـــه 

محمد بـــك أبو الدهـــب ورجاله 

الكبير،  بـــك  عـــي  أتبـــاع  مـــن 

بعـــد انهيـــار ســـلطة هـــام 

الفرشـــوطي، وقرأتُ أيضاً أبياتاً 

»الموال«  لهـــذا  موجعة  أخرى 

الذي يـــرثي ويـــؤرّخ لفترة حكم 

للصعيد،  القوية  الشـــخصية  هذه 

: ل فيقو

قوم يا همّّام واسعَ وروح ستَّار

وازرع وقوِّت عيالك

»فرشوط« قادت عليك نار

والبيه عدّى وجالك

هكذا كانـــت هذه الشـــخصية التي وصلتنـــا أخبارها تفصيلاً 

ملهمـــة للفنان الشـــعبي؛ كي يبدع فيها مـــوالاً وقصائد، 

فضلاً عـــى عـــرات الحكايات والأخبـــار التي تـــدور حول 

كـــرم هـــام وشـــجاعته ونجدتـــه للملهـــوف وإعانتـــه 

للفقير.. إلخ، في الوقت نفســـه الذي وصلتنـــا فيه تفصيلاً 

أخبـــاره في مصدر من أهـــم المصادر المدوّنـــة في تاريخ 

مـــر الحديث.

- 4 -
أمـــا أجمـــل وأعظم وأبـــدع ما كُتـــب عن هذه الشـــخصية 

التاريخيـــة )والفولكلوريـــة الأصيلـــة أيضـــاً(، مـــا جاء في 

الجزء الأول مـــن التاريخ الكبـــر المســـمّى »عجائب الآثار 
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في التراجم والأخبار« لشـــيخ مؤرخي مـــر في نهايات 

العـــر العثـــاني عبدالرحمـــن الجبرتي، والذي يرســـم 

بورتريهـــاً مبدعـــاً رائعـــاً للرجـــل، ولعـــره، ولبداياتـــه، 

ونهايتـــه التراجيديـــة المؤســـية. ولا شـــك في أننا أمام 

»تراجيديا« إنســـانية، وشـــخصية غير عاديـــة، يقول عنها 

عبدالرحمـــن الجـــرتي مســـجلاً وفاته ضمـــن وفيات عام 

هجرية:  1183

»وفيهـــا مـــات الجنـــاب الأجـــل، والكهـــف الأظـــل، الجليل 

المعظم، والمـــاذ المفخم، الأصيل الملـــي ملجأ الفقراء 

والأمـــراء، ومحـــط رحـــال الفضلاء والكـــراء، شـــيخ العرب 

الأمـــر شرف الدولـــة هـــام بـــن يوســـف بن أحمـــد بن 

محمد بـــن همام بـــن صبيح بن ســـيبيه الهـــواري عظيم 

بلاد الصعيـــد، ومن كان خـــره وبره يعمّ القريـــب والبعيد، 

وقـــد جمع فيـــه من الكـــال ما ليـــس فيه لغـــره مثال، 

تنـــزل بحـــرم ســـعادته قوافـــل الأســـفار، وتلقـــى عنده 

عـــيّ التســـيار، وأخبـــاره غنيـــة عـــن البيـــان، مســـطرّة 

في صحف الأمـــكان، منهـــا إنه إذا نـــزل بســـاحته الوفود 

والضيفـــان تلقاهم الخـــدم، وأنزلوهـــم في أماكن معدة 

لأمثالهم، وأحـــروا لهم الاحتياجات واللوازم من الســـكر 

وشـــمع العســـل والأواني، وغير ذلك من مرتـــب الأطعمة 

في الغـــداء والعشـــاء والفطـــور في الصبـــاح والمربيات 

والحلـــوى مـــدة إقامتهـــم لمن يعـــرف ولمـــن لا يعرف، 

فـــإن أقاموا عـــى ذلـــك شـــهوراً لا يختـــل نظامهم، ولا 

ينقص راتبهم، وإلا قضوا أشـــغالهم عـــى أتم مرادهم، 

شـــاكرين.. وانصرفوا  إكرامـــاً  وزادهم 

وإن كان الوافـــد ممـــن يرتجـــي الـــر والإحســـان أكرمـــه 

وأعطـــاه، وبلغـــه أضعـــاف مـــا يترجـــاه، ومن النـــاس من 

كان يذهـــب إليـــه في كل ســـنة، ويرجـــع لكفايـــة عامه، 

وهـــذا شـــأنه في كل مـــن كان من النـــاس، وأمـــا إذا كان 

الوافـــد عليـــه من أهـــل الفضائـــل أو ذوي البيـــوت قابله 

بمزيـــد من الاحـــرام، وحياه بجزيـــل الأنعـــام، وكان ينعم 

بالجـــواري والعبيـــد والســـكر والغـــال والتمر والعســـل، 

وإذا ورد عليـــه إنســـان ورآه مـــرة وغاب ســـنين، ثم نظره 

وخاطبـــه عرفـــه وتذكره ولا ينســـاه، وحاله فيـــا ذكر من 

الضيفـــان والوافديـــن والمســـرفدين أمر مســـتمر على 

الـــدوام لا ينقطع أبـــداً، وكان الفراشـــون والخدم يهيئون 

أمـــر الفطور من طلـــوع الفجر، فـــا يغرفون مـــن ذلك إلا 

ضحـــوة النهار، ثم يشرعـــون في أمر الغـــداء من الضحوة 

الكـــرى إلى قريب العـــر، ثم يبدؤون في أمر العشـــاء، 

فـــا يفرغون من ذلـــك إلا بعـــد العشـــاء، وهكذا«..

»وعنـــده من الجـــواري والـــراري والمماليـــك والعبيد 

شيء كثـــر، ويطلب في كل ســـنة دفتر الأرقاء، ويســـأل 

عن مقـــدار من مـــات منهـــم، فإن وجـــده خمســـمئة أو 

أربعمئة اســـتبشر وانـــرح، وإن وجده ثلاثمئـــة أو أقل أو 

نحو ذلـــك اغتم وانقبـــض خاطـــره، ورأى أنها ربمـــا كانت 

في أعظـــم من ذلك، وكان له برســـم زراعة قصب الســـكر 

وشركـــه فقط اثنـــا عشر ألـــف ثور، وهـــذا بخـــاف المعد 

للحـــرث ودراس الغـــال وحواصل الســـكر والتمـــر بأنواعه 

والعجوة فـــيء لا يعد ولا يحـــد، وكان الإنســـان الغريب 

إذا رأى شـــون الغـــال مـــن البعد ظنهـــا مـــزارع مرتفعة 

لطول مكـــث الغـــال وكثرتها، فينـــزل عليها مـــاء المطر، 

ويختلـــط بالـــراب، فتنبت وتصير خـــراء كأنهـــا مزرعة«.

ولولا ضيق المســـاحة وخشـــية الإطالة لأوردنـــا صفحات 

الجـــرتي بتمامهـــا؛ لجمالهـــا أولاً، وحرارتهـــا وتدفـــق 

رســـمها  التـــي  الصـــورة  ولبراعـــة  ثانيـــاً،  مشـــاعرها 

بتفاصيلهـــا لتلـــك الشـــخصية التـــي اســـتحقت أن تخلد 

في كتـــب التاريـــخ ومواويـــل الأدب وإبداعـــات الجماعة 

الســـواء. على  الشـــعبية 

- 5 -
ورغم هزيمة »هـــام« والتنكيل الذي طالـــه وطال أهل 

بيتـــه، فإنه ظل صفحة فريـــدة ناصعة في تاريـــخ الصعيد، 

وفي حياة مصر المحروســـة، وظلت ذكـــراه باقية تتوارثها 

ذاكـــرة أهل الصعيـــد ويبثونها في كلمات »مـــوال« حزين 

يغنونه، كلـــا هيجت مـــرارة الواقع شـــوقهم إلى عدل 

هـــام وحكمته وكرمـــه، ويبدأ الموال مناشـــداً إياه:

قوم يا همام وإسعى وروح سنار

وإزرع وقوت عيالك

فرشوط قادت عليك نار

والبيه عدى وجالك

 - الذهـــاب إلى ســـنار  إيـــاه  وكأنهـــم في مناشـــدتهم 

جنـــوب الخرطـــوم بالســـودان - يســـرجعون ذكريات ماض 

بعيـــد.. ذكريـــات لجوء كهنـــة آمـــون منذ أكثر مـــن ألفي 

وخمســـمئة سنة إلى الســـودان ليضعوا الأســـاس للدولة 

»نباتـــاً« التي ســـيكون لملكهـــا بعنخي فضـــل إنقاذ مصر 

مـــن صراعاتهـــا الداخليـــة، وتأســـيس الأسرة الفرعونيـــة 

الخامســـة والعشريـــن )751-656 ق.م(. 

وتمـــي كلـــات المـــوال تتحـــر عـــى تدمـــر »البيت 

الأمير هـــام في فرشـــوط: الكبـــر«.. قـــر 

هياك يا باب هياك

بس ضبتك غيروها

تسعين أوضة وشباك

في تلايلك كسروها

وتنتهـــي عـــى أرض الواقـــع قصة شـــيخ العـــرب همام، 

تنتهـــي لتصبـــح حدثاً تـــرب به الأمثـــال، وتجربـــة موحية 

ملهمـــة لمن ســـيأتي بعدهـــا، وينظر متأمـــاً في وقائع 

التاريـــخ والفولكلـــور والوجدان الشـــعبي. 
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تعُــدّ رياضــة الهــوكي مــن الرياضــات الشــهيرة في العــالم، وعــى الرغــم مــن انتشــارها 

وشــعبيتها وتاريخهــا العريــق الــذي يعــود إلى آلاف الســنين، إلا أن تراثهــا الثقــافي 

لايــزال يكتنفــه نــوع مــن الغمــوض، ويــأتي هــذا العــدد المتميــز مــن مجلــة مــراود، الخــاص 

بتوثيــق الــراث بــن الكتــاب المســطور والجمــع المنظــور فرصــة ســانحة لكشــف اللثام عن 

الــراث الثقــافي لهــذه الرياضــة، مــن خــال هــذه الدراســة العلميــة الوثائقيــة المتخصصة 

التــي تنفــرد بإلقــاء الضــوء عــى تاريــخ رياضــة الهــوكي، وتراثهــا الثقــافي المفقــود. 

 أ. د. عبد العزيز صلاح سالم
أستاذ ورئيس قسم الآثار الإسلامية 

بكلية الآثار جامعة القاهرة

توثيق التراث الثقافي 
المفقود للهوكي 
في ضوء التاريخ والآثار 

تعد رياضـــة الهوكي مصرية خالصة، فقد مارســـها قدماء 

المصريـــن منذ آلاف الســـنين، حيث ثبت ذلـــك من النقوش 

الأثرية التي اكتشـــفت بمقابـــر بني حســـن، فقد عثر في 

مقـــرة الأمـــر خيتي مـــن عـــر الأسرة الحاديـــة عشرة 

)2040–1991 ق.م( عـــى مـــا يعد أصل رياضـــة الهوكي، 

وقد اســـتعيض عن الكرة بطـــوق أو حلقة، كـــا أن وقفة 

اللاعبين والعصـــا المعكوفة المســـتخدمة دليل ثابت على 

أن هذا الأثـــر هو أصل رياضـــة الهوكي.

 وقـــد اســـتخدم المـــري القديـــم في ممارســـة رياضة 

الهـــوكي كـــرات مســـتديرة مـــن الحجـــارة أو الخشـــب، ثم 

اســـتخدمت بعد ذلك من القـــاش، بالإضافـــة إلى أن بعض 

الكرات كانت تســـتخدم من نهايات العظام الكبيرة للإنســـان 

أو الحيـــوان، كما اســـتخدمت كرات صنعت طبقتهـــا الخارجية 

من شرائح الـــردي المجدولة دون غطاء الجلد. واســـتخدمت 

أنواع كثـــرة من العصي اختلفـــت في أشـــكالها وأطوالها، 

ولكنهـــا اتحدت جميعاً في وجود انحنـــاءة في نهايتها، كما 

كانـــت تصنع مـــن فروع الأشـــجار أو من جريـــد النخل. 

ويحتفـــظ المتحف المـــري بالقاهـــرة بمجموعـــة كرات 

مصنوعـــة مـــن الجلد والقـــش والخيـــط، وأليـــاف البردي، 

فضـــاً عن كـــرات أخـــرى مصنوعة مـــن الخـــزف الملون. 

وقد اســـتمرت رياضة الهـــوكي خلال العصريـــن اليوناني 

والرومـــاني، وما يؤكـــد ذلك قاعدة مـــن الرخام محفوظة 

في المتحـــف الوطنـــي بأثينـــا تـــؤرخ إلى نهايـــة القـــرن 

الســـادس الميلادي، حيث يظهر عليها عـــدد من اللاعبين، 

وقـــد اصطفـــوا في صفين عـــى الجانبـــن، ويظهر في 

الوســـط اثنـــان منهما، وقـــد أمســـكا بالعصـــا المعكوفة 

التـــي تســـتخدم في ممارســـة الرياضـــة، بينـــا ينتظـــر 

الباقـــون بدء المبـــاراة، ويســـتعدون للمنافســـة. وتظهر 

هذه المبـــاراة على لوح مـــن الرخام مـــؤرخ بنهاية القرن 

الميلادي. الســـادس 

وقـــد اســـتمرت رياضـــة الهـــوكي في بدايـــة العصر 

الإســـامي، لاســـيما خلال العصر الأموي، ثم حدث في 

العباســـيين  اتصال  نتيجة  العبـــاسي تطويرهـــا  العصر 

بالفرس. ويعد هارون الرشـــيد أول خليفـــة كان مولعاً 

رياضة الهوكي: مقبرة الأمير خيتي بني حسن المنيا، )الأسرة 11، 2040-1991 ق.م(
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بممارســـة هذه الرياضة في القرن الثـــاني الهجري/ 

الرشـــيد  هـــارون  يلعـــب  فـــكان  الميـــادي.  الثامـــن 

الهـــوكي عـــى الرغم مـــن أنـــه كان قصـــر القامة، 

حتـــى إن عصـــاه لم تكن تـــدرك الكـــرة، وكان الرشـــيد 

يلعبهـــا مع جعفر بـــن برمك )زوج أخته العباســـة( في 

الميـــدان بقرب قصر الخلـــد، كذلك كان ابنـــه المعتصم 

كثـــراً ما يمـــارس هـــذه اللعبة.

وقـــد كان بميـــدان الخليفـــة المعتصم بســـامراء ميدان 

لممارســـة الهوكي، وكان يســـمى )ميـــدان الصوالجة(، 

وقـــد فعل أحمـــد بن طولـــون الشيء نفســـه في مصر، 

فقـــد جعل ابـــن طولـــون في قـــره بمدينـــة القطائع 

ميداناً فســـيحاً يلعب فيه الهوكي مع رجـــال بلاطه، وقد 

بلغـــت تكاليف بنـــاء القـــر، والجامع، وميـــدان الهوكي 

ثلاثمئـــة ألف دينار مـــن الذهب. وفي عهـــد خمارويه بن 

أحمد بـــن طولـــون )270-284ه/-883 895م( قام بتحويل 

الميـــدان إلى حديقـــة، وجمـــع فيهـــا أنواعاً كثـــرة من 

الحيوانـــات والأفاعي، وكذلـــك أنواعاً من الأشـــجار.

ولقـــد انتـــرت الكـــرة والصولجـــان )الهـــوكي( في مصر 

خلال العـــر الفاطمـــي )358ه567-ه/969-1171م(، فيذكر 

أن الخليفـــة العزيز باللـــه )365-386ه/975-996م( أول من 

ضرب بالصوالجـــة، وأيضاً يروي »المقريـــزي« أن الوزير أبو 

علي أحمد بن الأفضل خرج في المحـــرم عام 546ه/1131م 

إلى الميـــدان بالبســـتان الكبير للعـــب الكرة عـــى عادته، 

كـــا كان الوزيـــر ضرغـــام 558-559ه/ 1162-1163م من أجل 

أعيـــان الأمراء وأشـــجعهم وأجودهم لعبـــاً بالكرة.

وتطـــورت رياضة الهـــوكي في مصر خـــال العصر الأيوبي 

)564-648ه/ 1169-1250م(، وأصبحـــت لهـــا تقاليـــد معينة 

لم تكـــن موجودة، فقـــد كان من عادة الســـاطين والأمراء 

وكبـــار رجـــال الدولـــة الخـــروج في موكب كبـــر مرة في 

الأســـبوع كل يوم ســـبت ثـــاث مـــرات متوالية بعـــد وفاء 

النيل لممارســـة هـــذه الرياضة.

 وكان نـــور الديـــن محمـــود من أحســـن الناس لعبـــاً للكرة 

ومحبـــاً لهـــا، وأقدرهـــم عليها. وذكـــر »أبو شـــامة« عن 

نـــور الديـــن أنـــه »كان ربما ضرب الكـــرة، ويجـــري بالفرس 

ويتناولهـــا بيده من الهـــواء، ويرميها إلى آخـــر الميدان، 

وكانـــت يـــده لا تـــرى الجـــوكان فيهـــا، بل تكـــون في كمّ 

قبائـــه اســـتهانة باللعب«.

وكذلـــك كان صـــاح الدين الأيـــوبي ماهراً في لعـــب الكرة 

والصولجـــان )الهـــوكي(، وكان يفـــوق أقرانـــه في إجادة 

هـــذه الرياضة، فقد خـــرج في المحرم ســـنة 577ه/ 1181م 

إلى بركة الجـــب للعب الكـــرة والصيد، وعـــاد إلى القاهرة 

ســـادس يوم مـــن خروجـــه. ويذكر ابـــن شـــداد »أن نجم 

الدين أيـــوب كان شـــديد الركض ولعـــاً بلعب الكـــرة، بحيث 

من يـــره يلعـــب بها يقـــل: ما يمـــوت إلا مـــن وقوعه عن 

ظهر الفـــرس«. وقد ازدهرت الكـــرة والصولجان )الهوكي( 

خلال العـــر الأيوبي، وانعكـــس ذلك على مـــواد الفنون 

التطبيقيـــة، فظهـــرت مناظر عديـــدة لتلـــك الرياضة على 

الفنـــون الأيوبية، منها: طســـت الملك الصالـــح نجم الدين 

أيـــوب، وكذلك عـــى قنينة من الزجـــاج الممـــوه بالمينا، 

تنســـب إلى مصر وســـوريا من العـــر الأيوبي. 

1250-1517م(  )648–923ه/  المملـــوكي  العـــر  في  أمـــا 

فقـــد زاد الاهتـــام بهـــذه اللعبـــة، بحيـــث أصبحت في 

مقدمـــة أنواع الألعـــاب الرياضيـــة التي تمت ممارســـتها 

في هذا العـــر، وأصبحـــوا يعرفونها باســـم )الصولجان( 

أو )الجوكان(، وهي أســـاء فارســـية تعنـــي العصا التي 

الكرة. ضرب  في  تســـتخدم 

وقـــد مـــارس كل مـــن الســـلطان أيبـــك )648ه/1250م( 

والســـلطان بيبرس الأول )657ه/ 1260م( رياضة الهوكي 

في ميـــدان اللـــوق، إذ تشـــر المصـــادر التاريخيـــة إلى 

أن الســـلطان بيـــرس لعب الكـــرة والصولجـــان في عام 

659ه/ 1261م، بعد توليه الســـلطنة، فـــكان يمارس هذه 

الرياضـــة في كل يوم ســـبت وثلاثـــاء، وبطبيعـــة الحال، 

فقد اســـتلزم في ممارسة الهوكي للســـاطين والأمراء 

بالإضافـــة  الأدوات المســـتخدمة فيهـــا،  إعـــداد  خاصـــة 

إلى إعـــداد المياديـــن عـــى نطاق واســـع، حيـــث وضع 

الســـاطين لتلك الميادين نظامـــاً خاصاً وحـــدوداً وأوقاتاً 

لممارســـة الهـــوكي، وأعدوا لهـــا ما يلزمهـــا من خيول 

وأدوات لممارســـتها.

وقد شـــهد الرحالة تافور، ســـلطان المماليك وأمراءهم 

يلعبـــون الهوكي، كـــا كان من عادة الســـلطان أن يركب 

للعـــب الكـــرة بالميـــدان بعـــد وفـــاء النيـــل. ولم تقتصر 

ممارســـة الكرة عـــى الســـاطين والأمراء فقـــط، وإنما 

مارســـها الخلفـــاء أيضـــاً، فعندمـــا تـــولى )أبـــو الربيع 

الخليفـــة المســـتكفي باللـــه( وكان عمره عشرين ســـنة، 

كان يركـــب مع الســـلطان للعـــب الكرة، وقد جـــرت العادة 

أن صاحب مصر ينُعـــم على أمرائه بالخيول في كل ســـنة 

عند لعبـــه الكـــرة بالميدان.

كـــا انتـــرت رياضـــة الهـــوكي في إيـــران، فمـــن بين 

التصاويـــر التـــي حملـــت مناظر لهـــذه الرياضـــة، تصويرة 

كرات اللعب من مقابر بني حسن )الأسرة 11، 2040-1991 ق.م( محفوظة 

في المتحف المصري بالقاهرة 

الهوكي في الحضارة اليونانية والرومانية - متحف أثينا الوطني

الهوكي في العصر الأيوبي على النحاس المكفت في العصر الأيوبي
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تمثل ســـياوش وأفراســـياب يلعبان الكرة فوق جواديهما، 

ويظهران فيها أنهما قد أمســـكا بالجوكان، وتنافســـا حول 

قذف الكـــرة، وهما يمتطيـــان جوابيهـــا في حين يظهر 

عـــى التصويرة الأخرى منظر لأردشـــر شـــابور يشـــاهد 

ابنـــه يلعـــب الكـــرة عـــى الأرض، وقـــد عرف )الســـبكي( 

الجـــوكان بأنه المحجـــن الذي تضرب بـــه الكرة. 

وقد احتلـــت الكرة والصولجـــان )الهـــوكي( مكانة كبيرة، 

لدرجـــة أن الســـاطين كانـــوا يقدرونهـــا تقديراً ســـامياً، 

وأنشـــؤوا لهـــا وظيفـــة خاصة يســـمى صاحبهـــا حامل 

الصولجـــان في البـــاط، وكان مـــن عـــادة الســـاطين إذا 

خرجـــوا للعب الكرة أخذوا معهم شـــخصاً يقـــوم بأعمال 

)الجوكنـــدار(. وكانت  الكـــرة والصولجـــان، وكان يســـمى 

شـــارات لعبة الهوكي تســـمى الرنوك، وقد كشفت تلك 

الشـــارات عـــن جانب مهم مـــن حياة ســـاطين المماليك 

الرفاهيـــة والرخاء  وأمرائهـــم، حيـــث وضحـــت مـــدى 

الاقتصـــادي في ذلك العـــر الذي انعكـــس أثره على 

بناء العـــارة والاهتمام بالفنـــون المختلفة. حيث ظهر 

رنك الجوكندار على مشـــكاة من الزجـــاج المطلي بالمينا 

والذهـــب، التي تعـــود إلى العـــر المملـــوكي. ويوجد 

في وســـط الأشرطـــة الكتابيـــة جامـــات دائرية الشـــكل، 

داخلها عصوا بولـــو ملونتان بالأبيض، فـــوق أرضية زرقاء 

داكنة، باســـم آل الملك الجوكندار لـــدى الناصر محمد بن 

قلاوون. 

كما ظهـــر رنك الهوكي على واجهة مدرســـة قراســـنقرا 

)700هــــ/ 1300م( أســـفل الفتحـــات المعشـــقة بإحـــدى 

النوافـــذ بالواجهـــة الرئيســـة، 700هــــ/ 1300م. والرنـــك 

المتبقي بمدرســـة الأمـــر قراســـنقرا، الـــذي يوجد في 

إحـــدى النوافـــذ المطلة على الشـــارع. وظهـــر كذلك رنك 

الهـــوكي بجامع آل الملـــك الجوكندار، عـــى مدخل جامع 

آل ملـــك الجوكنـــدار بالقرب من المشـــهد الحســـيني. 

ومن الجديـــر بالذكر ظهـــور رنك رياضة الهـــوكي بمدينة 

القـــدس الشريـــف، حيث لايـــزال رنـــك الهـــوكي موجوداً 

على حشـــوة في كل جانب مـــن الأركان الأربعـــة على باب 

مدخل مدرســـة آل ملك الجوكندار بالقـــدس الشريف التي 

أقُيمـــت بالقدس في عهد الســـلطان المملـــوكي محمد 

قـــاوون ســـنة )741 هجـــري/1340م( عـــى يـــد الحاج آل 

الملَـــك الجوكندار.

وقد اســـتمرت لعبة الهوكي الحديثـــة بإنجلترا في مطلع 

القـــرن التاســـع عشر، وتأســـس الاتحاد الـــدولي للهوكي 

عام 1886، وأسُّـــس أول ناد لهوكي الســـيدات عام 1887، 

كما تأســـس الاتحاد الإيرلندي لهوكي الســـيدات في عام 

1894، وانتشرت لعبة الهوكي انتشـــاراً واســـعاً في بعض 

الـــدول العربيـــة، وأصبح لها كثير من المشـــجعين.

الهوكي في العصر الأيوبي على الزجاج 

المموه في العصر الأيوبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

ــارات  ــراث، الإم ــارقة لل ــد الش ــورات معه ــعبي، منش ــا الش ــافي وموروثه ــا الثق ــدة في تراثه ــة جدي ــة: رؤي ــية العربي ــالم، الفروس ــاح س ــز ص عبدالعزي 	•

العربيــة المتحــدة، 2023م. 

عبدالعزيز صلاح سالم، الرياضة عبر العصور: تاريخها وآثارها، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1998. 	•

Decker, Wolfgang, Sport und Spiel im Alten Ägypten, Published by C. H. Beck, München, 1987 	•

الكرة والصولجان )الهوكي( في المخطوطات الإسلامية

مشكاة الأمير سيف الدين آل الملك الجوكندار، 

متحف الفنون الإسلامية بإسطنبول

  رنك الهوكي على جامع آل ملك الجوكندار بالقاهرة والقدس الشريف
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من الذاكرة إلى الضوء..   
حفظ التراث عبر الذاكرة البصرية 

عــرة صــورة عُلقّــت عــى جــدار أبيــض في معــرض يحمــل 

ــة  ــة واح ــم في محافظ ــاء«، أقي ــوات إلى الم ــوان »خط عن

ــة  ــة العربي ــن المملك ــة م ــة الشرقي ــف في المنطق القطي

الســعودية عــام 2018، غرفــت هــذه الصــور مــن ذاكــرة 

 ،1975 تحديــداً  الســبعينيات،  مــاء  إلى  النســوة  مــي 

ــروح  ــال وال ــس الاغتس ــرة لطق ــات الأخ ــة النهاي ــث عتب حي

والأم  القريــة  حيــاة  في  الكبــرة  للتحــولات  المنــذورة 

الأمهــات  لرحلــة  البصريــة  الذاكــرة  القطيــف،  ومجتمــع 

النــور  عبــاءات  في  المتعجلــة  وخطواتهــن  الحافيــات 

والعطــاء. والأمومــة 

ــري  ــة دوث ــة الأمريكي ــورة الفوتوغرافي ــور للمص ــت الص كان

ــة  ــة الأمريكي ــت العربي ــة الزي ــت في شرك ــي عمل ــر، الت ميل

ــرأة  ــاة الم ــى حي ــتها ع ــلطت عدس ــام 1947، س ــو( ع )أرامك

القطيفيــة، ووقعــت تحــت جاذبيــة مشــيها اليومــي لمنابــع 

المــاء وطقــس الاغتســال، وقــد شــكلت هــذه الصــور مخزونــاً 

ثقافيــاً يرصــد الحالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأوضــاع 

المعيشــية لبلــدة القطيــف في ســبعينيات القــرن المنصرم.

وكنــتُ قــد تســاءلتُ حينهــا: كيــف تمكنــت دوثــري مــن 

بنســوة  الخــاص  الطقــس  ذلــك  إلى  بحميميــة  الدخــول 

جماليــة  تخــدش  أو  شــعورهن  تجــرح  أن  دون  القطيــف، 

بالســر؟ الخاصــة  اللحظــات 

  ســعى المصــور الفوتوغــرافي الســعوديّ )أثــر الســادة(* 

إلى جمــع أرشــيف تلــك الصــور، وتصعيدهــا ثقافيــاً عــر 

ــرة  ــي س ــتعادي، يح ــي اس ــرض فن ــتنطاقها في مع اس

زمــن النظــام الأمومــي الاجتماعــي في القطيــف، ويمنحها 

فانتازيــا خالــدة مــن موســيقى النبــع والأمهــات بــن ممرات 

ــت  ــة تح ــمرتها اللامع ــة بس ــال العاري ــاد الأطف ــاء وأجس الم

الشــمس، والمتأهبــة لســاعة الاســتحمام المنتظــرة، ورغــم 

أنــه موعــد اســراحة الأمهــات مــن شــقائهن، إلا أن القــدور 

والأواني المنتــرة حــول العــن تفــي إلى كــون الأمهــات 

حملــن معهــن القلــق وشــقاء البيــوت إلى تلــك الاســراحة 

المشروعــة.

ــوة  ــى في ق ــة تتج ــن ديموم ــر ع ــر تعب ــور خ ــت الص كان

اللحظــة المؤثــرة، قــوة أثــر المعنــى، والقــوة الروحيــة 

كلــات  ثــاث  المــاء«،  إلى  »خطــوات  الرحّــي:  للعنــوان 

ــة  ــي في حقب ــوار المن ــك المش ــي ذل ــاة، وتحي ــج الحي تنت

وســطى متضاربــة مــا بــن التــاشي والاحتــواء. 

في حديثنــا مــع أثــر الســادة عــن ظــروف انتقــال تلــك 

المجموعــة  هــذه  قائــاً:  أخبرنــا  الأنثربولوجيــة،  الصــور 

تســللت إلى النــاس مــن خــال أرشــيف أرامكــو، فبحثنــا عــن 

المصــورة ومعلوماتهــا إلى أن وقعنــا عــى خــر إقامــة 

ــورج  ــة ج ــة في جامع ــرة العربي ــا في الجزي ــرض لصوره مع

تــاون في واشــنطن في عــام 2008م، مــن هنــاك بــدأت 

الاتصــالات مــع الجامعــة، حيــث علمنــا أنهــا أودعــت صورهــا 

هنــاك قبيــل رحيلهــا، فكانــوا متعاونــن كل التعــاون ضمــن 

ــة. ــة سلس ــراءات إداري إج

لولوة المنصوري  
كاتبة - الإمارات

تبــدو الصــورة في العــر الراهــن هــي أقــوى أشــكال 

ــن  ــاً دور التدوي ــذ أحيان ــا تأخ ــا، وربم ــرة وجمعه ــظ الذاك حف

بالكتابــة والــروح. 

الصــورة هــي العلامــة والأيقونــة التــي تقودنــا إلى النبــش 

الحــدث  الفُرجــة، والبحــث عــن جــذر  بعــد  البحثــي لاحقــاً 

ــا  ــد زيارتن ــاً عن ــك جلي ــح ذل ــاصره، ويتض ــد عن ــه وتحدي وتكوين

المعــارض الفوتوغرافيــة المحملــة بمخــزون تاريخــي أثــري 

ــر والحفــظ،  وتــراثي، إن الصــورة محــرضّ عميــق عــى التذكّ

ــه جامــع ميــداني للــراث، باحــث  ــوّر هــو في حقيقت والمصُ

ــص  ــذة، يقتن ــرة ناف ــة وبص ــرة حاذق ــانٍ، ذو نظ ــت، مت صام

ويتقــىّ الجهــات، ويعــر نحــو الومضــة الضوئيــة دون 

ــور،  ــزِّزتْ بالص ــوّقة إذا عُ ــدو مش ــوث تب ــردد. والبح ــق وت قل

فالصــورة تؤكــد أصالــة البحــث الميــداني، وتكُســبه قــوة 

ومصداقيــة.

 أتذكّــر ذلــك المعــرض الفوتوغــرافي الــذي حرضّنــي للبحــث 

في موضــوع مهنــة المــرأة الســقّاءة في الخليــج، اثنتــا 
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غسل الأمهات للأواني والملابس عند مياه العيون.
المصدر: معرض خطوات إلى الماء، القطيف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أثــر الســادة: كاتــب وناقــد ســعودي مــن القطيــف، مهتــم بقضايــا المــرح والصــورة، شــارك في تأســيس عــدد مــن الفعاليــات والأنشــطة المسرحيــة، 

وصــدر لــه كتــاب بعنــوان: »تحــولات الصــورة«، دار فضــاءات 2012م.
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مهــا حققــت الجهــود المبذولــة لحفــظ المــوروث مــن مســتوى، ومهــا بلغــت الجهــود 
والمســاعي مــن شــأو في الوصــول إلى توثيــق الــراث، فــإن خصوبــة الــراث وثــراء 
مكنوناتــه واســتدامة قيمــه الإيجابيــة تبُقــي عــى اســتمرار قيــام الــرورة بالاهتــام 
ــد  ــجيله، وتؤك ــه وتس ــه وتصنيف ــجيله وتبويب ــه وتس ــى تدوين ــل ع ــراث والعم ــذا ال به
أهميــة تكامــل الجهــود العلميّــة حولــه، طالمــا أن الوعــي بأهميــة الــراث قائــم، وطالمــا 
أن جــذوة الحيويــة حيــال إجــاء مضامينــه لم تــزل متقــدة في النفــوس لــدى جيــل مــن 

ــات. ــات والمؤسس ــد الهيئ ــن وفي عدي الباحث

ومما لا شـــك فيـــه أن الجمع الميداني في مجـــال التراث 

الشـــعبي يمثـــل المرحلـــة الأســـاس التـــي ترتكـــز عليها 

دراســـة ألوان التراث وأطيافـــه، وتصنيفها 

المتصلة  الموضوعـــات  لاســـيما  وتحليلها، 

بعنـــاصر الثقافـــة الشـــعبية التـــي لاتزال 

حيـــة وفعالـــة في الحيـــاة الاجتماعيـــة 

المرحلـــة  هـــذه  وترتبـــط  والثقافيـــة. 

بالمراحـــل  عضويـــاً  ارتباطـــاً  العمليـــة 

بـــن  فصـــل  ثمـــة  فليـــس  النظريـــة؛ 

عملية جمـــع عناصر الثقافة الشـــعبية، 

والمراحـــل الأخـــرى لمعالجـــة المـــادة 

كالتصنيف والحفظ،  يتم جمعهـــا،  التي 

ذلك.  وغـــر  والتحليـــل،  والدراســـة 

في  والمنغمســـن  الخـــراء  وبـــرأي 

العمـــل الميـــداني لجمع الـــراث، فإن 

الجمـــع الميـــداني هو فـــن يقوم عـــى التعلـــم الذاتي 

العفـــوي. وهـــو عملية معقدة وعســـرة، لا تســـلم من 

العوائـــق والمحـــن باعتبارهـــا تجربـــة إنســـانية، وتتطلب 

قـــدرات واعتبـــارات ومعايير قـــد لا توفرهـــا الكتب؛ ففي 

الميـــدان يجـــد الباحث نفســـه في مواجهـــة واقع معقد 

يجـــب التعامـــل معـــه بـــذكاء بالـــغ، ومهـــارات خاصة من 

الناحية العلميـــة والمنهجية، وأيضاً خـــرات في العلاقات 

الإنســـانية لخلق جو ملائم من الثقة بينـــه وبين المبحوث، 

والدقـــة في الملاحظـــة والاســـتنباط، والتحـــي بالحـــذر 

ل. والتحمُّ بالصـــر  ل  والتجمُّ والحيطـــة، 

سبق عربي وريادة إماراتية

وقد كان للجهـــود العربيـــة الريادة التاريخيـــة في مجال 

جمع التراث الشـــعبي وتوثيقه؛ فيُســـجَّل للعرب الســـبق 

في ممارســـة البحث الميـــداني لجمع التراث الشـــفهي، 

إذ فعلـــوا ذلـــك منـــذ ثلاثة عـــر قرنـًــا، في مجـــال علم 

اللغـــة والأدب، الـــذي قـــام، في بدايتـــه، عـــى تدويـــن 

الشـــعر الشـــفهي والأخبار المتوارثـــة من أفـــواه الرواة 

والإخباريـــن. وذلك ضمـــن مناهج وأســـاليب تتوافق، إلى 

حد ما، مـــع أســـاليب البحث المعـــاصر في جمـــع وتوثيق 

الثقافـــة  مـــواد  ســـيما  لا  الشـــعبي،  المـــوروث  مـــواد 

الشـــعبية، فنجد، مثـــاً، أن الأصمعي، خـــال قيامه بجمع 

النصوص اللغويـــة والأدبية، كان حريصاً عـــى تحديد مكان 

جمـــع المادة، وتحديد اســـم الإخبـــاري وعمـــره وقبيلته، 

وغـــر ذلك مـــن المعلومـــات التوثيقيـــة. وكـــذا الأمر عند 

عبدالرحمن بـــن خلدون الذي ســـاعده منظوره الاجتماعي 

في أن يســـجل لنا الكثير من المعارف والروايات والشواهد. 

وانتهـــج تقي الديـــن المقريزي منهج 

ابـــن خلـــدون في تقـــي المعلومات 

في  الشـــعبية  بالثقافـــة  المتعلقـــة 

عـــره، وجمعهـــا جمعـــاً ميدانياً في 

كتابـــه "إغاثـــة الأمـــة بكشـــف الغمة"، 

وكذلك كتابـــه "المواعـــظ والاعتبار في 

والآثار". الخطـــط  ذكر 

وفي الإمارات، التي تضطلع بدور ريادي 

في الحفـــاظ على الـــراث الوطني، وكذا 

الثقـــافي العربي، جرت محـــاولات علميّة 

الكتابة عن مختلف  عديدة ومتنوعـــة في 

مجالات الـــراث ومفرداته الرئيســـة، فقام 

نفر غـــر قليل مـــن المؤلفّـــن والباحثين 

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

ينبوع التراث يزهو بالمسطور..
فويرنو أبعد من المنظور 
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بإصدار عـــدد لا بأس بـــه من الكتـــب تجمع 

وتدوّن وتســـجّل كثيراً مـــن مكنونات التراث 

الإمـــاراتي، وهي ترفـــد بلا شـــك الجانب 

العلمي والثقـــافي والتراثي في الدولة.

غير أن الأهم مـــن ذلك تمثَّل في الهيئات 

جعلت  التـــي  المتعـــددة  والمؤسســـات 

وحفظه  وتوثيقـــه  التراث  جمـــع  غاياتها 

والعمـــل عـــى الترويـــج لـــه ونـــره، 

وتتبايـــن أطـــر اهتماماتهـــا الجغرافية، 

ابتـــداء مـــن الـــراث الوطنـــي وصـــولاً 

إلى التراث الإنســـاني، كـــا تتنوع في 

سياســـاتها وبرامـــج عملهـــا، غير أنها 

جميعهـــا تلتقـــي في رســـالاتها عند 

صـــون الـــراث وتوثيقـــه والمحافظـــة 

عليه مـــن الاندثـــار. ومن هـــذه الجهات معهد الشـــارقة 

للـــراث، ونادي تـــراث الإمـــارات، ومركز حمـــدان بن محمد 

لإحياء الـــراث، ومركز جمعه الماجـــد للثقافة والتراث، إلى 

جانب الهيئـــات المحلية المعنية بالوثائق والأرشـــيف في 

أكـــر من إمارة. وقـــد تكون الصورة أكثر جـــاء إذا ما وقفنا 

عنـــد كل مـــن المعهـــد والنـــادي، باعتبارهـــا نموذجين 

للعمل المؤســـي في حفـــظ الـــراث وتوثيقه.   

معهد الشارقة للتراث

يضطلع معهد الشـــارقة للـــراث بدور 

ومنهجة  الـــراث  صـــون  في  ريـــادي 

حفظـــه وتوثيقـــه، ويسَُـــجَّل لـــه فضل 

الـــراث وفـــق أســـس  التعامـــل مـــع 

عناصر  مختلـــف  حفـــظ  تخـــدم  علميـــة 

الـــراث، وتكويـــن أطـــر متمرسّـــة على 

البحـــث والدراســـة في ذلـــك، إذ تقوم 

رســـالة المعهـــد عـــى تعزيـــز الوعي 

وفـــق  وتدريســـه  الوطنـــي،  بالـــراث 

أحـــدث المناهـــج العلميـــة، والعمل على 

نـــره، وذلك عبر اســـراتيجية مدروســـة 

ترمـــي إلى التوعيـــة والتثقيـــف بمختلف 

عنـــاصر التراث، من خـــال تنظيـــم فعاليات 

وبرامج عـــى مدار العـــام، والاحتفـــاء بحَمَلـَــة التراث من 

الكنـــوز البشرية الحية، وأقطـــاب التراث وطنيـــاً وإقليمياً، 

والتعـــاون مع مختلـــف الهيئـــات والمؤسســـات المعنية 

العالم.  مســـتوى  عـــى 

وكان للمعهد بخاصة، ولإمارة الشـــارقة بعامة الدور البارز 

في الريادة الإماراتية في تأســـيس مشـــاريع ومؤسسات 

ثقافيـــة متعـــددة تعنـــى بالمـــوروث الثقـــافي المحلي 

والوطنـــي والعربي والإنســـاني. فيحتضـــن المعهد مقر 

المركز الدولي لبنـــاء القدرات في مجال الـــراث الثقافي 

غير المـــادي بالـــدول العربية الذي يجسّـــد إحـــدى ثمار 

التعـــاون الإماراتي مع منظمة "اليونســـكو"، بما يســـهم 

في تعزيز الجهـــود التي تبذلهـــا دولة الإمـــارات وإمارة 

الشـــارقة لحماية الـــراث الثقافي غير المـــادي، إذ يؤكد 

قيام هـــذا المركز عـــى ثقة "اليونســـكو" بقـــدرة دولة 

الإمارات عـــى تفعيل هذا المركز، ويعزز مـــن مكانة إمارة 

الشـــارقة ودولة الإمـــارات في مجـــال العمـــل الثقافي 

والـــراثي، ويجعلهـــا رائدة عـــى المســـتوى الإقليمي 

والعالمي في تطويـــر وتأهيل القـــدرات العربية العاملة 

في مجال الـــراث الثقافي غـــر المادي.

ويختص المركـــز في بناء القـــدرات للمحافظة على التراث 

الثقـــافي غـــر المـــادي وذلـــك بهـــدف تعزيز 

اتفاقية عـــام 2003 لحماية التراث الثقافي 

تنفيذها  في  والمســـاهمة  المادي  غير 

القـــدرات  وتعزيـــز  العربيـــة  بالـــدول 

المؤسســـية لحماية الـــراث الثقافي 

غير المـــادي في الـــدول العربية مع 

تعزيز مقاصد وأهـــداف الاتفاقية في 

المنطقـــة، ورفـــع مســـتوى مشـــاركة 

المجتمعـــات والمجموعـــات والأفراد في 

حمايـــة الـــراث الثقافي غـــر المادي. 

ويعمـــل المركـــز جنبـــاً إلى جنـــب مـــع شـــقيقه المركـــز 

الإقليمـــي لحفظ الـــراث الثقـــافي في الوطـــن العربي 

ســـه المركـــز الـــدولي  )إيكـــروم – الشـــارقة( الـــذي أسَّ

لدراســـة حفظ وترميـــم الممتلـــكات الثقافيـــة )إيكروم( 

التابع لمنظمة "اليونســـكو" بالاشـــراك مع حكومة إمارة 

الشـــارقة عـــام 2011 م، بغية تعزيز قـــدرات العاملين في 

مؤسســـات التراث الرســـمية بالـــدول الأعضـــاء لتمكينهم 

مـــن إدارة مواقـــع التراث الثقـــافي والمعـــالم التاريخية 

والمجموعـــات المتحفيـــة وفق أســـس مســـتدامة.

نادي تراث الإمارات

اختـــار نـــادي تـــراث الإمـــارات فلســـفة خاصـــة تركز على 

والبشريـــة،  المجتمعيـــة  التنميـــة  في  الـــراث  أهميـــة 

وأهميتـــه في الحفـــاظ على أجيـــال متمســـكة بعاداتها 

وتقاليدها التي تســـتند إلى تعاليم ديننـــا الحنيف، وكذلك 

أهميـــة اعتـــزاز وارتباط الفـــرد بما تحملـــه مضامين التراث 

الوطنـــي من قيـــم ودلالات إيجابية تشـــكل جـــذوة قوية 

لصـــاح الواقـــع القائم وســـامته للأجيـــال الحاليـــة، وبات 

النادي يقـــدم خدمات كبـــرة في مجال العنايـــة بتوثيق 

التراث الإمـــاراتي، ونـــره وترســـيخه، وتعليمـــه للأجيال 

وتثقيفهـــم به، ونـــر الثقافة التراثية عـــر خطط وبرامج 

زاخـــرة بالأنشـــطة والفعاليات المتنوعة والشـــاملة.

ويجسّـــد مركز زايـــد للدراســـات والبحوث الـــذراع الثقافية 

للنـــادي وأبـــرز وحداته التـــي أنشـــئت منذ أكـــر من ربع 

قـــرن، بغية تعميـــق الدور الـــذي يقوم بـــه النادي في 

مجـــال المحافظـــة على الـــراث الوطني من خـــال البحث 

العلمي، ونـــرْ الوعي الفكري بالـــراث وأهميته، وإجراء 

الدراســـات والبحـــوث التراثيـــة والتاريخيـــة، بالإضافة إلى 

تهيئـــة كـــوادر مؤهلة مـــن المواطنـــن الباحثـــن الذين 

انخرطوا في الجهـــود الوطنية لجمع المـــوروث الوطني، 

الباحثـــن المواطنـــن عـــى  وتشـــجيع وتحفيـــز 

بالدراســـات والبحوث  العربية  إثراء المكتبـــة 

  . ثية لترا ا

كما أن مـــن أدوار المركـــز الفاعلة تعزيز 

مع  الخـــرات  وتبـــادل  التعاون  علاقـــات 

والمؤسســـات  الدوليـــة،  المنظـــات 

المماثلة.  والهيئات  والمراكـــز،  العلمية 

ويحـــرص المركـــز عـــى تمتـــن هـــذه 

العلاقـــات، إذ نـــراه مشـــاركاً فاعـــاً، لـــه 

تـــراثي،  حـــراك  كل  في  المميـــز  حضـــوره 

تشـــهده أي من مناطـــق الدولة، لا ســـيما إمارة الشـــارقة. 

ومن أهم المشـــاريع البحثية التـــي أنجزهـــا، وبالتعاون مع 

جامعـــة الإمـــارات، مـــروع جمـــع وتوثيق الـــراث المحلي 

والتاريخ الشـــفهي لدولة الإمارات، ومـــروع إعداد المعجم 

اللغـــوي للهجة دولة الإمـــارات العربية المتحـــدة، ومشروع 

توثيق الإبل في الإمـــارات وغيرها، بالإضافة إلى المشـــاريع 

التـــي أولاهـــا المركـــز اهتمامـــاً كبـــراً ونظَّم لهـــا الندوات 

والمؤتمـــرات والإصدارات والـــدورات التدريبيـــة تحت إشراف 

نخبة مـــن العلـــاء والمفكريـــن المتخصصـــن في المجال.

ويســـعى المركـــز إلى تحقيـــق أهدافـــه بإصـــدار أعمال 

متميزة من الكتب والدراســـات العلميـــة الجادة والمحكمة 

التي تبحث في مواضيـــع التراث والتاريـــخ المتعلق بدولة 

الإمارات العربيـــة المتحدة ومنطقة الخليـــج العربي على 

وجه التحديـــد، وهي تلتـــزم بالأصول والضوابـــط العلمية 

المتعـــارف عليهـــا، وتتَّسِـــم بالتميـــز مـــن حيث أســـلوب 

طرحها ومادتهـــا العلمية، إذ تجـــاوزت إصداراته الثلاثمائة 

إصـــدار قيّم.  
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ــذي  ــعبي ال ــراث الش ــل ال ــة نق ــن آلي ــائل ع ــأل س ــا س لربم

ــوا أميــن بشــكل  ــا الذيــن كان ــا وأجدادن ــا مــن آبائن وصــل إلين

عــام، ولم تكــن الكتابــة ســمة لعصرهــم، عــى الرغــم مــن 

أننــا نتحــدث هنــا عــن الــراث الشــعبي في حقبــة زمنيــة 

لا يزيــد عمرهــا عــى 170 ســنة، أي في منتصــف القــرن 

التاســع عــر منــذ نحــو 1850 ميــادي.

 ومــن المعلــوم أن بــاد الشــام في ذلــك الزمــان والجزيــرة 

العربيــة والخليــج العــربي تتقــارب في الظــروف المعيشــية 

في  المــدارس  كانــت  وقــد  والعلميــة،  والاقتصاديــة 

ذلــك الوقــت تقتــر عــى الحــواضر في تلــك الــدول ــــ 

ــث  ــن حي ــدن، م ــد الم ــرى بع ــأتي الق ــم ت ــي ــــ ث ــب علم حس

الاهتــام العلمــي، حيــث وجــد فيهــا الكتاتيــب والمســاجد 

وبعــض المــدارس النائيــة، وكان نصيــب البــدو الرحّــل مــن 

ــة  ــب قليل ــى نخ ــم ع ــر التعلي ــداً، فاقت ــاً ج ــم قلي التعلي

كانــت تتعلـّـم، وكانــت تلــك البــوادي كغيرهــا مــن الأمــم 

ــار في  ــه الأخب ــراث تناقلت ــة وت ــص بطولي ــات وقص ــا حكاي له

)شــق( ديــوان الشــيخ أو في غــره مــن الميســورين الذيــن 

بيوتهــم يتســامرون بقصــص  كان الأهــل يجتمعــون في 

المــاضي والحــاضر.

 ومــن البدهــي أن نســلمّ هنــا أن الــراث الشــعبي نقــل إلينــا 

ــك أن  ــن ذل ــة، وم ــلم الكتاب ــي الأس ــن، الأولى وه بطريقت

بعــض القصــص كســرة الزنــاتي خليفــة وأبــو زيــد الهــالي 

ــى  ــرؤون ع ــن يق ــة النابه ــض الفتي ــب، وكان بع ــت تكت كان

الآبــاء والضيــوف وكبــار الســن تلــك القصــص في جلســاتهم، 

ســواء أكان ذلــك في ليــالي الصيــف، وهــم يتســامرون 

عــى ضــوء القمــر، أم في ليــالي الشــتاء الطويلــة، وهــم 

يجتمعــون عــى ضــوء النــار؛ ليقــروا مــن ليــل الشــتاء، 

ــرة. ــرة الظاه ــن بالك ــر لم يك ــذا الأم وه

كانــت  الــراث  بهــا  إلينــا  نقــل  التــي  الثانيــة  والطريقــة   

ــد كان في  ــهرة؛ فق ــر ش ــة الأك ــي الطريق ــافهة، وه مش

كل قبيلــة أو نــزل شــخص يتميّــز بقدرتــه عــى حفــظ القصــص 

والمرويـّـات التــي تدعــم بالقصائــد المغنــاة عــى الربابة، أو 

كــا يقولــون )يجــرهّ عــى الربابــة(، فيقــوم ذلــك القــاص أو 

الراويــة بــرد بعــض قصــص الماضــن بطريقــة فــذة تعتمــد 

عــى التشــويق والحبكــة، ويدعمهــا بالقصيــدة كشــاهد 

تكــون تلــك القصــص  صــدق عــى تلــك القصــة، وأحيانــاً 

خياليــة، وأحيانــاً أخــرى تكــون واقعيــة، حدثــت بالفعــل فــكان 

ذلــك الــراوي شــاهداً عليهــا أو ناقــاً لهــا.

 والأمــر نفســه يكــون في القــرى، وبعــض المــدن حــن 

ــتمعوا  ــاس، ليس ــه الن ــع حول ــواتي( يجتم ــاك )حك ــون هن يك

إلى القصــص والمغامــرات والبطــولات التــي كان بطلهــا 

الإنــس أو الجــن أو الحيــوان.

 وحــن تعــود بنــا الذاكــرة إلى كتــاب كليلــة ودمنــة وقصــص 

بيدبــا الفيلســوف إلى ملــك الهنــد، نجــد أن الغايــة مــن 

بطريقــة  الظــالم  الملــك  ســلوك  تعديــل  القصــص  تلــك 

)إيــاكِ أعنــي واســمعي يــا جاريــة(، وقــد اســتجاب كــرى 

أنــوشروان إلى بيدبــا؛ فانتــر العــدل في زمانــه؛ لاتعاظــه 

بتلــك القصــص، والأمــر نفســه ينطبــق عــى رواة الــراث 

عــى  ويقرؤونهــا  البطوليــة  القصــص  يحفظــون  الذيــن 

أبنائهــم، وذلــك مــن أجــل غــرس القيــم والعــادات الحميــدة 

الموروث المادي والمعنوي
وروح التفاعل بين الأمم

د. مهدي الشموط  
محاضر لغة عربية 

في كليات التقنية العليا
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يعلمــوا  أن  الروايــات  تلــك  مــن  يبغــون  فهــم  فيهــم، 

ــم  ــدوا به ــة، ويبتع ــمَ النبيل ــار، القي ــيما الصغ ــال، لاس الأجي

ــة. ــال الحكاي ــن خ ــيئة م ــادات الس ــن الع ع

ــة  ــا حكاي ــول إلين ــراث المنق ــر إلى أن ال ــد أن نش ــا لا ب  وهن

مــن جيــل إلى جيــل، يتعــرض بــن فينــة وأخــرى إلى التحريف 

ــال  ــى الأجي ــكل ع ــد يش ــا ق ــو م ــر، وه ــف والتغي والتصحي

اللاحقــة فهمــه، ويحتــاج عــادة إلى راويــة عليــم يعــرف 

دلالات الألفــاظ التــي تغــرت، ويعــرف أيضــاً اللهجــة وطريقة 

نقــل الــراث مشــافهة، فهــذا الــراث الشــفاهي يكمــن 

ــه وألفاظــه  جمالــه في كثــر مــن الأحيــان في نطــق كلمات

النطــق الصحيــح الــذي يجعــل الكلمــة تحمــل دلالات الســياق 

في وقتــه مــن غــر تزيــن لهــا.

 وليــس أدل عــى ذلــك مــن الشــعر المحلــون أو النبطــي أو 

الشــعبي والأهازيــج بأنواعهــا وظروفهــا وكيفيــة نطقهــا، 

وتقمّــص دور الشــخصية المحوريــة أو البطــل فيهــا، وهــذا 

ــراث  ــن ال ــافهة ع ــول مش ــراث المنق ــز ال ــا يميّ ــع م بالطب

المــدوّن كتابــة، فالــراث المنقــول شــفاهاً أو مشــافهة 

تجــد فيــه الــروح ويتحكــم الــراوي في لحــن القــول، وخفــض 

مســتوى الصــوت ورفعــه، والتلاعــب بيديــه وتحريكهــا 

ــه  ــق ب ــرف ينط ــكل ح ــاً ل ــتمع متيقظ ــل المس ــا يجع ــق م وف

الــراوي الــذي يحــوّر بعــض العبــارات، ويتدخــل في أحايــن 

الخــاص  الروايــة رونقــه وطابعــه  كثــرة؛ ليضفــي عــى 

يســمع  الــذي  الســامع  طبيعــة  وحســب  مزاجــه،  حســب 

الحكايــة، وهــذا الأمــر لــه محاســن ومســاوئ فمن محاســنه 

ــاة، تتوافــق مــع  أن الــراث يصبــح مــادة طيعّــة نابضــة بالحيّ

ــاً أو مســتقبليّاً  المقــام الــذي تقــال فيــه وتحــدث تغيــراً آنيّ

في الســامع، كــا مــر معنــا في كليلــة ودمنــة، وفي قصــة 

ألــف ليلــة وليلــة وفي غيرهــا مــن القصــص التــي تتنــاول 

ــعبي. ــراث الش ال

مــادة  تجعــل  أنهــا  الشــفاهية  الروايــة  مســاوئ  وأمــا   

ــع  ــذا بالطب ــل، وه ــف والتبدي ــر والتحري ــة للتغي ــراث عرض ال

يحــرم الأجيــال اللاحقــة مــن الروايــة الحقيقيــة للقصــص 

ــر  ــرة خ ــة الم ــول إن الحقيق ــن الق ــد م ــا لا ب ــعبية، وهن الش

ــراث  ــدنة ال ــن س ــر م ــح، فكث ــم المري ــن الوه ــرة م ــف م أل

يــرون أن القصــاص والحكائــن أو الحكوتيــن كانــوا ســبباً في 

تحريــف المرويــات الصحيحــة التــي غــرت الدرامــا الشــعبية 

ـ إن صحّــت لراويــة ــــ لتتفــق مــع أهوائهــم وظروفهــم، 

ــك  ــكان ذل ــم، ف ــب مزاجه ــة حس ــة أو الحكاي ــوا القص ولكيفّ

ــر  ــة للتغي ــادة قابل ــح م ــذي أصب ــراث ال ــداً لل ــاً متعم تحريف

والتبديــل، فــكان لابــد مــن إعــادة ضبــط الروايــات وتوثيقهــا 

ــمعها  ــب أن يس ــا يح ــي، لا ك ــا ه ــا ك ــا وكتابته وتدوينه

ــي. المتلق

للمتلقــي،  تكــرث  لا  توثيــق  كأداة  التدويــن  يــرز  وهنــا   

ــم  ــا أن يحك ــن غيره ــر م ــرة، ولا تنتظ ــى الذاك ــد ع ولا تعتم

عليهــا، وإنمــا تنقــل الــراث كــا هــو نقــاً مكتوبــاً مضبوطــاً 

ــه  ــراث بنقل ــاب ال ــد كُتّ ــاً يتعمّ ــة، وأحيان ــة فصيح ــة عربي بلغ

بألفاظــه العاميــة التــي تمثلــه، ســواء أكانــت تلــك العاميــة 

بلهجــة البــدو أم المــدن أم الفلاحــن أم أهــل الســاحل، 

وهنــا يــرز التحــدي الــذي يجعلنــا نحتــاج إلى قــارئ ماهــر 

يتقــن معرفــة قــراءة تلــك الكلــات لتنطــق بلهجتهــا التــي 

قيلــت، فيكــون لابــد مــن تدخــل الــراوي العليــم الــذي يعرف 

لهجــة تلــك القصــة أو القصيــدة فيقرؤهــا قــراءة صحيحــة 

ــر. ــف والتغي ــف والتحري ــع في التصحي كي لا يق

 ونحــن في النهايــة بحاجــة إلى كلتــا الروايتــن الكتابيــة 

والحكايــات  القصــص  تنقــل  فالكتابيــة  والشــفاهية؛ 

ــة  ــن العاطف ــرداً م ــاً مج ــو نق ــا ه ــراث ك ــرات وال والمغام

الــراث  نقــرأ  أن  نحــب  فنحــن  لمصلحتهــا،  تغــره  التــي 

الصحيــح الحقيقــي، وبعــد ذلــك نفككــه ونســتخرج المغــزى 

منــه، والشــفاهية هــي التــي تجعلنــا نســمع نطــق الكلمات 

ــاة  ــث الحي ــر وتب ــر والتحب ــن التغي ــداً ع ــاً بعي ــاعاً صحيح س

في النصــوص المكتوبــة، وتغنــي عــن كثــر مــن علامــات 

ــوّقه  ــه وتس ــد إنتاج ــاة، فتعي ــراث الحي ــد لل ــم، وتعي الترقي

ــادات  ــم وع ــا قي ــة فيه ــادة تربوي ــه م ــى أن ــتمع ع للمس

وصفــات وجماليــات كثــرة، مصداقــاً لقــول ســيدنا عمــر بــن 

الخطــاب »رووا أولادكــم الأشــعار، فــإن خــر صناعــات الرجــل 

أبياتــاً يضعهــا بــن يــدي حاجتــه، يســتميل بهــا الكريــم، 

ــم«. ــا اللئي ــتعطف به ويس
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محمد نجيب قدّورة
كاتب وباحث - فلسطين

منطقــي أن يقــال: إن توثيــق الــراث يتطلــب جهــداً مؤسســياً شــاملاً، يرعــاه متخصصــون، 
ســواء أكان الــراث ماديــاً أم فكريــاً، ولا يكــون ذلــك إلا وفــق منهــج علمــي فيــه هاجــس 
ــاب  ــؤدى، أو كت ــة ت ــه، أو فعالي ــاء ب ــرد احتف ــة أولاً، لا مج ــول إلى الحقيق ــرورة للوص ال
ــق  ــز توثي ــاج إلى مراك ــف يحت ــق المؤرش ــي: إن التوثي ــق. أعن ــج يطب ــى منه ــر، أو حت ين
للــراث الحضــاري والطبيعــي، ضمــن رؤيــة ومــروع ومنظومــة متكاملــة وتقنيــات 
ومبــادرات مســتوعبة للكيفيــة البحثيــة والتوثيقيــة؛ لنصــل في نهايــة المطــاف إلى 
الربــط بــن الــراث والحضــارة في بــراءة اخــراع ذكيــة، توفــر سرديــة قــادرة عــى تشــكيل 

ــة. ــة التراثي ــزة للهوي ــة الممي ــل بالمصداقي رأي يحف

لزوميات ما يلزم 
في توثيق التراث 

هـــا نحـــن - كـــا أرى - نطلـــق الكتـــب وننقل عن ألســـنة 

الـــرواة، آملين تصوير ثقافتنـــا الفكرية والآثارية، لدراســـة 

إمكاناتنـــا، وتحســـن صورتنـــا، وكل ذلـــك مرهـــون بقول 

الحقيقـــة التي تعبر أصـــدق تعبير عن أحلامنـــا وطموحاتنا، 

وفي هـــذا الإطـــار، كان لابـــد مـــن مربـــع أول، وبعـــد عن 

حلقة مفرغـــة، ومثلث مقلـــوب، أجل لابدّ مـــن رجوعنا إلى 

تراثنـــا القائم عـــى الجمـــع والتدوين، لقد بقـــي المدون 

المســـطور، وتضاءل المروي المســـموع، ومـــن العجب أن 

يبقـــى شـــعار الباحثين يـــردد عبـــارة العلـــم في الصدور 

لا في الســـطور، ربمـــا لاعتقاد أجدادنـــا أن الذاكـــرة مكنز 

مســـتدام في السردية غـــر القابلةِ لقبول مـــا هبّ ودبّ 

من مســـطور، والســـبب يرجع إلى كـــرة المنتحلين حاملي 

الأخبـــار والأشـــعار، وهم يرتزقـــون من إمـــاء المعلومات 

على النسّـــاخين أو مـــا كانوا يســـمون »الورّاقـــن«، حيث 

غـــدا التدوين لما جمـــع مهنة أو ســـلعة تجاريـــة رائجة.

 أجل هـــذا هو صلب الموضـــوع، ونحن نتخيـــل مربعنا الأول 

الـــذي أوصلنا مع الدكتـــور عبد العزيز المســـلمّ إلى عبارة 

)من هنـــا نبـــدأ(، وأعتقد جازماً أن المســـلمّ مـــا تحدث عن 

انقطـــاع بقدر مـــا أراد قولـــه إن الـــراث الذي بـــن يدينا 

يحتاج إلى بداية مســـتدامة، والاســـتدامة عـــادة مفهوم 

يبدأ من الأرض التـــي أنبتت البذور، وهيـــأت الجذور إلى ما 

بعد حصـــاد الفكـــرة المثمرة؛ لـــذا لا عجب في قولنـــا: إننا 

بحاجة إلى دراســـات ميدانية واســـعة، لما هـــو منظور أو 

محـــي بالقدر ذاتـــه الذي نحتـــاج بـــه إلى التحقيق فيما 

هو مســـطور بعـــد التدويـــن ولو امتـــداداً بالخطـــف خلفاً 

إلى آلاف الســـنين الدالة عـــى الكلمة الأولى.

 وفي هـــذه اللحظة من تســـجيل تفكـــري الفني لما هو 

كائـــن، أخـــذت أجيل الطـــرف في واقـــع الباحـــث أو الناقل 

للمعلومـــات في مصفوفة أكدها لنـــا عالمنا )الجاحظ( في 

تمييزه بـــن )الرواية والدرايـــة(؛ لنفهم اســـتمرار النظرة 

إلى المـــروي بأنه قابـــل للسرد كلٌّ على ما ســـمع أو رأى، 

متوازيان: خطـــان  للعرب  فكان 

الإنتاجـــي  الخـــط  وهـــذا  المســـطور:  الكتـــابي  الخـــط   1-

للمعلومـــة تعرضّ للمســـاءلة عن مدى صحـــة الوارد في 

الكتـــاب، فنشـــأ علم الرجـــال لســـامة الشـــخصية، ليتبعه 

علـــم الجـــرح والتعديل لســـامة المتن والنـــص، وفي هذا 

المســـتوى تمت الدراســـة للحديـــث الشريف، ثم توســـع 

الأمر في نســـبة الشـــعر إلى أصحابه الحقيقيـــن نقلاً عن 

رواة متسلســـلين، ولم يخـــلُ النقد التاريخـــي للأخبار ممّّا 

يوافق مقتضى الحـــال، فكان التصويب مبنيـــاً على حكمة 

التحقيـــق والتوثيـــق المعتمد حتـــى للأمثـــال واللغة، ولا 

شـــك في أن البدايـــة لاتزال مســـتدامة إلى مـــا لا نهاية.

 قالت نفـــي: أنت تتحـــدث عن تصنيـــف الرجـــال والكتب، 

كأنـــك تشـــر إلى كُتـّــاب اعترفـــوا بقبـــول كل رواية دون 

درايـــة، أو على مبـــدأ المســـكوت عنه.

 قلت، ابـــن خلدون عـــالم الاجتـــاع تنبّه إلى مـــا يقال عن 

الخليفـــة هـــارون الرشـــيد، رضي اللـــه عنه، فـــأزال كلام 

المعارضة المشـــوّه من البرامكة، ليقرر أن هارون الرشـــيد 

)كان يحج عاماً، ويغزو عاماً(، وأن الرشـــيد لم يلتقِ الشـــاعر 

أبا نـــواس.. بل أزيد من القول قـــولاً حتى في كتاب »العقد 

الفريـــد« لابن عبـــد ربه الهمـــداني، تحدث عـــن مثل )جنت 

عـــى أهلها براقـــش(، أن براقش لم تكـــن كلبة نبحت على 

اللصـــوص فقتلوها، إنمـــا المثل جاهلي قديـــم يتحدث عن 

مدينة اســـمها براقش بـــن اليمن والحجاز، ســـطت على 

القوافـــل فوجه إليها ملك اليمن جيشـــاً أبـــاد المدينة، بل 

هنـــاك قصة أخرى هي عـــن امرأة لقمان بن عـــاد، خالفت 

مشـــورة زوجهـــا، مع أن المثـــل في جميع الحـــالات يضرب 

لمـــن عمل عمـــاً ضر به نفســـه. قالت نفـــي: ألديك آراء 

أخرى في الكتاب المســـطور؟ قلت: هناك آراء تســـجل في 

بعـــض الكتب على أنهـــا الكلمـــة الفصـــل، وإذا أخضعناها 

إلى مجهر المعلومـــات في مختبر المنطق، نشـــعر بوخز 

مـــن أثر المعلومـــات، كأن يقـــال: إن اكتشـــاف القهوة تم 

في عـــام 1472م في اليمـــن، وإن عارف تأثيرهـــا رجل راع 

للماعز اســـمه )كالـــدي(، لكـــن إذا أمعنا النظر فســـنصاب 

بدوار الفكرة، الســـبب في ذلك أن لفـــظ )القهوة( موجود 

في اللغـــة العربيـــة، ثـــم نصـــاب بـــدوار آخر عندمـــا نجد 

أشـــعاراً ومعاجم تحدد معنـــى القهوة: أنهـــا )الخمرة(، 

وهنا كان لمدرســـة الحكمة أن تتدخل في نقد المســـطور 

لنجـــد أن اليمـــن فيـــه مدينة )قهـــا(، ولدينا )قهـــا ثقيف( 

في الطائـــف، و)قهـــا( مدينة صناعيـــة في قليوبية مصر، 

معـــروف اســـمها منذ عهـــد الفراعنـــة وإذا ربطنا اســـم 

)قها( باســـم )مخا( فستتســـع الدائـــرة اســـتعداداً لملء 

الفـــراغ أو تقاطع المعلومة مع التفســـر اللغوي لمعنى 

)الإقهـــاء( فنجده في لســـان العرب لابن منظور وســـواه 

بأن )الإقهاء( هو تنشـــيط الذهن، وقطع شـــهية الطعام، 

والإســـهار الذي تحـــدث عنه فيـــا بعد كتـــاب »الحاوي« 

لأبي بكر الرازي، وإذا عدنـــا إلى مفعول الخمرة المحرمة، 

فإننا ســـنجد تأثيرها )إســـكارياً( يشـــتت الذهـــن، فلا يعي 

الإنســـان ما يقول أو مـــا يفعل.. قالت نفـــي: ولمَِ حصل 

هـــذا الالتباس؟ قلـــت: الأمـــر يتجـــاوز المعنـــى اللغوي 
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إلى مفهـــوم )اللـــذة( و)اللون( ومظاهر الســـيادة، قالت 

نفـــي: زدني علـــاً، قلـــت: تعرفين أســـاليب العرب في 

التعبـــر، فقـــد أطلقـــوا اســـم )الـــورد( على ذكر الأســـد، 

للتشـــابه الشـــكلي ثم تحول الوصف إلى مســـمى، كقول 

المتنبي في اســـتخدام المشـــبه به كاسم:

ورد إذا ورد البحيرة شارباً         ورد الفرات زئيرهُ والنيلا

الخمـــرة  شـــبهوا  العـــرب  أن  تعنـــي  نفـــي:  قالـــت 

بالقهوة لوجه شـــبه بينهـــا، ثم تحول اســـم القهوة 

الوصفـــي إلى اســـم بديل عـــن الخمرة على اســـتحياء، 

حتـــى راج الشـــائع، وهـــذا ما أوصـــل دوائر الإفتـــاء عند 

وصـــول العثمانيين إلى مكـــة ثم مصر، فقامـــوا بتحريم 

القهـــوة والمقاهـــي، إلى أن تـــم تفهـــم الفـــرق بين 

المســـمى الشـــعري للقهـــوة عـــى أنهـــا الخمـــرة.. 

والعجـــب يا نفـــي أن الجميـــع تجاهلوا ثمـــرة القهوة 

التـــي تعرفينها، ألا وهـــي حبوب الـــن، ولا يهمني أين 

اكتشـــفت بقدر مـــا يهمنا أن لهـــا وجوداً قبـــل أن يقال: 

إنهـــم وجدوهـــا في اليمن مـــع تحديدهـــم الوهمي 

الاكتشـــاف. لتاريخ 

-2 الخـــط الشـــفوي المنظـــور، قالـــت نفـــي: لا بـــاس 

عليـــك، لكـــن حكايـــة التوثيـــق المنظـــور أو مـــا نســـميه 

التاريخ الشـــفوي. قلت: قبـــل أن أغـــوص في الفكرة لابدّ 

من بيـــان أن الحكايات والأســـاطير واللهجـــات والمأكولات 

والملبوســـات والفنـــون والطـــرز المعماريـــة والمهـــن.. 

كل مـــا ســـبق يتـــوارث ويتناقل عـــر الأجيال، وقد يشـــكّل 

طقوســـاً وعادات وهوايات، وهنا أقـــول كلمة السر بمثال 

أولي: تعرفـــن حكايـــات ألف ليلـــة وليلة، وكيـــف تداخلت 

فيها الحقائـــق بالزيـــادات والأمزجة والتصوير الســـوقي 

والأســـطوري.. لا أنكـــر قـــد نفيد مـــن الســـر والحكايات 

بفهم طبائـــع الناس وأذواقهم وطرائق معاشـــهم، لكن 

الحقيقـــة تظل هي وحدهـــا الغائبة عن المشـــهد، وعلينا 

نحن أن نســـتكمل المشـــهد في براويز تعجب أو لا تعجب.. 

حيـــث مجـــال الشـــائعات والأقـــوال التـــي لا صاحـــب لها، 

والمدائـــن الســـحرية أو المدفونـــة، وبالمناســـبة معظم 

الروايات الشـــعبية لم تســـطر إلا في عهـــود قريبة دون 

التوثيق. هـــم  حمل 

 قالـــت نفـــي: كأنـــك مهـــدت للحديـــث عـــن القهـــوة 

في الواقـــع الشـــعبي.. قلت: هـــو المحور الـــذي أردته 

مـــن التحقيـــق للخبر المســـطور.. حيـــث الحياة الشـــعبية 

الواقعيـــة تخـــرج من ثـــوب الالتبـــاس والغيـــاب، فنواجه 

الحقيقة ماثلـــة أمامنا في الســـلوك الاجتماعي الموروث 

المتأصـــل في ســـنع صنـــع القهـــوة مـــن حبـــوب الـــن 

المطلوبـــة إلى القهـــوة المشروبـــة.. صحيـــح أن الأثريات 

في الكتب المســـطورة لم تتطـــرق إلى هذا إلا بالإشـــارة 

عن بعـــد لا يشـــفي غليـــل الفكـــرة، ثـــم لا نفاجـــأ عندما 

نعايش مجالـــس شرب القهوة عند البـــدو، كعادة متأصلة 

ومذهـــب مـــرف بالعـــدة والعتـــاد ما بـــن شـــبة النار 

ودلال القهـــوة المصنوعـــة بهندســـة تدل عـــى القدم 

يتـــوج  )الغرنـــوق(  نـــرى رأس طائـــر  في المعتقـــد، كأن 

الـــدلال. بالطبع هـــذه حكمة مـــن الحضـــارة البدوية لا من 

الحضـــارة المدنيـــة.. المهـــم عندنا الســـلوك الموضب من 

تجهيـــز حبـــوب الـــن وتحميســـها وموقدها ثـــم طبخها 

لتكون شرابـــاً ســـائغاً في التقديم مـــن )المقهوي( إلى 

فهم معنـــى فنجان الضيـــف والكيف والســـيف والفارس 

والمعـــاني لوضع فنجـــان القهوة أو كـــره.. كل ذلك آثار 

تدل عليهـــا قهوتنا حســـب سرديتنـــا لها كـــا كانت هي 

في الـــر بقيت هـــي هي في الأســـفار البحرية، شـــفّات 

مـــع حبات تمر، وأهل الـــر والبحر يعلمون مـــا للقهوة من 

مفعول في الإســـهار والتنشـــيط للـــدورة الدموية، حتى 

إنهـــم يفهمون مـــن حجم صـــب القهـــوة في الفنجان، 

ومعاني ذلـــك ثلثـــه أو كلهّ.

 أمـــا بعد: إن توثيـــق أي معلومة يجـــب أن يخضع للمعايير 

المحققـــة المحكمة وما هـــذا إلا منع للوهم والشـــائعة، 

وإلقـــاء الحبل على غاربـــه، فيدخل في التنميـــة الثقافية 

مـــا لا تحمد عقبـــاه، أو يـــرك المبحوث على مـــا هو عليه 

مهـــا كان فيه من هنـــات أو فلتات. 

أقـــول: إن الحكمـــة المدنيـــة التـــي تفتـــح لهـــا المعاهد 

والأكاديميـــات هي التـــي عليها الاعتـــاد والتعويل في 

التوثيـــق والتحليـــل، بمـــا لا يقبـــل مجـــالاً لاختـــاط الحابل 

بالنابـــل، ما دمنـــا في منظومـــة واعية لمنظـــور التنمية 

الثقافيـــة القائمة على فهم ســـليم للتراث المســـتدام، 

وهـــذا غيض مـــن فيـــض، قالت نفـــي: وللحديـــث بقية 

لتفعيل لزوميـــات ما يلـــزم في توثيق التراث المســـطور 

. ر لمنظو وا
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موروثنا.. 
هو تاريخنا

ميسون يوسف الأنصاري 
كاتبة – الإمارات 

كانــت لي تجربتــي الشــخصية في العمــل معهــم عــى 

ــده  ــوثي أن أجس ــال بح ــن خ ــري، م ــراث ال ــك ال ــق ذل توثي

بطريقتــي الخاصــة عــن طريــق الــرد الدرامــي المتجســد 

ــر  ــة غ ــة المعلوم ــاك معضل ــت هن ــن كان ــة، ولك في الرواي

ــى  ــدت ع ــة، واعتم ــادر موثق ــود مص ــدم وج ــة، وع المتاح

ــف  ــرواة والمتاح ــن، كال ــل المختص ــن قب ــري م ــث والتح البح

والمخطوطــات ومحاولــة الغــوص وقــراءة مــا بــن الســطور 

وتحليلهــا بمــا يناســب المعلومــة المرجــوة التــي أبحــث 

ــة. ــري الدق ــع تح ــا م عنه

ــا  ــل تاريخن ــذي يمث ــا ال ــى موروثن ــة ع ــل المحافظ ــن أج م

الــذي عــاش فيــه مــن عــاش، فــإن الــذي يذكــره هــم قلــة، 

ومــن بقــي منهــم، فــإن حالتــه الصحيــة لا تســمح لــه بالتذكر 

أو أنــه ليــس لــه طــول البــال أو قــوة تحمــل تجعلــه يسترســل 

مــع الباحــث في الــكلام. 

المــوروث  عــى  للمحافظــة  طريقــة  مــن  أكــر  هنــاك 

الدراميــة  الأعــال  توثيقــه مــن خــال  التأريــخ، وهــو  أو 

والفنيــة أو أعــال وثائقيــة لتجســيد ذلــك التاريــخ المصــور 

التكنولوجيــا  تقــدم  مــع  يتناســب  والــذي  والمســموع 

وتأصيلــه، حســب اســتنباط المعلومــة للمتلقــي، وبطريقــة 

سلســة وسريعــة، كــا تحــب الأجيــال المتقدمــة، وســيكون 

بمثابــة تعريــف للمــوروث لــدى الشــعوب الأخــرى، ويمكــن 

المــواد  تلــك  إدراج  أيضــاً  وهنــاك  عــدة،  للغــات  ترجمتــه 

المكتوبــة في مناهــج التعليــم كــادة تراثيــة تعليميــة، 

ــادئ  ــم والمب ــيخ القي ــع في ترس ــدى واس ــا ص ــيكون له س

التــي تمثــل جوهــر مجتمــع الإمــارات، وأيضــاً تحفيــز الباحثــن 

ــك  ــن ذل ــزءاً م ــم ج ــوروث، كونه ــة الم ــن بكتاب والمتخصص

التأريــخ، مــن خــال عمــل المســابقات لتقديــم أعمالهــم 

والإشراف عليهــا أو جمعهــا واعتمادهــا كــادة تعــدّ مرجعاً 

ــدوّن. ــخ الم ــاً للتاري مه

ــال  ــة خ ــات أجنبي ــات وموثوق ــاك مخطوط ــأن هن ــوّه ب ــا أن ك

حقبــة الانتــداب البريطــاني، ولكنهــا غــر متاحــة للباحثــن، 

وهــي موجــودة عنــد إدارة الموثوقــات، ويــا حبــذا إتاحــة 

وترجمتهــا  عليهــا  الاطــاع  والمعنيــن  للباحثــن  الفرصــة 

للرجــوع إلى معلومــات مرجــوّة ســتكون نافعــة لذلــك التأريخ.

إن التاريــخ في فــرة مــا قبــل قيــام دولــة الإمــارات العربيــة 

ــال  ــن خ ــجل م ــي، إذ كان يس ــا ينبغ ــجل ك ــدة لم يس المتح

حــوادث قــد حدثــت مــن قبــل رواتهــا في كتــب شــتى أو 

في الذاكــرة، أو مــن خــال اســتنباط مــن مخطوطــات أو 

ــواه. ــال بالأف ــا يق ــا، أو ك ــة م ــن حقب ــدث ع ــات تتح موثوق

ــادر  ــدة أو مص ــات معتم ــدة بيان ــد قاع ــه لا توج ــد أن ــذا تج ل

يمكــن الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة لأي معلومة، تراثيــة كانت 

أو تاريخيــة أو جغرافيــة أو اقتصاديــة.. إلــخ، ســوى الرجــوع 

ــا،  ــوع م ــة أو موض ــا لنيّ ــا بجمعه ــم أصحابه ــب اهت إلى كت

وليــس بهــدف التأريــخ أو التوثيــق؛ لذلــك شــدد ونــوّه صاحب 

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

اللــه،  رعــاه  الشــارقة،  حاكــم  الأعــى  المجلــس  عضــو 

بــرورة تأريــخ وتوثيــق تاريخنــا، مــن خــال المحافظــة عــى 

الــراث، وتشــجيع الباحثــن عــى العمــل في هــذا المجــال، 

ــذه  ــال ه ــن خ ــا، وم ــر بأنواعه ــواد الن ــب وم ــدار الكت بإص

ــادرة، وجهــود معهــد الشــارقة للــراث الحثيثــة، فقــد  المب
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موسيقا الشعوب

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

ــون  ــيقا والفن ــةِ في الموس ــبِ المؤُلَّف ــبُ الكت ــرضّ غال ــة لم يتع ــود الماضي ــة العق طيل
ــعبية،  ــون الش ــةِ الفن ــاءِ في أداءِ وممارس ــراكِ النس ــرِ اش ــارات لذِك ــعبية في الإم الش
ــذ الإشــارةَ  وتوجــد أســبابٌ عــدةٌ لمثــل هــذا الإقصــاء، منهــا أن العــادات والتقاليــد لا تحَُبِّ
إلى ذلــك، ومنهــا الاعتقــاد بــأن مشــاركة النســاء للرجــال لا تكــونُ إلا في مــا سُــمّيَ بـــ 
»الفنــون الوافــدة«، أي الفنــون غــر الأصيلــة، ولهــذا لا ينبغــي ذِكرهُــا ضمــن الفنــون 
ــةً  ــدة، خاص ــاداتٍ ع ــت لانتق ــد تعرَّضَ ــذه ق ــر ه ــةَ النظ ــارات، إلا أن وجه ــة في الإم التراثي
ــنِْ  مــن خــال النظــرةِ الأنثروبولوجيــة الموســيقية المعــاصرة، التــي أصبحــت تؤخــذُ بعَ

ــر ــرَ فأك ــة أك ــةِ الإماراتي ــةِ الثقافي ــار في الممارس الاعتب

الموسيقا والنوع الاجتماعيّ 
 Music and Gender

ة
ّ
 إثنوموسيقي

ٌ
نظرة

توجــد في الإمــارات ثلاثــة فنــون تسُــمّى "وافــدة"؛ يشــركُِ 

فيهــا الرجــالُ مــع النســاء في الأداء، وليــس ذلــك في عــزف 

الموســيقا، ولكــن في الغنــاء والحركــة، وتلــك الفنــون هي: 

فــن الجِربــه / القِربــه، الــذي أتى مــن منطقــة فــارس، وفــن 

الليــوه، وقــد جــاء مــن منطقــة شرق إفريقيــا، وفــن النوبان، 

وهــو مــن منطقــة النوبــة كــا هــو ظاهــرٌ مــن اســمِه. هذه 

ــات  ــات والمطبوع ــراً في المؤلف ــرُ كث ــت لا تذُك ــون كان الفن

المختصــة بالفنــون الشــعبية في الإمــارات، وذلــك لأنهــا 

كانــت تعَُــدُّ وافــدةً كما ذكــرت، لكــنّ النظــرةَ الإثنوموســيقية، 

ــذه  ــرى أن ه ــاصرة، ت ــيقية المع ــة الموس أو الأنثروبولوجي

الفنــون تدخــل ضمــن الفنــون الشــعبية المحَليّــة، إذا كان 

ــالٍ  ــون، ولأجي ــم القان ــن، بحك ــوا مواطن ــد أصبح ــؤدّوهُ ق مُ

عــدّة، بــل تذكــرُ بعــضُ الاتفاقيــات الدَوليّــة التــي وقعــت 

عليهــا الجهــاتُ المعَنيـّـة بالــراث الثقــافّي في الإمــارات 

أنّ أيَّ فــنٍّ مــى عــى ممارســتِهِ في الدولــة أكــرُ مــن 50 

ــدُّ  ــهُ يعَُ ــيٍّ فإن ــلٍ عِرق ــن أيّ أص ــن م ــلِ مواطن ــن قِبَ ــاً م عام

مــن فنونهــا الشــعبية، ومــن هنــا أدُرجَِــت هــذه الفنــون 

ضمــنَ قائمــةِ الفنــون الشــعبيةِ في الإمــارات في كثــرٍ مــن 

ــودِ  ــا، ووج ــدَمِ وجودِه ــبب قِ ــك بس ــرة، وذل ــاتِ المتأخِّ الكتاب

الجماعــاتِ العِرقيـّـةِ التــي تؤدّيهــا، والذيــن أصبحــوا مــن 

مواطنــي الدولــة لعــدّةِ أجيــال، وإن كانــت هــذه الفنــون 

ــورة  ــة المذك ــونَ الثلاث ــذه الفن ــنّ ه ــا. لك ــدةً في أصلهِ واف

ــريّ  ــال في الأداء التعب ــع الرج ــاءِ م ــراكِ النس ــمحُ باش تس

الراقِــص كــا علمِنــا، وهــذا الأمــرُ أضــافَ مشــكلةً أخــرى 

إلى الأولى، وأدّى إلى تجــدّد إنــكار كونهِــا مــن الفنــون 

الموروثــة، ذلــك لأن مــن العــادات والتقاليــد الموروثــة عدم 

اختــاط النســاء بالرجــال في أداء الفنــون، وقــد جــاءت مرحلةٌ 

توقفــت فيهــا النســاء عــن المشــاركةِ في تلــك الفنــون، 

لا بســبب القانــون، بــل بســبب تطــور المجتمــع، وازديــاد 

الوعــي بالتحــرّ وهجــر عــادات المــاضي، وانتشــار الوعــظ 

ــاركة  ــن المش ــائّي ع ــاع النس ــذا الامتن ــيّ. ه ــاد الدين والإرش

انتهــى حــن ظهــرَ الاهتــامُ الرســميّ بالــراث الثقــافّي، 

ومُطالبَــةُ الباحثــن في المــوروث الشــعبيّ بالمحافظــةِ 

ــا  ــذا عُدن ــعبية، وهك ــون الش ــة" للفن ــكال "النقيّ ــى الأش ع

نــرى مُشــارَكةَ الرجــال للنســاء في الأداءِ الحَــيّ في الفنــون 

الثلاثــةِ المذكــورةِ في بعــض المناســبات العامــة، مثــل أيــام 

ــة.  ــارقة التراثي الش

إن الأمــرَ المثُــرَ للانتبــاه هــو أنــه يوجَــدُ فــنٌّ ينُسَــبُ إلى 

الفنــون "الأصيلــة" في الإمــارات، نجــدُ النســاءَ فيــه يشــركِنَ 

ــارسَُ  ــذي يُُم ــه، ال ــنُّ الويليّ ــو ف ــال في الأداء، وه ــع الرج م

الإمــارات،  لدولــةِ  الشرقــيّ  الســاحِل  بعــض مناطــق  في 

عُــان، فهــذا فــنٌّ  وكذلــك في بعــض مناطــق ســلطنةِ 

ـق بالنــوع الاجتماعــيّ أو  رابــعٌ في هــذا الســياق المتعلّـِ

مــا يسُــمّى بالجُنوســة )gender(، ومــع ذلــك ظــلَّ بعضُهــم 

ــاضي لم  ــي الم ــاً، فف ــبابهُ أيض ــذا أس ــه، وله ــاً علي مُتحفِّظ

تكــن وســائلُ التواصــل الاجتماعــيّ، ولا حتــى وســائلُ الإعــام 

التقليديــة متوفــرة للجميــع، فلــم يكــن مَــن يعيــشُ في 

ــمُ بعــادات وتقاليــد وفنــون أهــالي  المناطــق الغَربيــةِ يعل

المناطــق الشرقيــةِ بصــورةٍ واضحــة، والعكــسُ صحيــح، كــا 

بعــض  في  الاختــاف  إلى  أدّى  الديموغــرافّي  التــوزعّ  أن 

العــادات والتقاليــد، فــا قــد يقُبَــلُ هنــا قــد لا يقُبَــلُ هنــاك. 

أكــرُ مــن ذلــك، أن في فــنِّ الويليّــه قــد تقــومُ المــرأةُ 

بوظيفــةِ )الأبــو(، وهــو قائــدُ الفرقــة، الــذي يوُجّههــم، 

ويحفــظ النصــوص المغُنّــاة، والإيقاعــات، فــإذا كانــت المــرأةُ 

مُ  تقُــدَّ فإنهــا  الفنيّــة،  والخِــراتِ  الصِفــاتِ  بهــذه  تتميّــزُ 

ــرَ  ــذا الأم ــلّ ه ــن، ولع ــذا الف ــة في ه ــادةِ الفرق ــذٍ لقي حينئ

مرفــوضٌ مــن بــابِ أولى لــدى المتُحَفّظــن في مناطــق 
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موسيقا الشعوب

أخــرى. لقــد رأينــا مؤخــراً بعــضَ الاهتــام بالفنــون الغنائيــة 

النِسْــويةّ غــر المشُــركَة، مثــل المهــاواة )أغــاني المهَــد(، 

وأداء نشــيد التغــرودة أثنــاء العمــل عــى آلــةِ السَــدو، 

وهنــا مُفارقَــة تتعلـّـقُ بالتغــرودة هــذه، ففــي حــنِ لم 

ــرِ العــادة بــأن تكتــبَ المــرأةُ شِــعرَ التغــرودة – مــع أنهــا  تجَ

ــونُ  ــرى – يك ــعريةِ الأخ ــةِ الأوزان الشِ ــى كاف ــبُ ع ــد تكت ق

ــائيٌّ  ــنٌّ نس ــد ف ــاداً، ويوج ــن إنش ــذا الف ــةَ ه ــا تأدي بإمكانهِ

جماعــيٌّ في المنطقــةِ الشرقيــةِ مــن الإمــارات، تجتمــعُ فيه 

، لكننــا مــع الأســف لا نملــكُ  النســاءُ عــى أداءٍ غنــائيٍّ مُعــنَّ

ــه بســبب التحفّظــاتِ التقليديــة،  ــرَ مــن المعلومــات عن الكث

ــراً،  ــرُ كث ــكادُ تذُك ــا لا ت ــائيةَ في مُجملهِ ــونَ النس ــل إن الفن ب

فهــي تغيــبُ في العــادة خلــفَ الفنــون الرجاليــة، وفي 

والأدائيــةِ  الموســيقيةِ  الخِــراتِ  مــن  الكثــرَ  نجــدُ  حــنِ 

الشــعبيةِ التــي ينقلهُــا لنــا الرجــال، فــإن ذلــك يــكادُ ينعــدِمُ 

في حــق النســاء، ولعــلّ ذلــك يعــودُ جزئيــاً إلى أن أكــرَ 

الباحثــن في الفنــون الشــعبية في المــاضي كانــوا مــن 

ــورةً  ــالِ ميس ــع الرج ــة م ــم البحثي ــت مقابلاتهُ ــال، وكان الرج

ــاء. ــع النس ــا م ــرَ منه أك

ــم. في  ــن العالَ ــرى م ــقَ أخ ــراً في مناط ــف كث ــرُ لم يختل الأم

ــوثي  ــيّ تيم ــيقيّ الأمري ــرُ الإثنوموس ــيّ يشُ ــياقٍ تاريخ س

كانــت  المبُكِّــرة  الإثنوموســيقية  الدراســات  أن  إلى  رايــس 

تميــلُ إلى معاملــةِ الثقافــاتِ الموســيقيةِ بصفتِهــا مجموعــةً 

ــرادِ  ــعُ اف ــا جمي ــركُِ فيه ــي يش ــات الت ــكار والممُارسَ ــن الأف م

ــراً، أن  ــوا مؤخ ــد لاحظ ــوييّن ق ــن النِسْ ــنّ الباحث ــا، لك ــعٍ م مجتم

أداء المــرأةِ وتجرِبتهَــا في هــذا المجــال غالبــاً مــا يسُــتبعَدُ 

هــذا  كوســكوف  إلــن  قدّمــت  فقــد  الروايــات،  مــن  ذِكــرهُُ 

ــوان  ــامَ 1989 بعن ــرت ع ــالاتٍ نُ ــة مق ــوع في مجموع الموض

وفي  للثقافــات(،  عابــرٍ  منظــورٍ  في  والموســيقا  )النســاء 

عقِــبِ ذلــك، أخــذ الإثنوموســيقيوّن يدرســون بشــكلٍ دَوريٍّ 

ــن  ــروقَ ب ــة الف ــيقية والأدائي ــاليبُ الموس ــجّل الأس ــف تسُ كي

بالموســيقا  يتعلـّـقُ  ســؤالٍ  إلى  رايــس  وتطــرقَّ  الجنسَــنْ. 

يتنــاولُ كيــف تشــارك الموســيقا في  الجِنســيّة،  والهُويـّـة 

ــبيل  ــاً في س ــية، وضربَ مث ــات الجنس ــة للهُويّ ــث الثقاف توري

الإجابــة بالمســلمين الألبــان، الذيــن يعيشــون بالقــرب مــن 

الغنــاءِ  أســلوبُ  ـدُ  يوُلّـِ حيــث  مقدونيــا،  في  بريســبا  بحــرة 

دِ الألحــان الــذي يؤدّيــه الرجــالُ والنســاء  ثـُـاثيِّ الأجــزاءِ ومُتعــدِّ

الأبَـَـويّ  النظــامِ  داخــلَ  الجِنســانيةّ  المعايــر  ترســيخ  إلى 

)patriarchal system(، إذ تغُنّــي النســاءُ أثنــاء الأداء بصــوتِ 

اللحــن،  لأصــل  العاليــة  النغــات  مــن  مــدىً  ضمــنَ  الصــدر 

ويسُــمّى الصــوتُ الــذي يغُنّــنَ بــهِ "صوتــاً رقيقــاً"، وذلــك 

ــم.  ــاعٍ منتظِ ــومٍ بإيق ــبياً، محك ــتٍ نس ــادئ، أو خاف ــلوبٍ ه بأس

يقــول رايــس إن طريقــةَ الغنــاءِ هــذه هــي أمُثولــةٌ للســلوكِ 

الأنثــويّ المتواضــعِ، الخاضِــع للســيطرةِ، المطلــوبِ مــن النِســاءِ 

اتبّاعَــهُ في هــذه الثقافــة. أمــا الرجــالُ فيُغنّــون أغانيَهــم 

ــدةٍ بإيقــاعٍ مُنتظِــم، وضمــن نطِــاقٍ  بطريقــةٍ مُرسَــلةَ، غــرِ مُقيَّ

ــزاتِ  ــر. إن مي ــوبهُُ التوتّ ــالٍ يش ــوتٍ ع ــعَةً، وبص ــرَ سَ ــوتيٍّ أك ص

ــةِ التعبــر أكــرَ بكثــرٍ  ــحُ للرجــالِ قــدراً مــن حريّ الأداءِ هــذهِ تتُي

ــاءَ هــو  ــهِ إن الغن ــزُ رايــس بقولِ ــاحٌ للنســاء. ويوُجِ مــا هــو مُت

ممارســةٌ غــرُ لفظيــة – المقصــودُ هنــا تََمويــجُ الصــوت، لا 

مجــردَّ التلفــظ – مــن شــأنهِا أن تسَِــنَّ نظامــاً ثقافيــاً، ومجموعةً 

ــع)1(. ــرادِ المجتم ــةً لأف ــدو طبيعي ــي تب ــم الت ــن القِيَ م

ــة  مــا زالَ موضــوعُ الموســيقا والنــوع الاجتماعــيّ أو الهُويّ

الجنســية مَحَــلّ جَــدَل. يمكــنُ الرجــوعُ في ذلــك عــى قنــاة 

اليوتيــوب إلى حــوارٍ مــع ويتنــي باتِــل بابتْيســت، مــؤرَّخ في 

ــارس 2019: 14 م

Challenging Female Stereotypes in Music / Connecting Point

 11 في  المــؤرَّخ  مايبــريّ  لوريــن  مــع  آخــر  حــوارٍ  وإلى 

:2014 أغســطس 

CHVRCES: Music, Gender & Social Media / Lauren Mayberry 

/ Talks at Google

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Timothy Rice: Ethnomusicology – A very short introduction. Oxford University Press 2014: 73 – 75. 
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فنون شعبية

الجرحــان هــو مــوال حزيــن، يؤديــه النهــام في بدايــة أي فصــل مــن فصــول فــن 

ــه  ــان قدرات ــام في الجرح ــتعرض النه ــث يس ــي، حي ــل المخولف ــدا فص ــا ع ــري، م الفج

الصوتيــة في الأداء، ويصــل إلى مرحلــة مــن التجــي والإبــداع في الأداء الارتجــالي 

الحــرّ، ومــن هنــا يتــم التعــرف إلى الإمكانيــة الصوتيــة التــي تميــز مــا بــن نهــام وآخــر.

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

فـن الجرحان

ــاء  ــن الغن ــوع م ــذا الن ــو أن ه ــان ه ــى جرح ــر أن معن  ويذك

ــه يعــر عــن مشــاعر النهــام الجريحــة،  حزيــن إلى درجــة أن

صــوت  يجــرح  أنــه  لدرجــة  صعــب  غنــاءه  أن  بمعنــى  أو 

النهــام، ويقــال أيضــاً إن التســمية تحريــف لكلمــة شرحــان، 

المــوال  هــذا  أن  أي  شرح؛  كلمــة  مــن  مشــتقة  وهــي 

ــل  ــل لفص ــص الكام ــرح الن ــة ل ــو إلا مقدم ــا ه ــائي م الغن

الفجــري، ويتخلــل غنــاء النهــام بــن كل بيتــن تقريبــاً دخــول 

ــاء لحــن قصــر يشــبه اللازمــة الموســيقية  المجموعــة بغن

ــه. ــن غنائ ــام م ــي النه ــى ينته حت

بهــا  يتغنــى  التــي  الزهيريــات  نصــوص  أجمــل  ومــن 

يــي: مــا  النهامــون 

ياليت جدمي لكم

ياهل الخطا ما خطا

شرك الوصل لي تصبته

في هواكم خطا

وراك يا زين تشره

وانت منك الخطا

كف الهرج بس ما عاد

شغلي معاكم انصاف

الوصل بعد الجفا 

كالغيث ليمن صاف

أما المودة تجي

بي الاثنين إنصاف

والا الملامة علي 

قل المودة خطا
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

فتـاة العـرب
وقصيدة الدرمكي 

بــدأت المســاجلات الشــعرية في الشــعر النبطــي بالانتشــار 

في وقــت مبكــر، في نحــو القــرن الســابع الهجــري؛ أي في 

ــاجلات  ــن والمس ــك الح ــذ ذل ــة الأولى، ومن ــة الجبري الحقب

ــون  ــا لا يك ــرد، فحين ــاب وال ــن الخط ــتمرة ب ــعرية مس الش

الخطــاب موجهــاً إلى شــاعر آخــر يكــون الــرد نوعــاً مــن 

المجــاراة )المناحــاة(، بينــا الخطــاب قــد يكــون موجهــاً 

ــاً  ــاك أيض ــاكاة(، وهن ــمى )المش ــد، ويس ــض القصائ في بع

ــا،  ــالاً له ــابق مث ــال الس ــا في المق ــي أوردن ــة الت المعارض

وهنــاك كذلــك الهجــاء والــرد عليــه، وهــو قلــا التفــت إليــه 

الباحثــون، وكلهــا تــدور في فلــك المســاجلات الشــعرية 

التــي ســنتطرق إلى إحــدى أشــهرها في الســاحة المحليــة 

في الإمــارات، إذ جاراهــا المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن 

بــن  ســلطان آل نهيــان، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد 

ــول: ــرون، وتق ــوم، وآخ ــد آل مكت راش

شرتاً عيل بصْلايف

لي هيضّني هواه

نسِيمه بالجذايف

لطفٍ طيبّ شذاه

ــدع الشــاعر محمــد بــن ســلطان الدرمــي هــذه  عندمــا أب

القصيــدة، منــذ أكــر مــن ثلاثــن عامــاً، لم يخطــر ببالــه 

أنهــا ســتحرك قريحــة عــرات الشــعراء لمجاراتــه، ولكنهــا 

ــنعرض  ــعراء، وس ــن الش ــراً م ــارت كث ــرة أث ــرة قص في ف

ــنأخذ  ــك س ــل ذل ــن قب ــات، ولك ــك المجاري ــدى تل ــاً إح لاحق

جولــة في أرجــاء قصيــدة الدرمــي، حيــث قــال في تــالي 

ــا: أبياته

»ميحد« يا ليتك شايف

يومٍ مَ اخيـر ضُـحاه

شِفنا سيد الولايف

لي في عْيونه دعاه

ــد  ــان ميح ــا الفن ــاكي فيه ــث يش ــت الثال ــه في البي ــد أن ونج

كــا هــي مــع  ليســت بمشــاكاة عاديــة،  حمــد، وهــذه 

الشــعراء، وإنمــا يشــاكي هنــا مطربــاً معروفــاً، ويعــد هــذا 

ــي،  ــالم الخارج ــى الع ــاعر ع ــاعر الش ــراً لمش ــقاطاً مبك إس

ــدر  ــة إلى ص ــاعره الداخلي ــل مش ــود أن ينق ــاعر ي ــون الش ك

المطــرب، وينقلهــا المطــرب بــدوره إلى الجمهــور، وبذلــك 

ــاطره  ــا سيش ــط، وإنم ــوب فق ــامع المحب ــل إلى مس ــن يص ل

جميــع المســتمعين آلامــه، وســيكون ذلــك مدعــاة لتخفيــف 

ــكوها.  ــي يش ــك الآلام الت تل

وهــذا النــوع مــن التصعيــد الجماهــري يــأتي لبيــان مــدى 

ــوب  ــدر المحب ــة ق ــان عظم ــاعر، وبي ــه الش ــا يعاني ــة م عظم

عنــده، ولكنــه في الوقــت نفســه لا يريــد الشــاعر أن يضايــق 

المحبــوب بعــرض موقفــه الأليــم، لذلــك يســهب في وصــف 

ــا في  ــدة، ويجمله ــواء القصي ــن أج ــرّ م ــوب، كي يغ المحب

الأبيــات الآتيــة: 

راعـي سُمرٍ عِطايف

ودّه حالي برَاه

فوق مْتونه رضايف

أسمر جاني سـحاه

عطرٍ وورد الطايف

في مَيدوله حشاه

ما يا طويل ونايف

عوده ياما حَلاه

عود البكس الخَرايف

لي في غتل مَرباه

ــن  ــدءاً م ــف ب ــة في الوص ــات الثلاث ــذه الأبي ــدأ في ه يب

»ســمر عطايــف«، وهــو وصــف أقــرب لرمــوش المحبــوب 

»فــوق  بعبــارة  ينقلنــا  الســياق  ولكــن  جدائلــه،  مــن 

متونــه رضايــف« إلى أن المقصــود قــد يكــون جدائــل 

هــذا  الشــاعر  يتــدارك  مــا  سرعــان  ولكــن  المحبــوب، 

الالتبــاس في »أســمر جــاني ســحاه« فإعــادة »أســمر« 

بعــد »ســمر« بصيغــة المفــرد دليــل عــى توضيــح ذلــك 

- أي الرمــوش بصيغــة الجمــع والشــعر بصيغــة المفــرد- 

أن  عــى  تأكيــد  »عطايــف«  مقابــل  في  و»ســحاه« 

الشــاعر يتحــدث عــن شَــعر ناعــم غــر مجعــد، كــا أوحــت 

»عطايــف« بذلــك.

قــوام  وصــف  إلى  الشــاعر  ينتقــل  الأبيــات  تــالي  وفي 

المحبــوب، ولم يشــأ أن يبالــغ في وصــف قامــة عاليــة، كــا 

درج عليــه الشــعراء، وإنمــا حــاول أن يكــون أكــر دقــة، وأكــر 

قربــاً مــن الواقــع، وأشــار إلى أن محبوبــه ليــس طويــاً، 

وإنمــا ذو قــوام جميــل، وهــو بذلــك يخــرج الوصــف مــن 

المتوقــع والــدارج في الشــعر إلى وصــف خــاص أكــر تجديداً 

في التصويــر، وأكــر وقعــاً في الخيــال؛ كــون المتلقــي 

اســتعد لتخيــل نضــج المحبــوب، كــا تنضــج الشــجرة المثمــرة 

الشــاعر،  يذكرهــا  لم  إيحائيــة  دلالات  وهــي  المتمايلــة. 

ولكنــه أبــدع في إرســالها لتســتقبلها مخيلــة المتلقــن، 

بينــا في الوقــت ذاتــه، وفي خضــم هــذا الوصــف الســاحر 

ــن: ــاته في بيت ــدرج مأس ي

خلّّاني في حِسايف

كنّـي عقب ماساه
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دمع عْيوني ذرايف

لا ما احتمل فرقاه

لكــن هــذه المأســاة لا يشــعر بهــا المتلقــي، كــون الشــاعر 

ــاً  ــروراً سريع ــك م ــد ذل ــرّ بع ــي«، وم ــا بـ»كنّ ــد تخفيفه تعمّ

الباكيــة اســتعداداً لإكــال  الحزينــة  عــى وصــف حالتــه 

ــف  ــور الوص ــأتي مح ــرة ي ــذه الم ــن ه ــف، ولك ــور الوص مح

أصبــح  المتلقــي  كــون  وآلامــه،  الفــراق  بأحــزان  مملــوءاً 

ــة: ــذه الحال ــول ه ــعر به يش

راعـي الحزام الهايف

لي غارق في حشاه

هزعت عودٍ نايف

وتمايل من هواه

ما ياني بالكَلايف

يا من طيبة رضاه

فنقطــة الانفصــال الســابقة كانــت أوصــاف قــوام المحبــوب، 

وأصبحــت نقطــة الاتصــال في »راعــي الحــزام الهايــف«، 

وهــو وصــف لخــر المحبــوب، وإشــارة إلى علاقــة وطيــدة 

بــه، ويؤكــد ذلــك »هزعــت عــودٍ نايــف«، وأيضــاً »يــا مــن طيبة 

ــاركاً،  ــة مش ــام المحب ــوب كان في مق ــاه«؛ أي أن المحب رض

ــد  ــا يزي ــذا م ــط، وه ــد فق ــب واح ــن جان ــة م ــن المحب ولم تك

أحــزان الشــاعر في الفــراق، ويســوّغ جهــده في إيصــال 

القصيــدة إلى مســامع المحبــوب، بالإضافــة إلى الدعــاء لــه 

ــات: ــة الأبي في خاتم

يعله سـحبٍ رضايف

يسقي وطن سَكناه

مزره كوس النسايف

والعَقربي والياه

التاليــة  القصيــدة  كانــت  المجــاراة  قصائــد  أجمــل  ومــن 

ــويدي،  ــة الس ــت خليف ــة بن ــرب« عوش ــاة الع ــاعرة »فت للش

التــي تقــول في مطلعهــا:

برقى روس الشرايف

ما بنزل في الوطاه 

حيد الطويل النايف

لي في النظره حلاه

نجــد »فتــاة العــرب« لا تســتهلّ قصيدتهــا بالمجــاراة فقــط، 

بــل تذهــب أبعــد من ذلــك، وتقدم قصيــدة أقــرب إلى قصائد 

المعارضــة، وهــي بذلــك لا تخفــف مــن وطــأة الموقــف، بــل 

تشــعل القصيدتــن معــاً، وكأنهــا تعلــم أن ذلــك سيســهم 

في انتشــار القصيدتــن، أو أنهــا تعلــم أن هنــاك قصائــد 

مجــاراة كثــرة لهــذه القصيــدة، فــأرادت أن تتميــز بأســلوب 

مغايــر، فبينّــت اختلافــاتٍ بينهــا وبــن القصيــدة الأصليــة 

لمحمــد الدرمــي، وأهمهــا أنهــا انطلقــت مــن مــكان مرتفع 

ــع إليــه، وذلــك كنايــة عــن رفعــة  ومــرف يفخــر مــن يتطل

مقــام المحبــوب وعلــو شــأنه. فمنطلــق قصيــدة الدرمــي 

كان مــن باطنــه معــراً عــن مشــاعره، بينــا منطلــق قصيــدة 

ــزول،  ــرضِ الن ــم، ولم ت ــى القم ــن أع ــأتي م ــرب ت ــاة الع فت

ــدأ  ــاه« لتب ــزل في الوط ــا بن ــك في »م ــارت إلى ذل ــا أش ك

في وصــف المحبــوب المثــالي بأوصــاف مثاليــة تسردهــا 

ــر:  ــف ومغاي ــف مختل ــاعرة في وص الش

راعي الشيل الرهايف

د هواه لي لي جدَّ

لي شوفه بالكلايف

عيناوي منتهاه

ريمٍ يرعى الكفايف

شََربكَ قلبي هواه

تبــدأ عوشــة بوصــف المحبــوب مختــارة لــه »الشــيل«، وهــي 

غطــاء الــرأس، ويســتخدم لتغطيــة الوجــه أيضــاً، وتســتخدم 

جــدد  قــد  المحبــوب  إن  وتقــول  »الرهايــف«،  وصــف  لــه 

ــى  ــو المعن ــواه«، وه ــدد ه ــا »لي لي ج ــه في قوله محبت

الصحيــح والأقــرب، ولكــن العبــارة تــأتي بمعنــى آخــر بعيــد، 

وهــو تجــدد حركــة الهــواء وهــذا تفرضــه الصــورة الخياليــة 

الماضيــة في ســياق »راعــي الشــيل الرهايــف«، ومحــاكاة 

لقصيــدة الدرمــي »شرتــا عيــل بصلايــف«، وهــي كلهــا 

منظومــة واحــدة تتناغــم لتفــرز جماليــات متجــددة في 

ــك  القصيــدة، وأصــدق دليــل عــى ذلــك هــو الشــطر »شََربَ

ــا هــو »الهــوى«،  قلبــي هــواه«؛ لأن المعنــى القريــب هن

إلى  يســتدرجنا  التخيــي  ســياق  في  »شربــك«  بينــا 

ــدة  ــى القصي ــي ع ــة تضف ــي دلالات إيحائي ــواء«، وه »اله

ــة  ــة موازي ــة وتصويري ــياقات معنوي ــددة، وس ــاً متع وجوه

لإمتــاع المتلقــي، خلاصــة القــول: إن القصيدتــن تمضيــان 

المعنــى  ولكــن  مــوازٍ،  وخيــالي  شــعوري  تدفــق  في 

يمــي في ســياق حــواري بــن الأبيــات، وهــذا الحــوار قــد 

لا يســتوعبه مــن لا يســتطيع إدراك هذيــن التدفقــن:

عين العنود الخايف

له في اللفته وعاه

غصنٍ شبابه زايف

لون وحسن وصفاه

متعزلّ م النصايف

كتف وردف وقطاه

بحضــور  الســابقة  الصــورة  تكمــل  الشــاعرة  أن  نلاحــظ 

الغــزلان،  أســاء  مــن  وهــا  »ريــم«،  بعــد  »العنــود« 

إن  القــول  تــود  فكأنهــا  للوصــف،  ذكيــة  طريقــة  وهــي 

المحبــوب يحمــل كل الصفــات الجميلــة التــي يعُــرف بهــا 

»الريــم«، بالإضافــة إلى كل الصفــات الجميلــة التــي يعُــرف 

بهــا »العنــود«، وهــذا دليــل عــى حــرة الشــاعرة في 

وصــف المحبــوب، وأســلوب جميــل لنقــل هــذه الحــرة إلى 

المتلقــي.

في  تجتمــع  أن  بعــد  والعنــود  الريــم  ثنائيــة  أن  ونلاحــظ 

ــي  ــاء، فف ــات والأس ــة الصف ــا ثلاثي ــد، تقابله ــوب واح محب

شــطر نجــد ثلاثيــة »لــون وحســن وصفــاه« وفي شــطر آخــر 

أن  الأولى  مــن  وكان  وقطــاه«  وردف  »كتــف  ثلاثيــة  نجــد 

يكــون ثنائيــاً، كــا مهــدّت لهــا الشــاعرة في الشــطر الــذي 

تقــول فيــه »متعــزلّ م النصايــف« كــون النصــف يقســم 

الــيء إلى قســمين، وليــس إلى ثلاثــة أقســام، ولكــن 

جــال المحبــوب، كــا أســلفنا، أدى إلى حــرة الشــاعرة 

في الوصــف؛ وقبــل ذلــك محبــة المحبــوب أدت إلى تشربــك 

في مشــاعر الشــاعرة؛ لتخــرج الصــورة في هــذا اللوحــة 

التشــكيلية الجميلــة:

ما أشبّه به وصايف

لا والذي سوّاه

نايف وقدره نايف

وكل العرب ترضاه

وحــق لهــا ألّّا تشــبه هــذا المحبــوب بــأي شــخص، كــا تشــر 

لأنــه  وصايــف«؛  بــه  أشــبه  »مــا  في  المعنــى  هــذا  إلى 

محبــوب متفــرد في الوصــف، لا يشــبهه أي شــخص مــن 

ــرى؛  ــة أخ ــن ناحي ــخص م ــن أي ش ــى م ــه أع ــة، ومنزلت ناحي

لذلــك تجــد أن كل النــاس تســعى للحصــول عــى رضــاه، 

وهــذه المنزلــة ليســت مكتســبة فقــط، وإنمــا مكتســبة 

ــاس  ــا أس ــة ه ــة الطيب ــب والتربي ــل الطي ــة، فالأص وموروث

هــذه الرفعــة التــي تعــر عنــه بــكل ســهولة وبســاطة في 

»نايــف وقــدره نايــف«، وفي تــالي الأبيــات:

آزم شوفه شفايف

وعنّي حبله طواه 

شروى طيّ النكايف

حبل الرشا بدلاه

فرقاهم م الحسايف

ومواصلهم غناه

وأمــا الفــراق الــذي أشــار إليــه الدرمــي في قصيدتــه، فلا 

تعارضــه الشــاعرة، وإنمــا ترســمه بصــورة مختلفــة، فحينــا 

كان الدرمــي يفــرق عــن محبوبــه، وكأن المحبــوب شــجرة 

مثمــرة تبتعــد بغنــج ودلال عنــه، نجــد »عوشــة« ترســم 

ــأن  ــأ ب ــع، وتفاج ــن النب ــوِ م ــذي لم يرت ــان ال ــورة العطش ص

ــة  ــى رؤي ــاً، ويتمن ــح مرتقب ــه، وأصب ــت حبال ــد طوي ــو ق الدل

ــح  ــو واض ــا ه ــذا م ــر، وه ــل تقدي ــى أق ــه ع ــوي من ــا يرت م

مــن معنــى الشــطر »آزم شــوفه شــفايف«، وهــي صــورة 

مــن فقــد أيــام الوصــال، وبــدأت أيــام الهجــر معــه، وحــريّ 

ــه  ــاكٍ هموم ــر ش ــاً غ ــكاً ومتحمّ ــب متماس ــون المح أن يك

وآلامــه إلى أي عاقــل، كــا تشــر »فتــاة العــرب« في 

ــة: ــات الآتي الأبي

ما أشاكي به خفايف

واشمت عليه أعداه

غير النسيم اللايف

باحمّلها جداه

سلاميٍن رضايف 

له من ربيع اخواه

وهنــا سّر المعارضــة الشــعرية، حيــث خلصــت الشــاعرة إلى 

أن شــكوى الدرمــي قــد يفتــح بــاب شــاتة الأعــداء، وهــذا 

لا يناســب مقــام الشــاعر، ولا مقــام محبوبــه، وأن القصيــدة 

ــن  ــت م ــف« كان ــل بصلاي ــا عي ــر »شرت ــغلت الجماه ــي ش الت

ــون  ــع، كي لا تك ــاني للجمي ــة المع ــون واضح ــم ألا تك المه

وتعميــق  العــذال،  لشــاتة  ووســيلة  متناولهــم،  في 

جــراح الشــاعر أو المحبــوب، لهــذه الأســباب بــدأت الشــاعرة 

الشرايــف«،  روس  »برقــى  والفخــر  بالتعــالي  قصيدتهــا 

إشــارة إلى أن المحــب يجــب أن يكــون قويــاً في الفــراق 

ــاً. ــراً ومؤلم ــه كب ــا كان وقع مه
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خواطر

من تاريخ جهاز الهاتف  
في الكويت )1(  

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

كــا تشــر المصــادر التاريخيــة إلى أن أول جهــاز هاتــف 
اســتخدم في الكويــت تعــود ملكيتــه إلى التاجــر المعــروف 
محمــد حســن معــرفي، وذلــك في العشرينيــات مــن القــرن 
المــاضي، وقــد اســتخدمه في مكتبــه الخــاص، بمحادثــة 
العاملــن لديــه في محلــه التجــاري الواقــع في ســوق 

حيــث  تجارتــه،  أمــور  عــى  والاطــاع  التجــار، 
كانــت شــبكة الهاتــف مقصــورة فقــط مــا بــن 
مكتبــه ومحلــه التجــاري، وعــدم وجــود خدمــة 
الهاتــف أو شــبكة محليــة في الكويــت آنــذاك، 
ثــم عــزف المرحــوم معــرفي عــن اســتخدامه 
لعــدم جــدواه، وبعــد وفاتــه بســنوات قليلــة 
أهــدى أبنــاؤه هــذا الجهــاز القديــم إلى 
لعرضــه  الوطنــي،  الكويــت  متحــف  إدارة 
هاتــف  جهــاز  أول  لكونــه  الــزوّار،  عــى 
يدخــل الكويــت، وإســهامه في المحافظــة 

ــي. ــراث الكويت ــن ال ــزء م ــى ج ع

من تاريخ خدمات الهاتف 
‏ذكــر الأســتاذ حمــد محمــد الســعيدان، يرحمــه اللــه، في 
كتابــه القيـّـم »الموســوعة الكويتيــة المختصرة«، أن أســاك 
الهاتــف تــم تمديدهــا لأول مــرة في الكويــت بتاريــخ الأول 
مــن شــهر فبرايــر عــام 1942م، في عهــد الشــيخ أحمــد 
ــاشر،  ــت الع ــم الكوي ــراه، حاك ــه ث ــب الل ــاح، طيّ ــر الصب الجاب
المتــوفى عــام ألــف وتســعمئة وخمســن مــن الميــاد، 
الكويتيــة مــع إحــدى الشــبكات  حيــث اتفقــت الحكومــة 
البريطانيــة عــى تشــغيل خدمــة الهاتــف في الكويــت، 

ــدأت بتركيــب الخطــوط لــدى الشــيوخ وعــدد  مــن وب
التجــار، وأســهم هــذا الجهــاز العجيــب في 
ــار والمعلومــات بــن الأهــالي في  نقــل الأخب
المــدن والقــرى، وتيســر إبــرام الصفقــات 
ــل  ــة وص ــه حلق ــة إلى كون ــة، بالإضاف التجاري
في الاتصــالات بــن داخــل الكويــت وخارجهــا، 
ــل  ــاك داخ ــوط والأس ــدت الخط ــد أن م وبع
الطلــب  بــدأ  القديمــة،  الكويــت  أســوار 
ــرى  ــكان الق ــدى س ــة ل ــذه الخدم ــى ه ع
ــث  ــور، حي ــارج الس ــة خ ــق الواقع والمناط
في  محــدوداً  الهاتــف  اســتخدام  كان 
الخمســينيات  في  أمــا  الأربعينيــات، 

ــر  ــكل أك ــن بش ــن الكويتي ــر ب ــد انت فق
وأوســع.

ويذكــر أن المرحــوم ســلمان داود الوقيــان، أول مــن وصــل 
إليــه خــط الهاتــف في قريــة الفحيحيــل، وذلــك عــام 1956، 
مــن  أول  فهــو  الحمــدان،  ســالم  محمــد  المرحــوم  أمــا 

أدخــل الهاتــف في قريــة الفنطــاس في عــام 1960م، أمــا 
ــيخ  ــك الش ــد تمل ــاً(، فق ــالمية حالي ــة )الس ــة الدمن في قري
ــف في  ــاز الهات ــي جه ــى القناع ــن عي ــف ب ــل يوس الجلي

ــاضي. ــرن الم ــن الق ــات م الأربعيني

‏دليل الهواتف بالكويت 
‏أصــدرت إدارة البريــد والهاتــف )تغــر اســمها 
والهاتــف  والــرق  البريــد  وزارة  إلى 
وزارة  إلى  عــدّل  ثــم  الاســتقلال،  بعــد 
المواصــات بعــد ذلــك(، كتابــاً يضــم أســاء 
ــام  ــف، وأرق ــة الهات ــركين في خدم المش
هواتفهــم، ويحمــل اســم )دليــل الهاتــف(، 
ــف  ــرق والهات ــد وال ــدأت إدارة البري ــد ب وق
إصــدار هــذا الدليــل في أواخــر الخمســينيات، 
وهــذه الإصــدارات القيّمــة، قــد أتلفــت بفعــل 
وتبعتهــا  وقتيــة،  إصــدارات  صــارت  أنهــا 
نســخ  إلا  منهــا  يتبــقَّ  ولم  حديثــة،  طبعــات 
ــت  ــد وقع ــط، وق ــواص فق ــد الخ ــدودة عن مح
بــن يــدي هــذه الإصــدارات القديمــة مــن دليــل 
ــت  ــارة الكوي ــتقلال إم ــل اس ــة 1960م؛ أي قب ــف، طبع الهات
ــاع  ــذا، ويب ــا ه ــادر في يومن ــم ون ــل قيّ ــد، والدلي ــام واح بع

بمبالــغ كبــرة لــدى أصحــاب المقتنيــات القديمــة.
وقــد بــذل القائمــون عــى هــذا الدليــل جهــوداً كبــرة في 
ــم  ــل مقس ــة، والدلي ــورة الجميل ــذه الص ــه به ــبيل إخراج س
إلى جزأيــن؛ الجــزء الأول منهــا باللغــة العربيــة، وعــدد 
ــة،  ــة الإنجليزي ــو باللغ ــاني فه ــزء الث ــا الج ــه 292، أم صفحات
 ،A4 صــور  كحجــم  الصفحــة  وحجــم  صفحــة،   223 وهــو 
ونلاحــظ أن صفحــة الدليــل أســمك مــن 
الدليــل  وهــذا  الحديثــة،  الهاتــف  ورق 
الكويــت  حكومــة  مطبعــة  في  طبــع 
التــي افتتحــت في 15 أكتوبــر مــن عــام 
1956م، وكان يــرأس دائــرة الــرق والبريــد 
ــارك  ــيخ مب ــة الش ــك الحقب ــف في تل والهات
العبــد اللــه الأحمــد الصبــاح، يرحمــه اللــه، 
الــذي كان حريصــاً عــى تطويــر الخدمــات 

بالكويــت. والاتصــالات 
ويضــم هــذا الدليــل أســاء المشــركين في 
خدمــة الهاتــف، وعناويــن ســكنهم بالكامــل، 
بطريقــة بســيطة، وبالاطــاع عــى هــذا الدليــل 
نجــد أنــه يحتــوي عــى معلومــات قيّمــة وشــائقة، تســتحق 
الكتابــة عنهــا بعــد مــي نحــو أكــر مــن ‫ســتين ســنة عــى 

صــدوره.‬‬
وهذا ما سنستعرضه في مقالنا القادم، بإذن الله.

الهاتــف النقــال غــدا من مســتلزمات الحيــاة في يومنــا هذا، 
ووســيلة اتصــال مهمــة وضروريــة، فهــو المرافــق لــكل 
ــه  ــه إلى عمل ــا يتوج ــواء عندم ــل، س ــلّ ورح ــا ح ــخص أين ش
أو إلى الســوق أو إلى الديوانيــة، وأيضــاً عندمــا يســافر 
المــرء يكــون الهاتــف برفقتــه، ولا يــكاد يفارقــه إلا إذا مــات، 

ــه. ــاذ بالل والعي
والهاتــف النقــال الــذي هــو الآن بنصــف حجــم الكــفّ، كان 
ــه في  ــاف حجم ــرة أضع ــول، وبع ــر محم ــاً غ ــاضي ثابت بالم
هــذه الأيــام، ولهــذا الهاتــف تاريــخ بســيط مــع أهــل الخليــج 
العــربي، وتحديــداً في الكويــت، ولكنــه يســتحق الإشــارة إليه؛ 
ــذي  ــاضي ال ــراث الم ــن ت ــزءاً م ــت ج ــرور الوق ــح بم ــه أصب لأن
يجــدر بنــا توثيقــه والحديــث عنــه عــر هــذه الأســطر القليلــة.

‏بداية أجهزة الهواتف بالكويت 
‏عــانى دخــول الهاتــف في المجتمــع الكويتــي معانــاة كبيرة، 
لنظــرة بعــض أهــل الكويــت إليــه نظــرة ريبــة وشــك، ورافــق 
ذلــك اعتقــاد كثيريــن بــأن ظاهــرة انتقــال الصــوت عــر هــذه 
الأســاك بوســاطة ســاعة الهاتــف لــه علاقــة بالســحر، وأن 
ــدة  ــزة الجدي ــذه الأجه ــر ه ــوت ع ــل الص ــون بنق ــن يقوم الج
يحــدث  مــا  بــأن  البعــض  وجــزم  الإنجليــز،  يصنعهــا  التــي 
أمامهــم مــا هــو إلا علامــة مــن علامــات يــوم القيامــة، وكان 
ــات  ــد مئ ــخص يبع ــوت ش ــاع ص ــة س ــن إمكاني ــتغراب م الاس
الأمتــار، وبــكل وضــوح، وكأنــه يقــف بقربــه، ولكــن مــع مــرور 
الأيــام، وانتشــار اســتخدامه في المجتمــع، أصبــح وجــود 

ــا. ــتطيعون نكرانه ــة لا يس ــة واقعي ــم حقيق ــف بينه الهات
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ــرء  ــل بالم ــن أن تح ــي يمك ــب الت ــدد المصائ ــه أول: تتع تنبي

في حياتــه، وقــد لا يخــرج بعــض النــاس مــن مشــكلة أو 

مصيبــة حتــى يقــع في أخــرى. تتعــدد أنــواع المصائــب التــي 

تحيــط بالإنســان في حياتــه، ومــن المصائــب مــا يكــون بســبب 

جــال امــرأة، فيخلــق مــا حبــاه اللــه إياهــا دون غيرهــا مــن 

النســاء، فتقلــب حيــوات كثــرة.

1. ديباجة شكوى شعرية:

كثــراً مــا يشــكو الإنســان مــا يعانيــه، وحــن يصــل بــه الأمــر 

إلى حــد ترجمــة شــكواه شــعراً، فمعنــى ذلــك أنــه انتهــى 

إلى أقــى درجــات الآلام. لم يجــد شــاب مــن البادية بــداً من 

ــفيان،  ــن أبي س ــة ب ــلمين معاوي ــة المس ــه إلى خليف التوج

لتقديــم شــكواه بعــد أن أعيتــه كل الحيــل والتدخــات للنجــاة 

ــه،  ــول علي ــه بالدخ ــأذن ل ــاً ف ــه يوم ــه إلي ــه، توج ــن مصيبت م

فحــدر اللثــام وأنشــأ يقــول:

مُعـاويَّ يا ذا الحلـم والعلم والعقـل

ويا ذا الندى والجود والمجد والفضل

أتيتـك لمـا ضـاق في الأرض مسـلكي

فبـالله لا تقطــع رجـائي مـن العــدل

وخُـذْ لي بأنصـافي من الجائـر الـذي

رمـاني بسـهـم كان أهـونـَـه قتـلي

وهَـــمَّ بقتــلـي غـيــــر أن مَنيَّتــــي

تناءتْ ولم أستكمل الرزق من أكلي

2. تنبيه ثانٍ: حين يكون المشتكى إليه منه:

يشــكو المــرء إلى مــن نأمــل منــه إيجــاد حــل للمصيبــة، 

ــك  ــه، فتل ــتكى من ــه إلى مش ــكو إلي ــن نش ــول م ــن يتح وح

ــرى.   ــة أخ قص

2. قصة الشكوى: من شاك إلى مسجون:

ــكلام  ــر لل ــد تأث ــة، وق ــة القص ــن طبيع ــة ع ــتفسر الخليف يس

ــا  ــداك، أن ــه ف ــي الل ــاً: جعلن ــاب قائ ــه الش ــعري. رد علي الش

ــا  ــت له ــم لي، وكن ــة ع ــت ابن ــرة، تزوج ــل الب ــن أه ــل م رج

أبيهــا  بينــي وبــن  عاشــقاً، وكانــت معجبــة بي. فوقــع 

ــكلام،  ــن ال ــا( م ــة أو أخوه ــو الزوج ــان )أب ــن الأخْت ــع ب ــا يق م

ــه.  ــه إلا الل ــا لا يعلم ــك م ــن ذل ــذني م ــي. فأخ ــا عن فحجبه

فأتيــت عاملــك ابــن أمِّ الحكــم، فشــكوت إليــه بعــض مــا أجــد، 

فــرقَّ لي فبعــث إليهــا وإلى أبيهــا فــأتِِي بهــا. فلــا نظــرا 

إليهــا أعجبتــه، فأمــر بي فحبســت مــن غــر أن يســمع منهــا 

ــي  ــتُ. فعذبن ــا، فأبي ــث إلّي أن طلِّقْه ــم بع ــا. ث ــن أبيه ولا م

ــاث  ــا غي ــا. في ــف طلقته ــيت التل ــا خش ــذاب، فل ــواع الع بأن

المكــروب هــل مــن حيلــة، فقــد أذهلنــي الحــزن وأســهرني 

ــق؟  القل

3. الانتصار للشاكي ضد المشتكى منه:

رأيــت  مــا  واللــه  فقــال:  الأعــرابي،  لــكلام  معاويــة  تأثــر 

كاليــوم قــط. وأراد الانتصــار للشــاب مــن ظالمــه. دعــا بــدواة 

ــد عليــه  وقرطــاس، وقــال لكاتبــه: اكتــب إليــه يــا غــام، وأكِّ

في البعثــة بهــا لميعــاد. وارتجــل الخليفــة بيتــن أمــر كاتبــه 

ــاب: ــفل الكت ــا في أس بإضافته

أعُطـي إلهـي عهــداً لا أكفــره

وأبرأ اليوم من ديني وإيماني

إن أنت خالفتني فيمـا كتبت بـه

لأجعلنــك لحمــاً بيـن عقبـانـي

4. الامتثال لحكم الخليفة:

حمــل الرســل الكتــاب إلى ابــن أم الحكــم واثقــن مــن رد 

الظلــم عــن الفتــى. وانطلقــوا حتــى دخلــوا عليــه. فلــا 

تنفــس  ثــم  قراءتــه  أعــاد  ثــم  الصعــداء.  تنفــس  قــرأه 

الصعــداء. ثــم قــال: لــوددت أن معاويــة تركهــا عنــدي ســنة، 

ثــم عرضنــي عــى الســيف. أن يقــرأ ابــن أم الحكــم الرســالة 

مرتــن، وفي كل مــرة يتنفــس الصعــداء دليــاً عــى حجــم 

المصيبــة وجســامتها. إنهــا لا تقــل عــن تظلــم زوج الجميلــة 

ومصيبتــه في تطليقهــا. لا فــرق بــن الشــاكي والمشــتكى 

إليــه، ومنــه، وقــد أصبــح بــدوره شــاكياً ممــن يريــد منــه 

ــه. ــق زوجت تطلي

أمــر العامــل الجاريــة، فتجهــزت للتوجــه معــه إلى الخليفــة 

لتنفيــذ الحُكــم. دفــع للرســل ثلاثــن ألــف درهــم. وأمــاً في 

أن يكــون الحكــم لفائدتــه خاطــب زوجتــه قائــاً: إن خــرّك 

معاويــة فاختارينــي. كانــت لبيبــة وصادقــة، فقالــت: أقــول 

مــا يجُــري اللــه عــى لســاني. وكتــب كتابــاً إلى معاويــة 

ــفله. ــول في أس يق

لا تحنثـــن أميــر المـؤمنيــن فقـد

وفيـت نـذرك فـي رفـق وإمكــان

وقــد أتيـت بــوجــه لا شـبيــه لــه

فيما يرى الناس من أنس ومن جان

فاعذر فـإنك لـو أبصـرت صورتهــا

لقـلــت مـا هــذه تمثـــال إنســـان

إنــه امتثــال للأمــر الخليفــي، ولكنــه في الوقــت نفســه 

شــكوى مبطنــة، تــرز الأحاســيس نفســها التــي كانــت 

وصــف  في  فبالــغ  منهــا،  طلقهــا  الــذي  زوجهــا  عنــد 

ــه كــا أوحــى  ــه مســكوناً فيهــا، وكأن جمالهــا الــذي جعل

ــة  ــم الخليف ــا، يوه ــن زوجه ــاً ع ــاره بدي ــه باختي إلى زوجت

ــه  ــرضى ب ــا ي ــض بم ــون التعوي ــه، ويك ــة ل ــا زوج أن يبقيه

الأول.   زوجهــا 

5. الخليفة عاشقاً: 

قــرأ الخليفــة معاويــة الرســالة، ولعــل فكــرة التعويــض 

راقتــه، ليــس لعاملــه، ولكــن لــه، فقــد أعجــب بالجاريــة، 

ــو.  ــا ه ــا ليتزوجه ــل: أن يطلقه ــه العام ــا فعل ــرار م وأراد تك

ــون  ــد أن يك ــاني، ويري ــا الأول والث ــن زوجيه ــة الآن ب الخليف

الثالــث. خاطــب الأعــرابي قائــاً: ويحــك هــل مــن صــر عنهــا 

ــن  ــرق ب ــو ف ــه، ول ــال: لا والل ــا؟ ق ــوض منه ــل الع ــع جلي م

جســدي ورأسي، وأنشــأ يقــول:

لا تجعلني والأمثال تضـرب بي

كالمستجير من الرمضاء بالنار

واللهِ والله لا فـارقتهـا أبــداً

حتى أوسد في تراب وأحجـار

تنبيه أخير: المستجير من الرمضاء بالنار:

مــن  كالمســتجير  المشــتكي  يكــون  الظلــم  يكــون  حــن 

الرمضــاء بالنــار، مثــل عــربي يبــن لنــا حالــة الأعــرابي. شــكا 

أولاً شــجاره مــع أبي زوجتــه إلى العامل، فــكان النار الأولى. 

ــار  وكان إلى الخليفــة تطليــق زوجتــه مــن عاملــه، فــكان الن

الثانيــة. وهــا هــو يخــر الزوجــة بــن الثلاثــة مقحــاً نفســه، 

فــكان النــار الثالثــة.

6. استجارة أخيرة بالعشق:

غضــب معاويــة مــن كلام الأعــرابي الرافــض لحكــم الخليفــة، 

فتوجــه إلى الزوجــة: اختــاري إن شــئت الأعــرابي، وإن شــئت 

ابــن أم الحكــم، وإن شــئت أنــا. فقبضــت عــى يــد الأعــرابي، 

وقالــت:

هذا وإن أصبح في أطماري

أكرم عندي من أبي وجاري

وصــاحب الدرهـم والـدينـار

والأمر والنهـي مـع الأكبـار

أخـاف إن فعـلـت حـــر النــار

ــدت  ــا اعت ــد، فل ــا أن تعت ــا، وأمره ــة لطلبه ــتجاب معاوي اس

زوَّجهــا الأعــرابي، وأمــر لهــا بألــف دينــار لجهازهــا، وللفتــى 

بألــف دينــار، ورده إلى البــرة.
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تنبيهات



قراءة أدبية

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

»كتاب البهار«.. 
معجم شامل صالح 

لكل العصور  مَلِك

»تشــدنا كتــب الــراث إليهــا، وتقتحــم حياتنــا المعــاصرة، فنســائلها وتســائلنا، وأحيانــاً 
تشــكل لدينــا مرجعيــة للأفــكار والأطروحــات والدراســات، وفي كل ذلــك تأســيس للمعرفــة 
ــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتخــاذ موقــف الخصومــة أو  عــر المطالعــة، إذا مــا تفادين
العــداوة منهــا، وبحثنــا عــن ســبل اســتحضار مــا جــاء فيهــا، بمــا تمثلــه مــن امتــداد زمنــي 
وتراكــم ثقــافي، وتفاعــل بــري، مــن خــال قــراءة واعيــة، تمكننــا مــن توســيع مجــالات 
المعرفــة ومتعتهــا بمــا تحملــه مــن اتفــاق أو اختــاف مــع قضايانــا المعــاصرة، عــى النحــو 
الــذي نقدمــه هنــا في قــراءة كتــاب: )شــوق المســتهام في معرفــة رمــوز الأقــام(«.

المعــارف  جميــع  في  ـ  العــربي  تراثنــا  إلى  ذهبنــا  كلــا 

والعلــوم والآداب ـ محاولــن الاســتعانة أو الاســتنجاد بــه، 

ســواء لتعميــق وعينــا بقضايــاه الكــرى، الكليــة أو الفرعيــة 

ــل  ــه، والعم ــاء في ــا ج ــاء م ــل، أو لإحي ــة في التفاصي الغارق

ــراً  ــل مؤث ــى الأق ــاصراً أو ع ــدو مع ــى يغ ــده حت ــى تجدي ع

ــا  ــرعت انتباهن ــذور، إلا واس ــا ج ــة له ــا راهن ــرح قضاي في ط

وزمــان  والعلمــي  الأدبي  المنتــج  بــن  متميــزة  علاقــة 

أصحابــه، حتــى حــن تتراجــع الأمــة، ويقــل عطاؤهــا في 

الحقــل الثقــافي العالمــي، وتتحكــم في مصــره الوجودي 

ــا. ــا أو ضيقه ــاع الجغرافي ــخ واتس ــرات التاري تغ

ــا  ــو الآتي: »إنه ــى النح ــا ع ــن توصيفه ــك، يمك ــة تل العلاق

ــي  ــر وصانع ــي الفك ــن منتج ــرفي ب ــع مع ــة ذات طاب علاق

الفعــل الثقــافي )مفكريــن وعلــاء، مؤرخــن، أدبــاء.. إلــخ( 

ــا  ــر، وم ــن الده ــن م ــر لح ــه، أو عم ــت من ــا ثب ــم، م وزمانه

ــري  ــتوى الفك ــى المس ــر ع ــاً للتغ ــه، وكان دافع ــر في تغ

ــج  ــن منت ــه م ــت إلي ــا انته ــة، بم ــة ثاني ــن جه ــي م والمنهج

حضــاري، أثــرى الحيــاة الإنســانية، كــا اعــرف بــه كــر مــن 

المــاضي  في  أخــرى  ثقافــات  مــن  والدارســن  الباحثــن 

والحــاضر«.

ووصفهــا ـ ســابق الذكــر ـ لا ينفــي خــروج أهــل عصرهــا مــن 

الكتــاب أنفســهم عــن طابعهــا مــن حيــث التلقــي للمعرفــة، 

التغــرات  مــن  يتكيّفــون  مفكريهــا  جعــل  الــذي  الأمــر 

ــات  ــن المعلوم ــد الأدنى م ــى الح ــون ع ــة، ويحافظ الحاصل

في مختلــف المجــالات، ويســتحدثون أســاليب تقربهــم مــن 

الأجيــال الجديــدة المنشــغلة بالكتابــة والتأليــف، وهــم بذلك 

تركــوا لنــا مرجعيــة عــى المســتويين النظــري والمنهجــي، 

يمكــن لنــا الاســتعانة بهــا اليــوم في ظــل هجــران للغــة 

العربيــة، ومنتجهــا الثقــافي مــن الكتّــاب والقــراّء عــى حــد 

ســواء.

ــوم  ــره الي ــا أن نعت ــق لن ــا يح ــي م ــى تخط ــوا ع ــد عمل لق

صراع أجيــال في ظــل صــدام متواصــل للحضــارات، إذ لم يتــم 

التســليم بالأفــول مــع إدراك كلي ببدايــة الانهيــار، وفي 

ذلــك انتظــار مأمــول لعــودة حضاريــة، تتــم مــن حمايــة 

ــاظ  ــم الحف ــرة يت ــذه الأخ ــاء ه ــي وع ــة، فف ــة العربي اللغ

عــى كل مــا يتعلــق بالإنســان العــربي والمســلم قيمــة 

ومعنــى ووجــوداً، وبــن أيدينــا تجربــة فكريــة نقدمهــا 

ضمــن هــذه القــراءة المعــاصرة لكاتــب تــراثي يعــود تاريــخ 

ظهــوره إلى القــرن الرابــع الهجــري.

بعد ثمانية قرون

الحســن  لأبي  البهــار«  »كتــاب  يخــص  اليــوم  حديثنــا 

الأهــوازي، وهــو مــن معاجــم المعــاني الشــاملة التــي 

ــور  ــن جمه ــم ب ــور إبراهي ــه الدكت ــول محقق ــا يق ــم ـ ك تض

الغامــدي ـ أكــر مــن حقــل دلالي، وضعــه مصنفــه ليســهل 

حفظــه، ويشــيع تداولــه، لمــا رأى مــن انــراف النــاس في 

الرســائل  عــى  وإقبالهــم  الطويلــة،  الكتــب  عــن  زمانــه 

المختــرة.

ذاك ذكــره المحقــق الغامــدي بعــد ثمانيــة قــرون مــن 

صــدور الكاتــب، وتحديــداً عــام 1430هـــ مســتنداً إلى مــا جــاء 

في مقدمــة كتــاب المؤلــف، وذلــك حــن كتــب قائــاً: »إني 

لمــا وجــدت كتـّـاب عصرنــا، ومــن نشــأ منهــم في زماننــا، 

قــد تركــوا النظــر في الكتــب المصنفــة الخيــار، والأصــول 

المصنفــة الكبــار، واقتــروا بمــا فيهــا مــن العلــوم الجمّــة 

عــى نوادهــا ومنونهــا بمــا لا غنــى لهــم عنــه، وألغــوا مــا 

ســواها..«. )ص 20(.

يكشــف لنــا الأهــوازي عــن الحــال التــي آل إليهــا كتـّـاب 

ــدأ  عــره، مــا يعنــي أن تراجــع الثقافــة والفكــر والعلــم يب

مــن أهــل الاختصــاص، ثــم ينتقــل إلى غيرهــم، الأمــر الــذي 

لم يســلم بــه الأهــوازي، ولم يكتــف بالتهويــل مــا يحــدث 

عــى الســاحتين اللغويــة والفكريــة، إنمــا فكــر في كيفيــة 

ــتند  ــة يس ــدة مرجعي ــن قاع ــى م ــا تبق ــى م ــة ع المحافظ

إليهــا الكتــاب، مــا يوحــي بنــوع مــن الاخــراع الفكــري الــذي 

ــه. ــة في زمان ــد الحاج ــو ولي ه

لقــد بــن الأهــوازي أن تأليــف هــذا الكتــاب تــم بوعــي 

كامــل، وبصيغــة هــي أقــرب لتوجيــه الكتــاب، بحيــث يجــدون 

معجــاً لغويــاً ثريــاً، ويســتعين بــه كل واحــد منهــم ضمــن 

حقلــه الــدلالي، وهــو نستشــفه مــن قولــه متمــاً مــا ذكــره 

ســابقاً: »أحببــت أن أعمــل لهــم كتابــاً لطيفــاً في غايــة 

ــوه،  ــا يمل ــار؛ لئ ــن الإكث ــه م ــوه، وأن أعرب ــار ليحفظ الاختص

أبــن فيــه مرادهــم، وألخــص فيــه بغيتهــم، فعملــت هــذا 

ــه مــا لا يســتغني  ــاب البهــار(، وضمنت ــاب، وســميته )كت الكت

ــن  ــا، وم ــب إليه ــة وانتس ــى بالكتاب ــن تح ــه كل م ــن حفظ ع

ادعاهــا أو تحقــق بهــا«. )ص 20(.  
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قراءة أدبية

والكتــاب يوحــي مــن عنوانــه أن مؤلفــه جعــل مــن المختــر 

ــم  ــاب، فدله ــق للكت ــارة الطري ــة، وإن ــث المعرف ــبيلاً لتبي س

ــه  ــد أن ــث يعتق ــن حي ــم م ــع له ــك، وجم ــى ذل ــة ع بقصدي

براعــة وكلام طيــب؛ لأن »البهــار يعنــي في اللغة: كل شيء 

حســن منــر بــارع، وهــو أيضــاً اســم نبــات طيــب الريــح«. )ص 

6(، كــا ذكــر المحقــق.

دور الغامدي 

مــن غــر الواضــح ــــ بالنســبة لنــا ـ الخلفيــات التــي اختــار على 

أساســها الأهــوازي موضوعــات كتابــه، وقــد لا يكــون ذلــك 

مهــاً كثــراً، كونــه اعتمــد تصنيفــه عــى مــا نظــر إليــه 

مــن زاويــة حاجــة المؤلفــن لذلــك، وقــد يكــون مــن بينهــا 

ــة  ــد كتاب ــتعملة عن ــة المس ــم اللغوي ــص في معاجمه النق

ــم. ــم في زمانه نصوصه

ــاب  ــة في ب ــة والنوعي ــن الكمي ــن الناحت ــزه م ــر أن تركي  غ

دون آخــر يثــر الانتبــاه، وإن كانــت الإجابــة في حــال طــرح 

الســؤال: لـِـم وضــع الأهــوازي الأمــر تصنيفــاً عــى هــذا 

النحــو؟ قــد تكــون أن ذلــك فرضتــه طبيعــة البــاب الــذي 

ــن  ــتعمالاً م ــه اس ــن إلي ــة المؤلف ــة، وحاج ــن جه ــه م تناول

ــرى. ــة أخ جه

ــن  ــه م ــرض ل ــا ع ــة في ــلوبه بالدق ــز أس ــك تمي وفي كل ذل

ــال  ــه في مج ــه وتمرس ــن تمكن ــفت ع ــة، كش ــالم لغوي مع

اللغــة، بشــكل بــدا واضحــاً، في الــرادف، وفي الفــروق 

ــة  ــة، خاص ــة والمعرب ــاظ الدخيل ــره للألف ــة، وفي ذك اللغوي

المذكــر  بــن  بالتفرقــة  واهتمامــه  منهــا،  الفارســية 

والمؤنــث، ناهيــك عــن سرده ألفاظــاً كثــرة دون شرح، وربما 

ــاب. ــن الكتّ ــة ب ــة ومتداول ــا معروف ــك إلى كونه ــود ذل يع

ــاب،  ــة للكت ــخة الأصلي ــه النس ــت ب ــي كتب ــط الت ــر للخ وبالنظ

فإنهــا تــي بجمال يســاعد عــى القــراءة بيسر وســهولة، 

وإن كانــت كــا يقــول الغامــدي: »اعتراهــا بعــض التصحيــف 

والتحريــف«، وقــد »قــام المحقــق بتقويــم النــص وضبطــه 

اللغويــة  المفــردات  جميــع  بعــرض  وذلــك  كامــاً،  ضبطــاً 

الــواردة فيــه عــى أمهــات الكتــب اللغويــة والمعاجــم 

ــف«. )ص 18(. ــا أداه المؤل ــص ك ــراج الن ــة إخ بغي

ولم يكتــف الدكتــور بــن عبداللــه بــن جمهــور الغامــدي 

ــل  ــه عم ــق علي ــاب والتعلي ــق الكت ــه في تحقي ــل إن ــك، ب بذل

بوعــي منهجــي ومعــرفي عــى تقديــم الكتــاب بطريقــة 

تجعلنــا نســتفيد منــه في عصرنــا، وفي ذلــك جهــد كبــر 

ــه.  ــرف بأهميت ــه، ونع ــر ب ــا أن نق ــز علين وممي

ــر  ــاب، ع ــذا الكت ــه ه ــدي في تحقيق ــة الغام ــر إضاف وتظه

جملــة مــن النقــاط، مــن ذلــك أنــه قــام بعــرض المــادة 

اللغويــة،  الكتــب  أمهــات  عــى  فيــه  الــواردة  اللغويــة 

بغيــة التيقــن مــن إخــراج الكتــاب إخراجــاً صحيحــاً لا ريبــة 

ــف،  ــف أو تصحي ــن تحري ــخة م ــرى النس ــا اع ــر م ــه، وذك في

وتخريــج الشــواهد القرآنيــة والأحاديــث النبويــة والشــواهد 

الشــعرية، وضبــط الكتــاب ضبطــاً كامــاً، وتوضيــح دلالــة بعــض 

الكلــات الغريبــة الــواردة في المــن، والترجمــة لبعــض 

الأعــام أو الشــعراء غــر المشــهورين الــوارد ذكرهــم في 

ــاب. الكت

نعوت الإنسان.. والكائنات

ــنجد  ــة س ــخته الأصلي ــار في نس ــاب البه ــودة إلى كت وبالع

بدأهــا  بابــاً،  وســتين  ســتة  عــى  كتبــه  قــد  الأهــوازي 

بمجموعــة مــن الأبــواب المتعلقــة بخلــق الإنســان ونعوتــه، 

فيــه  ذاكــراً  وحليتــه«،  الإنســان  صفــة  في  »بــاب  منهــا 

الأســاء التــي تطلــق عــى الإنســان في أطــوار حياتــه منــذ 

أن يولــد إلى أن يرتــد إلى أرذل العمــر، وبــاب آخــر في صفــة 

العــن، وثالــث في صفــة الأنــف، ورابــع في صفــة الشــفة، 

وخامــس في وصــف الأذنــن، وســادس في صفــات الشــعر، 

ــنان. ــات الأس ــابع في صف وس

ينتقــل بعــد ذكــر ذلــك إلى »بــاب في نعــت الخلــق«، وتبعــه 

ــاب في  ــوال، وب ــوت الط ــاب في نع ــي: ب ــرى، ه ــواب أخ بأب

ومــا  النســاء  نعــوت  في  وبــاب  القصــار،  صفــات  نعــوت 

يســتحب منهــن، وبــاب في صفــة النســاء ومــا يكــره منهــن.

ينتقــل بعــد ذلــك إلى الخيــل، ويفــرد لهــا ســتة أبــواب، 

تنــاول فيهــا: ألوانهــا، شــياتها، عيوبهــا نعوتهــا، أســنانها، 

ــة  ــر مجموع ــا بذك ــه، وأتبعه ــرس وفارس ــة الف ــراً صف وأخ

ــاء  ــه، وانته ــيف ونعوت ــدءاً بالس ــاح ب ــواب في الس ــن الأب م

مــن  أخــرى  مجموعــة  وخــص  والكنانــة،  القــرن  بنعــوت 

ــا  ــا وأصواته ــا كأولاده ــق به ــا يتعل ــات، وم ــواب للحيوان الأب

وجماعاتهــا.

وعــاد مــن جديــد للحديــث عــن نعــوت الإنســان في عــدد 

ــة  ــاب في صف ــات، وب ــاب في الجماع ــا: ب ــواب، منه ــن الأب م

الأفــواه، وبــاب في الفــرق في الأرجــل، وبــاب في صفــة 

الجلــوس، وبــاب صفــة الــروث، وبــاب في الشــهوة والنــكاح، 

ــولادة.  ــاب في ال ــكاح، وب ــاب في الن وب

 وأفــرد بعــد ذلــك مجموعــة مــن الأبــواب في الفــروق 

اللغويــة، وأبوابــاً أخــرى متفرقــة، كبــاب صفــة الرياحــن، 

وبــاب صفــة المفــازة، وبــاب نعــوت الغبــار، وبــاب نعــوت 

ــاب في  ــه بب ــم كتاب ــر، وخت ــوت المط ــاب في نع ــاح، وب الري

الأشــجار والنبــات، والحبــوب، ونعــت الطعــام، ونعــت الخمرة، 

وآلات الحــرث، والرحــى.

وفي كل بــاب مــن أبــواب الكتــاب ـ وهــي مختلفــة عــن 

الأبــواب التــي نعتمدهــا اليــوم في مؤلفاتنــا، التــي يحتوي 

فيهــا البــاب عــى مجموعــة فصــول ـ عــرض المؤلــف حشــداً 

ــا،  ــتعملة فيه ــب المس ــن التراكي ــردة م ــردات مج ــن المف م

والشــواهد التــي تعضدهــا رغبــة في الاختصــار، غــر المخل؛ 

لــي يســهل حفظــه، وتخــف مؤونتــه عــى المبتدئــن، 

مســتنداً في مــادة كتابــه العلميــةـ مــا اســتقاه مــن أئمــة 

علــاء العربيــة، أمثــال: الأصمعــي، وأبي عبيــدة، والمــرد، 

ــم. وغيره

كلمات دالة.. وسرد حسن 

ورغــم الاختصــار الــذي تحــدث عنــه المؤلــف، إلا أنــه اعتمــد 

ـ كــا ســبق الذكــر ـ عــى أربعــة مــن الشــواهد، دعــم بهــا 

شرحــه للكلــات، وكشــف عنهــا الغامــدي في تحقيقــه 

الكتــاب حــن صنفــه في فهــارس شــملت: الآيــات القرآنيــة، 

والألفــاظ  الشــعرية،  والشــواهد  النبويــة،  والأحاديــث 

الفارســية، والمعربــة.

ــن  ــة م ــاب إلى جمل ــذا الكت ــن ه ــص م ــه، نخل ــذا كل ــد ه بع

النتائــج، يمكــن اختصارهــا في الآتي:

الكُتــاب مــن ناحيــة الإلمــام بمفــردات  ـ أن تراجــع  أولاً 

اللغــة، مــا قــد نــراه نوعــاً مــن الجفــاف اللغــوي، ليــس 

حالــة جديــدة كــا هــي اليــوم، بــل إنــه وجــد في فترات 

عــدة مــن تاريخنــا، ومــن الفــرة التــي وجــد فيهــا 

الأهــوازي في القــرن الرابــع الهجــري.

ثانيــاً ـ أن الحالــة الســابقة تمــت مواجهتهــا مــن كبــار 

ــد  ــل الجدي ــاذ الجي ــم لإنق ــة منه ــاب، في محاول الكت

مــن المؤلفــن مــن جهــة، والمحافظــة عــى اللغــة 

ــة  ــة، وترقي ــة ثاني ــن جه ــيان م ــار أو النس ــن الاندث م

ذائقــة القــراءة مــن جهــة ثالثــة

ثالثــاً ــــ أن تراثنــا اللغــوي والأدبي يحمــل مــن المفــردات 

ــا  ــل حفظه ــا يجع ــد، م ــر الواح ــى الأم ــة ع ــات الدال والكل

وتداولهــا ضرورة لأي كاتــب، أو حتــى قــارئ، خاصــة تلــك 

المتعلقــة بنعــوت الإنســان.

الخاصــة  المفــردات  بإتيــان  الأهــوازي  يكتــف  لم  ـ  رابعــاً 

بالإنســان ونعوتــه، وإنمــا أرفقهــا بنعــوت مخلوقــات أخــرى 

هــي الحيوانــات، والنبات، وبعــض الظواهــر الطبيعية، وفي 

ذلــك تفســر للعلاقــة بــن الإنســان وبقيــة المخلوقــات مــن 

خــال مفــردات اللغــة.

خامســاً ـ بــدا الكتاب حســناً ومنيراً وبارعــاً في سرد المفردات، 

كــا أراد لــه صاحبــه، حــن وضــع لــه عنــوان البهــار، وســاّه 

المحققــون والباحثــون »كتــاب البهــار في اللغــة«.
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عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

ترحال الكلام

تلتجــئ النســاء العواقــر في العديــد مــن المجتمعــات إلى البيــض، مــن أجــل الحمــل، 

مثلــا هــو عليــه الأمــر لــدى غجــر رومانيــا، ويكــون ذلــك ضمــن طقــس يتــولّّى فيــه الــزوج 

ثقــب بيضــة ثــم يقرّبهــا مــن فــم زوجتــه لترشــف وتمتــصّ مــا في داخلهــا. 

رؤية

وتباغـــت  أنفاســـنا،  تســـلب  خروفـــة  عـــى  ننـــام 

فضولنـــا، وتتســـامق مـــع أحلامنـــا، وتســـتقر فينـــا 

مُثلها وشـــخوصها وطرافتهـــم، وحكمتهم وملامح 

وجوههـــم، ونظل نـــدور حـــول الحكايـــة الموروثة، 

التـــي عـــرت الســـنين لتصـــل إلينـــا بملابســـات قد 

تختلف عـــن الأصل، ولكنهـــا تحمل الفحوى نفســـها؛ 

بـــل تتكيف مـــع فصـــل جديـــد مـــن حكايـــات الحياة 

الحداثوية، تنشـــق منها، وإليها تنتمي لتعيد نســـج 

تفاصيـــل حكاية تشـــبههم وتشـــبهنا في الآن ذاته.

نعـــود للحيـــاة نمـــارس أدوارنـــا وقـــد ارتدينـــا من 

أثوابهم عزة وشـــموخاً، وتســـلحنا بقيمهـــم لبلوغ 

المعالي، ولففنـــا وقار الحكمة شـــالات على رؤوس 

فكرنـــا ومعتقدنا المتمثل فيهـــم، وتماهينا جدلاً مع 

الخصـــال والفضائل والشـــيم، نرســـم مســـارات نحو 

فضاء التشـــكل العالمي وخلفه ودونـــه، ولن ننسى 

أننـــا أبنـــاء أم الأرض التـــي حرثـــت وطحنـــت ودكّـــت، 

وعجنـــت رغيفاً غمســـناه مـــع عصير التمـــر )الدبس( 

في شـــتاءات مضـــت، وأننا أحفاد غاصـــة ارتحلوا خلف 

مـــوج البحر عـــى ظهر محمـــل تقاذفتهـــم الأقدار، 

منهـــم من عـــاد ومنهم مـــن غيبتـــه الأمواه. 

ما بعـــد الحيـــاة ومـــا وراء الفكـــر، وبعـــد الخراريف 

والحكايـــا، موروث لمســـنا تفاصيله من خـــال الرواة، 

ومـــا تناقـــل إلينـــا من شـــعر وحكايـــة ونـــكات، كان 

الـــرواة يمثلـــون الصفحـــات الموروثـــة والمحفوظة 

في صفحـــات القلب والذاكرة بأمانة وســـخاء، فبعض 

البهـــارات على الحكايا لا تفســـد نكهتهـــا، بل تضيف 

عليهـــا شـــيئاً مـــن البهـــاء للبقـــاء، وقدرتهـــا على 

الانتقـــال عـــر الزمان والمـــكان، لخلود مقصـــود أراد 

به الأولون صـــرورة الإنســـان الأول، النقـــي البهي 

 . لأصيل ا

صفحات القلوب 
إرث أصيل 

موروثنــا الــذي نحملــه في القلــوب، ويرتســم عــى ملامــح حياتنــا وتفاصيــل أيامنا، 
ــم،  ــن أفواهه ــل، وم ــات والتفاصي ــة بالحيثي ــم الغني ــر ذاكرته ــا ع ــل إلين ــد انتق ق
وتجــى في صفحــات حياتنــا، مــن خــال مــا عايشــناه مــن قصــص وخراريــف صاحبــت 

أحلامنــا، واســتوطنت يقظتنــا، ورافقتنــا بالحلــم حتــى وصلنــا تخــوم القمــر. 

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

وفي بعـــض القـــرى في المغـــرب العـــربي مثـــل قريـــة 

المطويـّــة التـــي تقـــع في واحـــة مـــن واحـــات الجنـــوب 

الشرقـــي التونسي، فمن بين طقوس الـــزواج جرت العادة 

يوم الحنّـــاء؛ أي اليوم الـــذي يخُضّب فيـــه إصبع العريس 

بالحنّاء، أن تهُشّـــم بيضة على رأســـه، وهو الـــذي يطُلق 

عليـــه »الســـلطان« أثنـــاء الاحتفـــال بزواجه، كما تهُشّـــم 

عـــى رؤوس وزرائـــه؛ أي أقرانـــه الذين يرافقونـــه أثناء 

هـــذه الاحتفـــالات. أمّا ليلـــة البناء الـــذي يـُــزفّ فيها إلى 

عروســـه، فإنّ تهشـــيم البيض يكون مـــن مهمّة العروس 

التـــي تلقي بالبيضـــة على عتبة بـــاب غرفة النـــوم، حتىّ 

ينســـكب ســـائلها قبل أوّل لقاء حميم مـــع زوجها، عسى 

أن يكون تهشـــيم البيضـــة طالع خير وذرّيـــة تملأ حياتهما 

ســـعادة وهناء.

الحكايـــة  إلى  والعـــادات  الطقـــوس  مـــن  انتقلنـــا  وإذا 

الخرافيّـــة، لتتبّـــع علاقـــة البيـــض بالحمـــل والإنجـــاب في 

المخيال الإنســـاني، من خـــال التراث الشـــفوي الروسي، 

على ســـبيل المثال، فلا نجد أفضل من حكايـــة تعُرف بـ»بابا 

ياغا والطفل الشـــر«، نقلها كســـافييه إيفانوف في كتابه 

»أساطير خلق الإنســـان«، تروي قصّة زوج وزوجته طاعنين 

في الســـنّ، لم ينعـــا في حياتهـــا بإنجـــاب الأطفـــال. 

وفي يـــوم من الأيـّــام لماّ كان الـــزوج وحيـــداً في الغابة 

يجمـــع الفطر اعترضـــه رجل كان عـــى علم بالحـــزن الذي 

يمـــزقّ قلبه، جـــراّء عدم تمتعّـــه بالبنين والبنـــات، فنصحه 

قائـــاً: »قـــم بجولـــة في القرية، واطـــرق بـــاب كلّ منزل 

من المنـــازل فيهـــا، واطلب مـــن أصحابه بيضة، ثـــمّ خذ ما 

حصلـــت عليه مـــن البيـــض، وضعه في قـــنّ دجاجـــة حتىّ 

تحضنـــه، وعد إلى القنّ بعد مدّة، فســـرى بـــأمّ عينيك ما 

تجـــده فيه«.

عمـــل العجوز بنصيحـــة الرجل، واســـتطاع أن يجمـــع واحداً 

وأربعـــن بيضـــة، ووضعها في قـــنّ دجاجة، وقفـــل راجعاً 

إلى منزلـــه. بعد نحو أســـبوعين ذهـــب العجـــوز وزوجته 

إلى قـــنّ الدجاجـــة لمعرفـــة ما آل إليـــه أمر البيـــض، وكم 

كانـــت دهشـــتهما وفرحتهما لمـــا وجـــدا أنّ كلّ بيضة قد 

فقســـت طفلاً ذكرا؛ً فقـــد غنـــم العجوزان أربعـــن فتى. 

يقـــول الـــراوي إنهّم ســـيكبرون بسرعة، ليســـهروا على 

راحتهـــا، ويرعونهـــا في شـــيخوختهما. أمّـــا المولود 

الواحـــد والأربعـــون فقـــد كان مـــن الدمامـــة والقصر، ما 

جعل العجـــوز يطلق عليه اســـم »الشـــر«.

بيض الخصوبةبيض الخصوبة
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الممتلكات التراثية

ــة في  ــرات متراكم ــي، خ ــوره المؤس ــة تط ــراث، في رحل ــارقة لل ــد الش ــل معه حم

مجــال إدارة الــراث المــادي، خاصــة مشروعــات حمايــة الــراث العمــراني وصيانتــه 

ــن. ــرن العشري ــعينيات الق ــرة إلى تس ــذه الخ ــود ه ــه، وتع ــه وتنميت وترميم

 أحمد محمد الدح
مدير إدارة المشاريع والممتلكات التراثية 

في معهد الشارقة للتراث

وفي أكتوبــر مــن عــام 2020، يتــوج المعهــد خبرتــه العملية 

والعلميــة العريضــة في هــذا المجــال، مــن خــال اســتحداث 

»إدارة المشــاريع والممتلــكات التراثيــة«، تنفيــذاً للتوجيهات 

ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــن صاح ــامية م الس

محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، 

وتفعيــاً للقانــون رقــم 4 لســنة 2020، الــذي أصــدره صاحــب 

الشــارقة.  إمــارة  في  الثقــافي  الــراث  بشــأن  الســمو 

ــوده،  ــراث جه ــارقة لل ــد الش ــل معه ــك، واص ــب ذل وبموج

بقيــادة رئيســه ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، في 

مشروعــات حمايــة المبــاني التراثيــة والتاريخيــة وصيانتهــا 

ــاء،  ــور كلب ــكان، وخ ــارقة، وخورف ــدن: الش ــا في م وترميمه

وكلبــاء، والذيــد، ومليحــة، ودبــا الحصــن، والمــدام، وشــيص، 

ووادي الحلــو، والنحــوة، ومــا يتبــع كل منهــا. 

وفقــاً للتعريفــات المعتمــدة دوليّــاً، فــإن الممتلــكات التراثيــة 

تتمثــل في عنــاصر وفــرة وذاخــرة مــن الممتلــكات المنقولــة 

الثقــافي، والتــي  للــراث  الكــرى  والثابتــة ذات الأهميــة 

تتســم بأهميّــة تاريخيــة أو جماليــة، وتحــدد اتفاقيــة لاهــاي 

)1954(، وبروتوكولاهــا )1954 و1999(، الممتلــكات الثقافيــة - 

مهــا كان مصدرهــا أو مالكهــا – عــى النحــو الآتي: 

1. الممتلــكات المنقولــة والثابتــة ذات الأهميــة الكــرى للــراث 

الثقــافي للشــعوب؛ مثــل النصــب الهندســية، أو الفنيــة، 

ــة،  ــع الأثريّ ــة، والمواق ــة، أو الدنيوي ــة، أو الديني أو التاريخي

ومجمــل المنشــآت التــي تتســم بأهميــة تاريخيــة أو جمالية، 

والأغــراض  والكتــب،  والمخطوطــات،  الفنيــة،  والأعــال 

الأثريــة،  أو  التاريخيــة،  أو  الفنيــة،  الأهميـّـة  ذات  الأخــرى 

ــة؛  ــات المهم ــة والمجموع ــات العلمي ــن المجموع ــاً ع فض

مثــل الكتــب المحفوظــات أو استنســاخات الممتلــكات.

ــكات  ــة الممتل ــة لحماي ــورة فعلي ــة بص ــاني المخصص 2. المب

ــب،  ــف، ودور الكت ــا؛ كالمتاح ــة وعرضه ــة المنقول الثقافي

ومخــازن المحفوظــات، فضــاً عــن المخــازن المخصّصــة 

ــة. ــة المنقول ــكات الثقافي ــواء الممتل لإي

الممتلــكات  مــن  مهــاًّ  عــدداً  تحــوي  التــي  المراكــز   .3

الثقافيــة.

المقــالات  سلســلة  مــن  مقــال  كل  في  الحديــث،  ســركز 

ــات  ــن موضوع ــوع م ــى موض ــراود«، ع ــة »م ــة بمجل التالي

الممتلــكات التراثيــة، ونلقــي الضــوء عــى بعــض المفاهيــم 

والمعاهــدات  المواثيــق  لأهــم  ونعــرض  بهــا،  المتصلــة 

ــكات التراثيــة  الدوليــة، وبعــض القوانــن المتعلقــة بالممتل

والــراث العمــراني، وكذلــك نــرز أهــم المشروعــات التــي 

المعــالم  ترميــم  في  للــراث  الشــارقة  معهــد  أنجزهــا 

التراثيــة، وتطويــر المواقــع التراثيــة المنتــرة في مختلــف 

ــا. ــارقة ومناطقه ــارة الش ــاء إم أنح

ذاكرة الطفولة

كلــا اشــتقت إلى طفولتــي انعطفــت بســيارتي، حيــث مراتــع الطفولــة، وعــى الرغــم 

ــار شــاهدة،  مــن أن أشــياء كثــرة تغــرت في حــي الشــويهيين، لكــن هنــاك بعــض الآث

وبعــض البيــوت التــي رممــت مــن قبــل الحكومــة، وحتــى الســوق القديــم )ســوق صقــر( 

الــذي كنــا نرتــع ونجــري فيــه مــع أقــران الطفولــة بــن المحــال التجاريــة، مــازال شــامخاً.. 

هــذا محــل والــدي، وذاك محــل عمــي، وهــذا محــل جارنــا عبيــد، وهــذه أماكــن الخبــاز 

والنجــار والصايــغ.. وغيرهــا مــن المحــال، الــكل مجتمــع في هــذا الســوق. 

أكــر  حينــا  في  الطفولــة  أقــران  مــع  نفــي  أتخيــل 

ــا في ســيارتي  الأحيــاء حيويــة في إمــارة الشــارقة، وأن

أتذكــر تفاصيــل يومنــا في منطقــة الشــويهيين، كنــت 

أقــرأ بعــض اللافتــات لعيــادات أذكرهــا في طفولتــي، 

لاتــزال  »باتيــا«  عيــادة  لوحــة  عــى  عينــي  وقعــت 

عبدالمعيــد،  د.  عيــادة  تذكــرت  وقتهــا  موجــودة.. 

ــارة  ــفى س ــد مستش ــادة بع ــا أول عي ــتاني، أظنه الباكس

والــولادة،  للنســاء  كانــت  التــي  الأمريكيــة  هوســمن 

ومنهــا تذكــرت عــادة الختــان في المــاضي، عندمــا يبلــغ 

الصبــي الســابعة مــن عمــره، كان يخــن عــى ســنّة نبينــا 

محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، كانــت أمــي تحــي لي 

ــل  ــداً قب ــاً ج ــاضي، كان صعب ــان في الم ــة الخت ــن طريق ع

مجــيء د. عبدالمعيــد. 

أخذتنــي الذاكــرة إلى بيــت خالتــي، ســبع عائــات اجتمعت 

ــان، وكان بينهــم أخــي وابــن خالتــي  بأبنائهــا ليــوم الخت

وأبنــاء الجــران.. لم يكــن يومــاً عاديــاً، فهنــاك صُفّــت 

الصبيــة  أهــالي  جلبهــا  التــي  الأرز  وأكيــاس  الذبائــح 

ــة  ــرس. غرف ــوم الع ــن ي ــل م ــاً أجم ــون، كان يوم والطباخ

ــة  ــوس الصبي ــة لجل ــاند المزركش ــة بالمس ــرة مفروش كب

بعــد أن يختنــوا، وهنــاك الفــرش الــذي ســينام عليــه 

هــو ووالدتــه مــدة تجــاوز الســبعة أيــام، وفي الحــوش 

الكبــر هنــاك الرزيفــة والطــرب، كنــا فرحــن بهــذا العرس 

الجماعــي، ســبعة أيــام بلياليهــا يظلــون يدلعــون هــذا 

الصبــي، وأيضــاً يأخذونــه إلى البحــر، لأن مــاء البحــر مالــح 

ــراح.  ــفي الج يش

في  أمــا  الوقــت،  مــرور  مــع  اختفــت  جميلــة  عــادات 

وقتنــا الحــالي فيختنــون الأطفــال بعــد الــولادة بيــوم 

أو يومــن، ولا أحــد مــن الجيــل الجديــد يعــرف عــن عــادة 

عــرس الختــان التــي انقرضــت.. لم يعيشــوا هــذه العــادات 

ــي  ــر بقلب ــاول أن أبح ــا أح ــرح. وأن ــات الف ــة، ولحظ الجميل

الجميلــة،  العــادات  عــن  هــذه  زاويتــي  في  وأتطــرف 

والذكريــات التــي خلــدت في ذاكــرتي.

أسماء الزرعوني

روائية إماراتية

عبق الماضي
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جهود الشيخ الدكتور سلطان القاسمي 
في ترسيخ مسيرة اتحاد الإمارات العربية 

 )2-2(

ــارة  ــخ إم ــس في تاري ــاً لي ــاً تاريخي ــام 1975 عام كان ع
الإمــارات  دولــة  تاريــخ  في  بــل  فحســب،  الشــارقة 
ككل، ففــي هــذا العــام أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عــدداً مــن 
القــرارات التــي تهــدف إلى تدعيــم الاتحــاد، وذلــك 

د. خالد بن محمد مبارك القاسميفي خطــوة مــن جانــب ســموه فاجــأ بهــا الجميــع.
كاتب – الإمارات

وقــد أعلــن ســموه هــذه القــرارات أثنــاء كلمتــه التاريخيــة 

ــرور في  ــرة الم ــى دائ ــاح مبن ــبة افتت ــا بمناس ــي ألقاه الت

الشــارقة في الرابــع مــن تشريــن الثــاني/ نوفمــر 1975 

التــي اســتهلها ســموه بالحديــث عــن التجزئــة التــي أبُتــي 

ــة  ــك الكلم ــموه في تل ــد س ــم أك ــربي، ث ــن الع ــا الوط به

عــى أن الدولــة تحتــاج إلى جهــود كبــرة حتــى يكتمــل 

بناؤهــا، وهــذا البنــاء – في فكــر ســموه - لا يكتمــل إلا 

بدمــج الأجهــزة المحليــة في جهــاز واحــد اتحــادي، ثــم 

ــموه: ــال س ق

حتميــة  ضرورة  الدمــج  إن  أقــول  باســمكم  هنــا  وأنــا   ..«

ــاد..  ــة الاتح ــا دول ــر به ــي تم ــة الت ــة الراهن ــا المرحل تتطلبه

باســمكم جميعــاً أعلــن اليــوم:

1– دمــج دوائــر الشرطــة والأمــن العــام بالشــارقة في وزارة 

الداخلية.

2– دمج دوائر العدل في وزارة العدل.

3– دمج إذاعة الشارقة في وزارة الإعلام.

ــلكية في وزارة  ــلكية واللاس ــات الس ــج إدارة المواص 4– دم

المواصــات.

ــم  ــارقة، وض ــاع للش ــوة دف ــي، كق ــرس الوطن ــاء الح 5– إلغ

أفــراده إلى وزارة الداخليــة؛ لأن تدريبــه وحجمــه لم يكــن 

بمثــل الجيــوش)1(.

رفع سموه عَلم الاتحاد

وواصــل صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

الاتحــاد.  صرح  تدعيــم  في  العمليــة  خطواتــه  القاســمي 

وفي صبــاح يــوم الخميــس الموافــق 6 تشريــن الثــاني/ 

ــد  ــرة التأيي ــر مس ــمو ينتظ ــب الس ــر 1975م كان صاح نوفم

التــي احتشــدت لقراراتــه التــي اتخذهــا قبــل يومــن، حيــث 

جــال مــا يزيــد عــى عــرة آلاف شــخص مــن أبنــاء الشــارقة 

في شــوارعها مؤيديــن نظــرة ســموه الثاقبــة، وجهــده 

عــى  ومصممــن  الاتحــاد،  قواعــد  لتوطيــد  المخلــص 

ــدة)2(. ــو الوح ــق نح ــة الطري مواصل

ووســط هــذ الحشــد الكبــر مــن العاملــن في المؤسســات 

والدوائــر الحكوميــة والخاصــة، وطلبــة وطالبــات المــدارس، 

أمــام المجلــس العــام، صعــد ســموه عــى طاولــة، وضعــت 

بالقــرب مــن الســارية التــي رفــع عليهــا علــم الشــارقة، 

ــاس  ــن الن ــك الآلاف م ــب تل ــاد، وخاط ــم الاتح ــده عل وكان بي

ــة: ــه التاريخي ــاً كلمت قائ

»إن هــذه الدولــة لهــا رئيــس واحــد، وعلــم واحــد، فلنطبــق 

العلــم  برفــع  الشــارقة  بالفعــل فنســتبدل علــم  القــول 

ــع  ــوق جمي ــاً ف ــاً عالي ــاد خفاق ــم الاتح ــع عل ــادي، ونرف الاتح

المؤسســات، والدوائــر في الشــارقة«.

وفي وســط هتافــات الآلاف مــن المؤيديــن لتلــك القــرارات، 

أنــزل ســموه علــم الشــارقة، ورفــع مكانــه علــم الاتحــاد)3(.

صدى الخطوات الوحدوية التي اتخذها الشيخ سلطان

أحدثــت الخطــوات الوحدويــة التــي اتخذها صاحب الســمو الشــيخ 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي أكــر الأثــر، حيــث كان رائداً 

وقــدوة لبقيــة حــكام الإمــارات، ففــي اجتــاع المجلــس الأعــى 

في الخامــس عــر مــن تشريــن الثــاني/ نوفمــر 1975م، وافــق 

ــرة  ــم الفج ــن، وحاك ــم أم القيوي ــان، وحاك ــم عج ــن حاك كل م

عــى اتخــاذ الخطــوات التــي اتخذهــا ســموه في دمــج الدوائــر 

ــتبدال  ــة، واس ــات الاتحادي ــة في المؤسس ــات المحلي والمؤسس

علــم الإمــارة برفــع علــم الاتحــاد.

ــة  ــت في مصلح ــرارات صب ــة ق ــد أربع ــيخ زاي ــدر الش ــا أص ك

ــاد،  ــم الاتح ــتبدله بعل ــي واس ــم أبوظب ــى عل ــاد، فألغ الاتح

وقــدّم %50 مــن عائــدات أبوظبــي إلى موازنــة الاتحــاد، 

وأنشــأ جامعــة الإمــارات، وكــوّن ديــوان المحاســبة)4(.

وقبــل أن يقــوم صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

ــارقة في  ــي للش ــرس الوطن ــج الح ــمي بدم ــد القاس محم

القــوات الاتحاديــة، كانــت المــادة 142 مــن دســتور دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة عــى أنــه: »يكــون للإمــارات 

الأعضــاء حــق إنشــاء قــوات مســلحة محليــة قابلــة ومجهــزة 

لأن يضمهــا الجهــاز الدفاعــي للاتحــاد عنــد الاقتضــاء للدفــاع 

ــي«)5(. ــدوان خارج ــد أي ع ض

ــتقرار  ــدم الاس ــن ع ــة م ــق حال ــذا خل ــاً كه ــي أن وضع وبده

والتنســيق بــن القــوات المســلحة التابعــة للاتحــاد والقــوات 

الخاصــة بــكل إمــارة، وبالتــالي، فــإن ذلــك سيشــكل مســتقبلاً 

إنقاصــاً لهيبــة هــذه القــوات إزاء عــدو محتمــل.

ويعــد دمــج وتوحيــد القــوات المســلحة مــن أهــم الإنجــازات 

ــاً  التــي صبــت في مصلحــة توحيــد الدولــة وحمايتهــا داخلي

وخارجيــاً.
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وبعدمــا أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

ــجعة  ــه مش ــت خطوات ــه، كان ــمي قرارات ــد القاس ــن محم ب

لجميــع الإمــارات، ففــي مطلــع أيــار/ مايــو 1976م تــم 

التوصــل إلى اتفــاق دمــج نهــائي لقــوة الدفــاع الاتحاديــة 

مــع قــوات أبوظبــي ودبي)6(. وفي تشريــن الأول/ أكتوبــر 

لــواء  الخيمــة عــى دمــج  إمــارة رأس  1979م، وافقــت 

بــدر، التابــع لهــا، ضمــن القــوات المســلحة، وأخــراً أعلنــت 

الإمــارات في كانــون الأول/ ديســمبر 1998 دمــج المنطقــة 

دبي  في  الأمــري  والحــرس  الوســطى  العســكرية 

بالقــوات المســلحة)7(.

إنشاء مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة

وتدعيــاً مــن ســموه لاتحــاد دولــة الإمــارات، أصــدر صاحــب 

ــمي،  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس

شــهر  في  الشــارقة،  حاكــم  الأعــى  المجلــس  عضــو 

 )48( رقــم  الأمــري  المرســوم   ،2022 ســبتمبر  أيلــول/ 

لســنة 2022م، بشــأن إنشــاء مكتــب الشــؤون الاتحاديــة 

في إمــارة الشــارقة.

ــي في  ــب حكوم ــاء مكت ــم إنش ــوم ت ــذا المرس ــب ه وبموج

إمــارة الشــارقة، يكــون بحكــم اختصاصاتــه حلقــة الوصــل 

بــن الجهــات الاتحاديــة والجهــات المحليــة في الإمــارة، 

ويســمى »مكتــب الشــؤون الاتحاديــة في إمارة الشــارقة«، 

ــة  ــة اللازم ــة القانوني ــة والأهلي ــخصية الاعتباري ــع بالش يتمت

ــارة،  ــة للإم ــة المركزي ــع الحكوم ــه، ويتب ــاشرة اختصاصات لمب

الشــارقة  مدينــة  في  للمكتــب  الرئيــس  المقــر  ويكــون 

ويجــوز بقــرار مــن المجلــس إنشــاء فــروع لــه في بقيــة 

ــارة)8(. ــق الإم ــدن ومناط م

التكامل والتعاون بين الدوائر والمؤسسات المحلية 
والاتحادية

ــم  ــاري، تدعي ــارقة الحض ــروع الش ــم أركان م ــن أه إن م

صرح الاتحــاد وترســيخ قواعــده، والقاعــدة التــي تســر 

عليهــا الإمــارة، في ظــل حكــم صاحــب الســمو الشــيخ 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، تتمحــور حــول 

الاتحاديــة  الحكومتــن  صلاحيــات  بــن  ازدواج  أي  إزالــة 

تتداخــل  التــي  الدوائــر  دمــج  جــرى  حيــث  والمحليــة، 

صلاحياتهــا مــع صلاحيــات الــوزارات الاتحاديــة في هــذه 

الــوزارات، أمــا الدوائــر المحليــة الأخــرى المرتبطــة بشــؤون 

عمــل  مــع  عملهــا  يتداخــل  لا  التــي  المحليــة  الإمــارة 

الــوزارات والهيئــات الاتحاديــة بشــكل يعيــق العمــل؛ فقــد 

جــرى تطويرهــا وتعزيزهــا، واســتحدثت دوائــر أخــرى عنــد 

ــم  ــال الدائ ــيق والاتص ــا بالتنس ــع قيامه ــك م ــة، وذل الحاج

مــع الجهــات الاتحاديــة ذات الصلــة، وهــذا أيضــاً يصــب في 

مســار تدعيــم الاتحــاد.

وجديــر بالذكــر أن هنــاك بعــض المرافــق والمؤسســات 

التــي تــم دمجهــا في المؤسســات الاتحاديــة ذات الصلــة، 

ثــم أعيــدت إلى الحكومــة المحليــة بعــد فــرة مــن الزمــن، 

ــارقة،  ــة في الش ــة العام ــارقة والمكتب ــة الش ــا إذاع ومنه

إلى  أجلــه  مــن  ضُمــت  الــذي  الهــدف  لأن  راجــع  وذلــك 

قــد  الاتحــاد،  أواصر  تعميــق  وهــو  الاتحــادي،  الهيــكل 

ــات  ــذه المؤسس ــود ه ــي أن تع ــن الطبيع ــكان م ــق، ف تحق

إلى حكومــة الشــارقة لتــولي إدارتهــا وفــق السياســة 

العامــة للدولــة)9(.

ــة  ــات المحلي ــر والمؤسس ــاء الدوائ ــإن إنش ــك، ف ــى ذل وع

في إمــارة الشــارقة لم يكــن أبــداً بهــدف الابتعــاد بشــؤون 

ــو  ــا ه ــن هدفه ــاد، ولك ــن الاتح ــا ع ــتقلال به ــارة والاس الإم

تصريــف الشــؤون المحليــة، وفي الوقــت نفســه تعزيــز 

المؤسســات الاتحاديــة.

دور  افتتــاح  أثنــاء  كلمتــه  في  ســموه  أكــده  مــا  وهــذا 

الأول  التشريعــي  الفصــل  مــن  الأول  العــادي  الانعقــاد 

للمجلــس الاستشــاري لإمــارة الشــارقة، حيــث قــال ســموه:

المجلــس  لمهمــة  اســتكمالاً  الموقــر  مجلســكم  »يــأتي 

التنفيــذي الــذي أنشــأناه في الأســابيع القليلــة الماضيــة؛ 

ليكــون المجلســان عونــاً لنــا في تصريــف أعبــاء الحكــم في 

الإمــارة مــن ناحيــة، ولدعــم وتعزيــز المؤسســات الاتحاديــة 

ــرى«)10(. ــة أخ ــن ناحي م

كــا أن الدوائــر والمؤسســات المحليــة لا تعمــل بمعــزل 

ــر،  ــل الآخ ــا يكم ــة، إذ إن كلاً منه ــات الاتحادي ــن المؤسس ع

والعلاقــة بينهــا تقــوم عــى التعــاون والتنســيق للوصول 

ــتور  ــكام الدس ــس أح ــن، وتكري ــح الوط ــر وصال ــه خ ــا في لم

ــون. ــم القان ــاء حك وإرس

ــا  ــي ألقاه ــه الت ــال خطابات ــن خ ــموه م ــده س ــا أك ــذا م وه

أمــام المجلــس الاستشــاري لإمــارة الشــارقة في أكــر مــن 

مناســبة، حيــث قــال ســموه:

»إن دوائــر ومؤسســات حكومــة الشــارقة هــي جــزء مُكمــل 

لمؤسســات الدولــة الأخــرى المحليــة منهــا والاتحاديــة، 

ــه  ــا في ــود لم ــر الجه ــل تضاف ــن أج ــا م ــنبذل كل جهودن وس

ــز« )11(. ــا العزي ــح وطنن ــر وصال خ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. أحاديــث صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، ج1، منشــورات القاســمي، الشــارقة، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

1440هـــ/2019م. ص 21 - 23. الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي: فرائــد البيــان، ج1، منشــورات القاســمي، ط1، الشــارقة، دولــة الإمــارات العربية 

المتحــدة، 2016. ص 13-9.

2. خالد المنصور: الشارقة التي نعيشها، منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، 1439هـ/ 2017م. ص 40.

3. الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: حديث الذاكرة، ج1، مرجع سابق، ص 139-138.

4. المرجع السابق نفسه، ص 141-140.

5. وثائق الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 352.
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وقفة عند رواية 

»مانو لوسكو«

د. خليل السعداني  
جامعة محمد الخامس بالرباط

 المغرب 

ـف روايــة مانــو لوســكو )Manon Lescaut( وعنوانهــا  مُؤَلّـِ

لوســكو«  ومانــو  كريــو  دي  الفــارس  »قصــة  الكامــل، 

 ،)Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut(

Antoine-( هــو الراهــب أنطــوان- فرنســوا بريفــو دي إكســيل

في  يجمــع  وكان  François Pévost d’Exiles) (1697-1763(؛ 

ــة.  ــة والصحاف ــخ والترجم ــة والتاري ــن الرواي ــه ب ــت ذات الوق

بإعداديــة  و1712   1705 بــن  مــا  صبــاه  في  بريفــو  التحــق 

ــن 1712 إلى 1720،  ــا ب ــدة م ــرة الممت ــوعيين. وفي الف اليس

ظــل مــردداً في حياتــه المهنيــة مــا بــن الجنديــة والكنســية، 

فقــد شــارك في حــرب الوراثــة الإســبانية ســنة 1712، ثــم 

التحــق خمــس ســنوات بعــد ذلــك بطائفــة اليســوعيين. وربمــا 

تركهــا لاحقــاً متطوعــاً في الحــرب ضــد الإســبان مــا بــن 1718 

و1719. وبعــد ذلــك، دخــل تجربــة عاطفيــة تحطــم فيهــا قلبــه، 

والتحــق بالبندكتيــن. وانتقــل بــن 1721 و1728، بــن أديــرة 

عــدة تابعــة لهــذه الطائفــة بفرنســا. وقــد تعرضــت كثــر 

ــاً  ــع قضائي ــة، وتوب ــرف الحكوم ــن ط ــة م ــه للرقاب ــن مؤلفات م

مــن أجــل ذلــك. وفي ســنة 1728، التحــق بإنجلــرا، وأصبــح 

ــه للتوجــه إلى  ــه العاطفيــة، اضطرت ــاً. لكــن مغامرات أنجليكاني

هولنــدا ســنتين بعــد ذلــك. وهنالك دخــل في علاقــة عاطفية 

مــع امــرأة أخــرى، واســتمرت الألفــة بينهــا عقــداً مــن 

ــدن،  ــيقته إلى لن ــة عش ــل صحب ــنة 1733، انتق ــن. وفي س الزم

ــره  ــبب تزوي ــرة، بس ــرة قص ــه لف ــض علي ــي القب ــا ألُق وفيه

ــق  ــا، ليلتح ــة إلى فرنس ــنة الموالي ــه في الس ــود. وتوج النق

بطائفــة البندكتيــن بعــد عفــو مــن البابــا عنــه. ومــن الباحثــن 

والمفكريــن الذيــن تأثــروا بالراهــب بريفــو في كتاباتهــم، 

نذكــر جــون- جــاك روســو )Jean-Jacques Rousseau(، ودوني 

الشــهيرة،  الموســوعة  صاحــب   ،)Denis Diderot( ديــدرو 

.)Bernadin de Saint-Pierre( وبرنــادان دو ســان- بيــر

بريفــو  الراهــب  يكتــب  أن  شيء  في  الغرابــة  مــن  ليــس 

روايــة واقعيــة مملــوءة بالمغامــرات، عــى غــرار مغامراتــه 

العاطفيــة. وقــد تــم نــر هــذه الروايــة في الجــزء الســابع 

 Mémoires et( ــم ــل مه ــرات رج ــرات ومغام ــاب: مذك ــن كت م

ــو  ــة مان ــر رواي aventures d’un homme de qualité(. وتعُت

لوســكو إحــدى أفضــل الروايــات الفرنســية في عــر الأنــوار. 

الأول،  الجــزء  في  الــراوي  يتحــدث  جزأيــن.  إلى  وتنقســم 

 )Passy-sur-Eure( ــر- أور ــاسي- س ــة ب ــوده بمدين ــاء وج أثن

ــدات  ــرات مقي ــن العاه ــة م ــه لمجموع ــن رؤيت ــية، ع الفرنس

لــنَ إلى مســتعمرة لويزيانا الفرنســية. وكانت  بالسلاســل، يرُحََّ

مــن بينهــن فتــاة جذبــت اهتمامــه بجمالهــا ورشــاقتها، 

وإلى جانبهــا شــاب منكــر القلــب ومتيــم بهــا. أشــفق 

الــراوي عــى الشــاب، ومنحــه بعــض المــال. وتشــاء الأقــدار 

ــه في  ــاب نفس ــة بالش ــرة طويل ــد ف ــراوي بع ــي ال أن يلتق

نـُـزلُ، بمدينــة كالي )Calais(. وقــد سرد الشــاب عــى الــراوي 

ــو  ــارس دي غري ــو الف ــمه ه ــر أن اس ــيه، وذك ــه ومآس قصت

)le chevalier des Grieux(، وأنــه ينتمــي إلى أسرة نبيلــة. 

 )Amiens(ــان ــة أمي ــوه إلى مدين ــله أب ــنة 1717، أرس وفي س

، للدراســة حتــى يصبــح عضــواً بطائفــة مالطــا، 

وهــي طائفــة دينيــة مختصــة في تكويــن الجنــود 

التقــى  مدينتــه،  إلى  عودتــه  وأثنــاء  الرهبــان. 

فتــاة جميلــة، اســمها مانــو لوســكو، وشــغف 

بهــا حبــاً. وبــدل أن تتوجــه هــذه الفتــاة إلى الديــر، 

عشــيقها  مصاحبــة  قــررت  أسرتهــا،  أرادت  كــا 

بطلــب منــه إلى باريــس، قصــد الاســتمتاع بمباهــج 

ــوفي  ــاب ال ــق الش ــح صدي ــدِ نصائ ــاة. ولم تجُ الحي

ــه  ــن، في ثني ــق الحس ــرج )Tiberge(، ذي الخل تيب

عــن عزمــه. اســتقر العاشــقان بالعاصمــة، وطلــب 

رفضــت،  لكنهــا  الــزواج،  مانــو  مــن  غريــو  دي 

مــا جعــل الشــاب يشــك في أمرهــا؛ وســيعتقد 

أنهــا تخونــه مــع عجــوز غنــي، يشــتغل  لاحقــاً 

في مؤسســة ماليــة، وذلــك لأنهــا كانــت مولعــة 

بحيــاة الــرف. اختفــت مانــو عــى حــن غــرة، وتــم 

اختطــاف دي غريــو مــن طــرف خــدم أبيــه. تهكــم 

الأب عــى ابنــه، وســخر مــن ســذاجته؛ لأنــه كان 

عــى علــم بخيانــة صديقتــه. صلــح حــال دي غريــو، 

بفضــل دعــم صديقــه تيبــرج، وعــاد مــن جديــد إلى 

دراســته في ســلك اللاهــوت. لكــن تشــاء الأقــدار 

ــيلبيس  ــان – س ــه بس ــد بحبيبت ــن جدي ــي م أن يلتق

الفتــاة  اعتــذرت  أن  وبعــد   .)Saint-Sulpice(

لــدي غريــو، قــرر العشــيقان أن يســتقرا بريــف 

كانــت  الــذي  المــال  وبفضــل   .  )Chaillot(شــايو

ــاش  ــوز، ع ــيخ العج ــن الش ــاة م ــه الفت ــل علي تحص

الحبيبــان في ســعة ورغــد. ونظــراً لإحساســها 

ــاك  ــس. وهن ــقة في باري ــو ش ــرت مان ــل، اك بالمل

التقــت أخاهــا، وكان رجــل ســوء، وفاجــراً ومقامــراً 

ثــروة  تبذيــر  في  جشــعه  وتســبب  غشاشــا؛ً 

أختــه. وزاد حريــق الســكن الريفــي بشــايو مــن 

ــيد  ــح الس ــيقين. نص ــادي للعش ــع الم ــم الوض تأزي

لوســكو، عشــيق أختــه دي غريــو باللجــوء إلى 

لعــب القــار والغــش فيــه. لكــن المصائــب لم تكــن 

لتــأتي فــرادى، حيــث تمــت سرقــة العشــيقين مــن 

طــرف خدمهــا، مــا أســقطهما مــن جديــد في 

حبــال الفاقــة. أمــام هــذا الوضــع المــردي، نصــح 

الســيد لوســكو، دي غريــو باســتغلال جــال أختــه 
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مانــو، وذلــك بإعــادة ربــط علاقتهــا بالعجــوز الغنــي، الــذي 

ــوا  ــل قام ــك، ب ــة بذل ــف الثلاث ــالاً. ولم يكت ــكناً وم ــا س منحه

بسرقــة العجــوز، الــذي أعلــم الشرطــة التــي قامــت بإلقــاء 

إيــداع دي غريــو ســجن  العشــيقين. وتــم  القبــض عــى 

ســان-لازار )Saint-Lazare(، المخصــص للنبــاء المنحرفــن، 

 La( وتــم إرســال مانــو إلى المستشــفى العــام لاســالبتريير

Salpetrière(. وقــد تمكــن دي غريــو مــن الهــرب بدعــم مــن 

الســيد لوســكو، كــا ســاعد دي غريــو عشــيقته عــى الفرار 

ــل دي  ــايو، وحص ــان في ش ــأ الحبيب ــفى. وأختب ــن المستش م

غريــو مــن جديــد عــى مســاعدة مــن طــرف صديقــه تيبــرج.

يشــر الــراوي في الجــزء الثــاني إلى اســتقرار العشــيقين، 

ــرة  ــو م ــاد دي غري ــايو. ع ــة ش ــاع، بقري ــدوء الأوض ــد ه بع

أخــرى إلى لعــب القــار، وعــادت مانــو إلى غوايــة الرجــال، 

وبــدأت بالتلاعــب بمشــاعر أمــر إيطــالي. وتشــاء الأقــدار 

ثانيــة أن تلتقــي مانــو بابــن العجــوز الغنــي الــذي وقــع 

ــو  ــت مان ــه، وضع ــن أبي ــم م ــى تنتق ــك. وحت ــا كذل في حبه

خطــة لابتــزازه، والحصــول منــه عــى مبلــغ ضخــم مــن 

ــا  ــدة. أم ــة جدي ــرة عاطفي ــه في مغام ــت مع ــال، ودخل الم

دي غريــو الــذي أحــس بالغــرة، فقــام باختطــاف العشــيق 

ــم  ــذي أعل ــوز، ال ــي العج ــغ الغن ــم أبل ــن أحده ــد؛ لك الجدي

بــدوره الشرطــة، وتــم إلقــاء القبــض عــى دي غريــو ومانــو 

ــن  ــروج م ــن الخ ــن م ــو تمك ــر أن دي غري ــة. غ ــرة الثاني للم

الســجن بفضــل تدخــل أبيــه، فيــا تــم إرســال مانــو، صحبــة 

بائعــات الهــوى، إلى مســتعمرة لويزيانــا. وقــرر عشــيقها 

مصاحبتهــا كمتطــوع عــى الســفينة نفســها التــي انطلقــت 

مــن لوهافــر )Le Havre(. وبعــد شــهرين مــن الإبحــار، وصلــت 

معــاً،  العشــيقان  واســتقر  المســتعمرة،  إلى  الســفينة 

ــق  ــت لاح ــا في وق ــا رغب ــن عندم ــان. لك ــا زوج ــن أنه مدع

في الــزواج بطريقــة رســمية في الكنيســة، ظهــر منافــس 

جديــد لــدي غريــو، اســمه ســينيلي )Synnelet(، وهــو أحــد 

أقربــاء حاكــم المســتعمرة، حيــث عــر عــن رغبتــه في الزواج 

ــك،  ــة ذل ــم، ونتيج ــم الحاك ــينيلي بدع ــي س ــو. حظ ــن مان م

دخــل الغريمــان في مبــارزة، وفــر عــى إثرهــا كل مــن دي 

غريــو ومانــو، بعــد أن اعتقــد دي غريــو أنــه قتــل ســينيلي، 

في حــن لم يكــن في حقيقــة الأمــر إلا مجروحــاً. وفي أحــد 

الأيــام، وبينــا كان العشــيقان يقطعــان إحــدى الصحــاري، 

توفيــت مانــو جــراء التعــب، ودفنهــا دي غريــو بيديــه، ونــام 

فــوق قبرهــا منتظــراً المــوت. لكــن لحســن حظــه، تــم إنقــاذه 

مــن الهــاك، وقــام ســينيلي بالعفــو عنــه وتبرئــة ســاحته. 

وعــاش دي غريــو حيــاة بئيســة، حتــى وصــل صديقــه تيبــرج 

وأعــاده   ،)La Nouvelle-Orléans( أورليــون  لانوفيــل  إلى 

ــا. ــه بفرنس ــان عائلت إلى أحض

بفضــل هــذه الروايــة نتعــرف إلى الوضعيــة الاجتماعيــة 

ــرن  ــات الق ــد بداي ــا، عن ــتعمرة لويزيان ــا ومس ــرأة بفرنس للم

الثامــن عــر، فهــي تتحــدث بإســهاب عــن قضايــا العشــق 

والحــب. وتشــر كذلــك وبشــكل دقيــق إلى وســائل العقــاب 

ــان  ــلطة إب ــرف الس ــن ط ــوي م ــادي والمعن ــب الم والتعذي

ــراء  ــد الفق ــتعمراتها ض ــا ومس ــم في فرنس ــام القدي النظ

والمنحرفــن وبائعــات الهــوى. وتفيدنــا فضــاً عــن ذلــك 

في معرفــة الحركيــة الاجتماعيــة التــي كانــت تميــز فرنســا 

ومســتعمرتها الأمريكيــة في فــرة مــا قبــل الثــورة، وهــذا 

ــيكية. ــق الكلاس ــادر والوثائ ــه المص ــا لا تتيح م
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عــرف حقــل الدراســات الإفريقيــة زخــاً متصاعــداً خــال العقــود الأخــرة، بســبب تنامــي 

الوعــي بالهويــة الحضاريــة الإفريقيــة، وأيضــاً بســبب المنافســة المحتدمــة فيــا بــن 

ــوات  ــت الأص ــار، تعال ــذا الإط ــدة. وفي ه ــوى الصاع ــة، والق ــى التقليدي ــوى العظم الق

في أوروبــا، مطالبــة بــرورة إعــادة كتابــة تاريــخ إفريقيــا. عــى أن تلــك الــرورة، بحاجــة 

ــكل  ــم ـ بش ــلُ تاريخه ــن قب ــة م ــب الأفارق ــل كت ــاً: ه ــؤالاً وجيه ــتحضر س ــح يس إلى توضي

يتماهــى مــع أفــق انتظارهــم ـ حتــى يعيــدوا كتابتــه مــن جديــد؟

ظر الجغرافي 
ّ
إفريقيا في الن

خلال العصرين القديم والوسيط
د. أحمد الشكري 
أستاذ التعليم العالي 

بجامعة محمد الخامس بالرباط

ــم  ــي، ه ــخ الإفريق ــة التاري ــادة كتاب ــي بإع ــد أن المعن نعتق
أصــاً الأوروبيــون، الذيــن راكمــوا عــى امتــداد فــرة ناهــزت 
الـــ150 ســنة تقريبــاً، تجــارب عديــدة في حقــل الدراســات 
الأفارقــة،  المختصــن  كتابــات  نــدرت  بينــا  الإفريقيــة؛ 
وقلـّـت مقارنــة مــع المنجــز المعــرفي المتــاح، مــا يحثهــم 
ــة في  ــة، رغب ــود القادم ــال العق ــد خ ــة الجه ــى مواصل ع
إنجــاز تراكــم معــرفي ناضــج، ومؤمــن بالــذات الإفريقيــة 
المنفتحــة عــى العــوالم الإنســانية المختلفــة، وذلــك في 
ــادرة  ــة، وق ــة خالص ــة إفريقي ــة تاريخي ــة سردي ــبيل إقام س
ــة.  ــة الدولي ــة الثقافي ــها في الخريط ــرض نفس ــى أن تف ع
وبخــاف ذلــك، تبــدو المطالــب الدّاعيــة إلى التجّديــد في 
التاريخــي  للــدرس  ومفيــدة  وجيهــة  التاريخيــة،  الكتابــة 

المتعلــق بإفريقيــا، مهــا كان مصدرهــا.
وفي هــذا الجانــب، نحــن مدعــوون لإعــادة النظــر في عــدد 
غــر قليــل مــن المفاهيــم والمصطلحــات، مــا ورثنــاه، 
فأضحــت رائجــة إلى يــوم النــاس هــذا، في جــل الدراســات 
المعنيــة بتاريــخ إفريقيــا. أكــر مــن ذلــك، يمكننــا القــول 
إن الــدرس العــربي المتعلــق بإفريقيــا، بحاجــة إلى نهضــة 
شــاملة، حتــى يمكنــه مواكبــة المنجــز المعــرفي الفرنــي 

ــي. ــزي أو الصين أو الإنجلي

ــة  ــل مقارب ــى أم ــائكة، ع ــا الش ــذه القضاي ــاً ه ــرك جانب لن
ــراود،  ــا م ــن مجلتن ــة م ــداد القادم ــا، في الأع ــض جوانبه بع
العقــل  في  إفريقيــا  مفهــوم  عــى  كلامنــا  ونخصــص 
ــة في  ــيط، رغب ــم والوس ــن القدي ــال العصري ــرافي خ الجغ

إخصــاب عمليــة التجديــد المطلوبــة. 
حصيلــة  مــا  الشــأن،  بهــذا  للذهــن  يتبــادر  ســؤال  وأول 
الكتابــات  طبيعــة  ومــا  بإفريقيــا،  المتعلقــة  معرفتنــا 

القديــم؟ العــر  خــال  عنهــا  المتوافــرة 
الواقــع أن الأفارقــة إبــان الفــرة المذكــورة، لم يخلفــوا 
شــيئاً مدونــاً معتــراً عــن قارتهــم، بســبب هيمنــة منظومــة 
القــرن  نهايــة  غايــة  إلى  لديهــم  الشــفاهية  الثقافــة 
ــدون  ــرفي الم ــاح المع ــل المت ــإن ج ــك، ف ــاً لذل الـــ15م. تبع
ــن،  ــن الباحث ــداول ب ــا. والمت ــن خارجه ــاء م ــا، ج ــن إفريقي ع
ــت  ــة إلى الوق ــات الإفريقي ــل الدراس ــور حق ــة تبل ــذ بداي من
ــرفي  ــز المع ــن المنج ــق م ــرى ينطل ــز أو بالأح ــن، يرك الراه

الإغريقــي ثــم الرومــاني. 
ــة  ــارات موازي ــاك حض ــأن، أن هن ــذا الش ــر به ــت للنظ واللاف
أو ســابقة أو لاحقــة، خلفّــت تراثــاً مدونــاً مقــدّراً ومعتــراً 
والهندســة،  )الطــب  المعرفيــة  الحقــول  مــن  كثــر  في 
ــارة  ــرار الحض ــى غ ــخ(، ع ــخ إل ــك، والتاري ــات والفل والرياضي
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كتابةً ونقوش



ــد  ــة؛ بي ــية والسرياني ــة والفارس ــة والهندي الصيني
ــا  ــن إفريقي ــيئاً ع ــت ش ــل ترك ــرف، ه ــا لا نع أنن

ــب،  أم لا. كــا أن الســؤال عــن الأمــر مغيّ
حيــث لا نقــع عليــه في أدبيــات أكــر 

المختصــن في الميــدان، ســواء كان 
أو  لأوروبــا،  أو  لإفريقيــا  منتميــاً 

ــارات!  ــن الق ــا م لغيره
أحــد  عنايــة  تتوجــه  أن  ونأمــل 
أن  علــاً  للموضــوع،  الباحثــن 
والهنــود  الصينيــن  علاقــات 
الأفارقــة،  مــع  والفارســيين 

موغلــة في القــدم، خاصــة عــى 
المعــروف  الشرقــي،  الســاحل 

ــر  ــال الع ــة خ ــادر العربي في المص
الزنــج. بســاحل  الوســيط 

ثــم  الإغريقــي  للــراث  نعــود  وحينــا 
عــى  ونقــف  إفريقيــا،  حــول  الرومــاني 

حصيلتــه كــا انتهــت إلى بطليميــوس )ت. 168م(، 
ــا  ــا ابتعدن ــه كل ــة، أن ــات المتاح ــى المعطي ــاء ع ــح بن يتض
عــن الضفــة الجنوبيــة للبحــر الأبيــض المتوســط، وتوغلنــا 
جنوبــاً نحــو النطــاق الصحــراوي )الصحــراء الكــرى(، افتقــرت 
مــن  تقــرب  وكادت  والجغرافيــة،  التاريخيــة  المعطيــات 
ــق  ــواء تعل ــي، س ــي والعجائب ــد الغرائب ــات ذات البع الحكاي
ــا  ــكل، كل ــدة المش ــزداد ح ــال. وت ــكان أو بالمج ــر بالس الأم

توجهنــا صــوب خــط الاســتواء.
إن إفريقيــا أو الجــزء المعمــور منهــا، في النّظــر الجغرافي 
التاريــخ  مــن  الأولى  القــرون  خــال  الرومــان  ورثــه  كــا 
الواقــع  المجــال  ذلــك  أو  الكتلــة  تلــك  هــي  الميــادي، 
شــال خــط الاســتواء النظــري، لا غــر. وبمعنــى آخــر، فــإن 
المعلومــات المتاحــة عــا يوجــد جنــوب خــط الاســتواء، 
كانــت حدســية أو نظريــة، إذ لم يســبق لأحــد أن زار المنطقــة 
وحدثنــا عنهــا، كــا أعلــن عــن ذلــك بطليميــوس في كتابــه 
فالكائنــات  ذاتــه،  التصــور  عــى  وبنــاء  »المجســطي«. 
البشريــة هنالــك، هــي أشــبه بالحيــوان منــه إلى الإنســان، 
الآخــر  والنصــف  إنســان  فنصفهــا  الأحــوال،  أحســن  وفي 

ــوان.  حي
)ت.  خلــدون  ابــن  أن  المســألة،  هاتــه  في  يأسرنــا  ومــا 
1406م( في مقدمــة العــر، احتفــظ لنــا بالأوصــاف الســالفة 
الذكــر نفســها، ومــا جــاء عنــده »... ومــن هنــا أخــذ الحكماء 
إمــا  فيــه  فالعمــران  وراءه....  ومــا  الاســتواء  خــط  خــاء 
ممتنــع أو ممكــن أقــيّ ... وليــس وراءهــم ]لملــم = أهــل 
ــرب إلى  ــاسّي أق ــر، إلا أنُ ــران يعت ــوب عم ــالي[ في الجن م

الحيــوان العُجــم مــن الناطــق، يســكنون الغيــاض 
والحبــوب  العشــب  ويأكلــون  والكهــوف، 
بعضهــم  يــأكل  وربمــا  مُهيــأة؛  غــر 
بعضــاً، وليســوا في عــداد البــر«.  
الأمــر  فــإن  اعتقــادي،  وفي 
يوجــد  مــا  عــى  ينســحب  لا 
ــري،  ــتواء النظ ــط الاس ــوب خ جن
منطقــة  إلى  يتعــداه  وإنمــا 
الســاحل أو مــا يعــرف بإفريقيــا 
إذا  أنــه  ذلــك  المداريــة. 
دققّنــا النظــر في المعطيــات 
حينئــذ؛  المقترحــة  الجغرافيــة 
يوجــد  مــا  إن  القــول،  يمكننــا 
ــزر  ــن ج ــا ب ــط م ــط الراب ــوب الخ جن
الكنــاري )عــى المحيــط الأطلنطــي( 
ــدي(،  ــط الهن ــى المحي ــو )ع ومقديش
كان مجهــولاً لــدى الرومــان خــال القــرون 

الميــادي.  التاريــخ  مــن  الأولى 
)8-16م(،  الوســيط  العــر  فــرة  إلى  انتقلنــا  مــا  وإذا 
ــل  ــة ج ــة العربي ــهادات المصدري ــا الش ــرت خلاله ــث احتك حي
معلوماتنــا عــن إفريقيــا. نلاحــظ أن المؤرخــن والجغرافيــن 
العــرب، كانــت لديهــم معلومــات مفيــدة ومعتــرة عــن 
الســاحل الشرقــي لإفريقيــا، إلى مــا وراء خــط الاســتواء 
الســاحل  حــدود  بلغــت  الكيلومــرات،  أو  الأميــال  بمئــات 
المقابــل لجزيــرة مدغشــقر )= أرض سُــفالة أو الموزامبيــق 
نجــد  لا  فإننــا  ذلــك،  مــن  الرغــم  عــى  أنــه  بيــد  حاليــاً(. 
أحــداً مــن أصحــاب مصادرنــا العــرب، تجــرأ عــى مواجهــة 
عــن  صراحــة  وأعلــن  القديــم،  العــر  تقســيم  اختــالات 
امتــداد إفريقيــا )أو العمــران البــري بتعبــر ابــن خلــدون( 
ــوس.  ــمه بطليم ــذي رس ــري، ال ــتواء النظ ــط الاس ــوب خ جن
وفي المقابــل، نجــد أن البرتغاليــن أثنــاء عملهــم عــى 
استكشــاف الســواحل الأطلنطيــة الإفريقيــة خــال الثلــث 
ــح  ــادروا إلى تصحي ــا ب ــان م ــرن الـــ15م، سرع ــن الق ــاني م الث
ــث  ــتواء، حي ــط الاس ــوا خ ــا بلغ ــرد م ــوس، بمج ــوال بطليم أق
ــم  ــا ه ــون في شيء ع ــه، لا يختلف ــر جنوب ــدوا أن الب أك

عليــه في شــاله. 
للمــاح  الرائــدة  التجربــة  اســتحضار  المقــام  ويســتدعي 
ــذي  ــرن الـــ16م(، ال ــع الق ــوفي مطل ــد )ت ــن ماج ــربي اب الع
في  ومشــهورة  معلومــة  وصــولات  جــولات  لــه  كانــت 
المحيــط الهنــدي طيلــة أربعــة عقــود مــن الزمــن، شــملت 
زيــارات ملاحيــة متعــددة لمــدن الســاحل الشرقــي لإفريقيــا 
ــكو دي  ــف فاس ــاح المستكش ــز الم ــا حفّ ــج(، م ــاحل الزن )س

ــة في  ــه الملاحي ــاد بتجربت ــى الاسترش ــا )ت. 1524م( ع غام
ــت إن  ــو 1498م؛ قل ــهر ماي ــد ش ــئ الهن ــوغ موان ــبيل بل س
ــة  ــة الميداني ــه الملاحي ــن تجربت ــم م ــى الرغ ــد، ع ــن ماج اب
ــي،  ــيم البطلم ــى التقس ــرأ ع ــر، لم يتج ــو الآخ ــة، ه الخصب
البحــر  علــم  أصــول  في  الفوائــد  »كتــاب  مؤلفــه  في 

والقواعــد«. 
ونعتقــد أن الســبب في ذلــك، يكمــن في أن الجغرافيــن 
ــي )ت. 1165م(  ــف الإدري ــة الشري ــرب، خاص ــن الع والفلكي
ــاد  ــخة واعتق ــة راس ــم قناع ــت لديه ــده، كان ــاء بع ــن ج وم
مكــن، في أن النصــف الجنــوبي مــن القــارة الإفريقيــة 
ــرق،  ــاه ال ــد في اتج ــل ويمت ــا يمي ــاً، وإنم ــق جنوب لا يتعم
إلى أن يصبــح موازيــاً للقــارة الآســيوية مــن جهــة الجنــوب. 
ويســتمر هــذا التــوازي ممتــداً، إلى الحــدّ الــذي يــكاد فيــه 
ــيوية  ــارة الآس ــة الق ــة ونهاي ــارة الإفريقي ــة الق ــا نهاي طرف
يلتصقــان؛ وبذلــك، يصبــح المحيــط الهنــدي عبــارة عــن بحيرة 
ــط،  ــض المتوس ــر الأبي ــع البح ــال م ــا الح ــة، مثل ــبه مغلق ش
ــيا  ــاحل آس ــة س ــالية والجنوبي ــا الش ــى ضفتيه ــل ع يتقاب

ــة.  ــارة الإفريقي ــوبي للق ــف الجن ــاحل النص ــع س م
المعمــور  العــالم  مُصــوّرة  في  النظــر  نمعــن  وحينــا 
لــولي  الإدريــي  الشريــف  صنعهــا  التــي  )الخريطــة(، 
ــا  ــة )1130-1154م(، نجده ــك صقلي ــاني مل ــار الث ــه روج نعمت
ــج(  ــفالة )الزن ــل س ــوطة، إذ تجع ــد المبس ــد ذات المقاص تفي
جنوبــاً قبالــة الهنــد شــالاً، وبــاد الواقــواق قبالــة الصــن. 
ــدر  ــو بق ــتهدي ول ــربي، يس ــرافي الع ــور الجغ ــذا التص وه
الجنــوبي  الطــرف  ميــل  »في  بطليمــوس  بــرأي  قليــل، 

لإفريقيــا نحــو الــرق«. 
ولعــل في هــذا الاعتقــاد الراســخ لديهــم، مــا حــال دون 
ــول  ــل وص ــة، قب ــارة الأمريكي ــرب للق ــن الع ــاف الملاح اكتش

قــدّر  ولــو  1492م.  عــام  إليهــا  كولومبــس  كريســتوف 
الوســيط،  العــر  خــال  العــرب  والفلكيــن  للجغرافيــن 
ــي  ــا ه ــة، ك ــارة الإفريقي ــاد الق ــط بأبع ــور يحي ــم تص تقدي
في الواقــع، لتمكــن الملاحــون العــرب مــن اكتشــاف أمريــكا 
منــذ منتصــف القــرن الـ8هـــ/14م، أو في نهايــة ذات القــرن 

ــر.  ــر تقدي ــى أك ع
إن مفهــوم إفريقيــا كقــارة، بالحــدود التــي نعرفهــا اليوم، 
لم يأخــذ في التبّلــور إلا في خــال القــرن الـ10هـــ/ 16م، 
وخاصــة خــال الفــرات اللاحقــة، حيــث أخــذ الإطــار الجغــرافي 
للقــارة يأخــذ شــكله المعــروف، ثــم بــدأ يترســخ تدريجيــاً في 
وعــى  والكارتوغرافيــن.  والجغرافيــن  الفلكيــن  ذهــن 
الرغــم مــن المجهــودات المبذولــة مــن جانــب هــؤلاء عــى 
امتــداد قــرون عــدّة، فقــد ظلــت بعــض النخــب المتنــورة في 
العــالم الإســامي غــر عابئــة لنتائــج الكشــوفات الجغرافيــة 
الأوروبيــة؛ ولا أدل عــى ذلــك مــن أن أبــا القاســم الزيــاني، 
القــرن  مــن  الأول  الثلــث  نهايــة  غايــة  إلى  عــاش  الــذي 
الـــ19م، جــاء وصفــه لأقاليــم الأرض )في مؤلفــه الترجمانــة 
ــورات  ــرّ التص ــراً(، ليج ــراً وبح ــور ب ــار المعم ــرى في أخب الك
ثــم  والمســعودي  حوقــل  ابــن  عنــد  الــواردة  القديمــة 
الإدريــي؛ وبذلــك، أســقط مــن خريطــة الكــرة الأرضيــة 
القــارة الأمريكيــة، التــي تــم اكتشــافها مــن جانــب الإســبان، 
ــه )ت. 1833م(. ــخ وفات ــن تاري ــرون م ــة ق ــن ثلاث ــر م ــل أك قب

قصــارى القــول، لــن أمكننــا تفهّــم حالــة المــاح المعلــم ابــن 
ماجــد أو المــؤرخ الزيــاني، فلــم يعــد مــن المقبــول في وقتنــا 
الراهــن، أن نرتكــب الخطــأ نفســه، ونحــن نتحــدث عــن إفريقيــا 
مــن خــال المصــادر العربيــة خــال العــر الوســيط، كــا لــو أن 
ــم  ــت أيديه ــت تح ــذ، كان ــرب عصرئ ــن الع ــن والفلكي الجغرافي

وتصرفهــم صــور الأقــار الاصطناعيــة للكــرة الأرضيــة!
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واحة القراءة

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

التراث الثقافي 
في الإمارات العربية المتحدة..  

رؤية في أهم المنابع والمؤثرات

»رؤيــة شــخصية في المكــوّن الرئيــس للــراث الثقــافي في الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
عــر دراســة المعتقــدات والمؤثــرات الطبيعيــة والاجتماعيــة والفنــون«، هكــذا يصــف الكاتــب 
الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، كتابــه الــذي بــن أيدينــا، بينــا نصفــه بأنــه موســوعة تعريفــات 
مهمــة لعنــاصر الــراث المحــي، فهــذا الكتــاب يقــدم موجــزاً ثقافيــاً غنيــاً لمــن يــود التعــرف 

إلى تــراث الدولــة.

ــة  ــدة.. رؤي ــة المتح ــارات العربي ــافي في الإم ــراث الثق »ال

ــع في 204  ــاب يق ــو كت ــرات«، ه ــع والمؤث ــم المناب في أه

صفحــات، صــدر عــن معهــد الشــارقة للــراث في طبعتــه 

الأولى 2019م. يتســم الكتــاب بكونــه يعــرج عــى أهــم 

مفاهيــم ومفــردات وعنــاصر الــراث الإماراتي بشــكل شــائق 

ومختــر، ويمكــن القــارئ من تكويــن فكرة واضحــة عن هذا 

الــراث الثقــافي، يســطرّ المســلمّ حــروف كتابــه في الــراث 

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــمية الإم ــعبية، وتس ــة الش والثقاف

)الســاحل(، والتأريــخ في الذاكــرة الشــعبية، ثــم ينتقــل إلى 

أهــم ملامــح الثقافــة الشــعبية، وهــي: القيــظ، المعتقــدات 

وطقوســه،  ومعانيــه  صفاتــه  المطــر  والبحــر،  الشــعبية 

المهــن والحــرف التقليديــة، ثــم الفنــون الشــعبية. وفي 

انتقالاتــه بــن كل تلــك العنــاصر يجــد القــارئ نفســه يغــوص 

ــر. ــا قصــة الإنســان الإمــاراتي والبحــر وال في حناي

ــف  ــتنداً إلى تعري ــعبية مس ــة الش ــلمّ الثقاف ــف المس ويص

الثقافــة بشــكل عــام؛ أي التــأدب والتهذيــب، آخــذاً بتعريــف 

التعليــم مقابــاً إيــاه بالإحاطــة بالمعرفــة الشــعبية، وهــي 

ــا  ــا أو قلدّته ــات ابتكرته ــة، لمجموع ــة متوارث ــارف عملي مع

وتدربــت عليهــا وصقلتهــا بالمهــارة والممارســة.

الســاحل،  لمنطقــة  جغرافيــاً  تعريفــاً  المســلمّ  يقــدم 

ويصفهــا: »منطقــة تاريخيــة قديمــة تقــع في شرقي شــبه 

الجزيــرة العربيــة مــن جنــوب غــربي قــارة آســيا، مطلــةً على 

ــة  ــدود بحري ــا ح ــربي، وله ــج الع ــوبي للخلي ــاطئ الجن الش

ــال  ــن الش ــر، وم ــع قط ــربي م ــال الغ ــن الش ــركة م مش

ــوب  ــن الجن ــعودية، وم ــة الس ــة العربي ــع المملك ــرب م والغ

الشرقــي مــع ســلطنة عُــان، ولهــا ســاحل آخــر هــو ســاحل 

الشــميلية، ويمتــد مــن رأس الخيمــة مــروراً بدبــا وخورفــكان 

والفجــرة حتــى كلبــاء، وينتهــي في منطقــة خطمــة ملاحة 

الفاصلــة بــن الإمــارات وعُــان، ويتصــل جغرافيــاً وطبيعيــاً 

بســهل الباطنــة في ســلطنة عُــان. العمــل الرئيــس لســكان 

المنطقــة ومــورد اقتصادهــم الأوحــد المهــن والتجــارة 

البحريــة: الغــوص عــى اللؤلــؤ، وصيــد الأســاك، والحجــارة 

المرجانيــة، والمغــر، وصناعــة المراكــب، والنقــل البحــري، 

ــاً قصــد الســاحل، وكلّ مَــن جــاء  ــن أراد نمــواً اقتصادي وكلّ مَ

بخــر جــاء مــن الســاحل؛ فتركــزت التســمية عــى ذلــك«.

ــارات  ــا الإم ــت به ــة وصف ــميات خارجي ــلمّ مس ــر المس ويذك

أو الســاحل، مثــل: ســاحل القراصنــة، الســاحل المتصالــح، 

مَــن  ومنهــم  المهــادن،  والســاحل  المتهــادن،  الســاحل 

تشــبث بتســمية ســاحل عُــان؛ ومــن العنــاصر الثقافيــة 

الخنجــر  الكتــاب  في  للســاحل  نســبةً  ذكرهــا  ورد  التــي 

في  تأسســت  التــي  الســاحل  صــوت  وإذاعــة  الســاحلي، 

1968م. الشــارقة 

الذاكرة الشعبية

ــوةً في  ــاً وق ــر صدق ــاء الأك ــي الوع ــعبية ه ــرة الش الذاك

حفــظ التاريــخ المحــي، بــكل مــا يحمــل مــن رمــوز وشــواهد، 

فالتأريــخ في الذاكــرة الشــعبية يعُنــى بالحقيقــة فحســب، 

ويغفــل مــا ســوى ذلــك مــن أمــور؛ لأنّ الأوعيــة المخصصــة 

لتلــك العمليــة، جبلــت عــى حفــظ مــن الحقيقــة وأصلهــا، 

لكــنّ التغــرات الكثــرة التــي تصيــب هــذه الذاكــرة، والوهــن 

الأوّل  المؤثــر  يكونــان  قدراتهــا  يضعــف  الــذي  العمــري 

ــة  ــا وفي منطقي ــكيك فيه ــم إلى التش ــاز بعضه في انحي

هــذا التأريــخ ونمطيتــه واستســامه لســطوة العواطــف 

ــطورة.  ــال والأس ــم بالخي ــره الدائ ــة وتأث والمبالغ

الذهنيــة هــي قــدرة اشــتهر بهــا عــدد مــن  والذاكــرة 

ــن  ــاس ع ــث الن ــوا حدي ــعراء؛ فكان ــن والش ــرواة والإخباري ال

هــذه القــدرة، وهــي فــن ومهــارة برعــت فيهــا أســاء 

ــاعدة  ــائل مس ــون وس ــون يمتلك ــن الأقدم ــرة، إذ لم يك كث

عــى اســتذكار موضوعاتهــم؛ كآلات التســجيل الســمعية 

المختلفــة. والاستنســاخ  التصويــر  وآلات  والبصريــة، 

القيظ والألعاب والمعتقدات الشعبية

ــة،  ــة المعيش ــامل لطريق ــر الش ــد للتغي ــو موع ــظ ه القي

مــدن  ســكان  ينقســم  كان  قديمــاً،  الموســم  هــذا  في 

الســاحل قســمين: الأوّل قســم الشــباب والعارفــن في 

البحــر، يذهبــون إلى البحــر في رحلــة الغــوص المشــهورة 

للبحــث عــن اللؤلــؤ، والثــاني قســم النســاء والأطفــال، 

منعتهــم  ممّــن  والشــباب،  الرجــال  مــن  الســن  وكبــار 

ــل  ــر قواف ــون ع ــوص، يذهب ــة الغ ــن رحل ــرة م ــروف قاه ظ

منظمــة عــى ظهــور الإبــل إلى الواحــات في مناطــق 

ــة، إلى  ــارات الحالي ــن الإم ــرق م ــى ال ــة في أق معروف
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واحة القراءة

مناطــق مثــل مســافي وكلبــاء ودبــا، وفي الشــال شــعم 

ــذه  ــان، وه ــة في عُ ــاحل الباطن ــن س ــواحٍ م ــس ون والرم

ــات  ــك الرح ــارة(، وكان لتل ــظ أو )لحْض ــات المقي ــمّى رح تس

والمكــوث طقوســها، وكان موســم القيــظ فصــل نضــوج 

أنــواع مــن الثــار، أهمهــا الرطــب، الهمبــا أو المانجــو، 

همبــو بــو الــروان، همبــو بــو الحصــا، لومــي حلــو، لــوز أو 

بيــذام، فرصــاد أو تــوت، نبــق، جيكــو، بطيــخ أو شــام، يــح 

ــا  ــكر وغيره ــب الس ــو قص ــكر وه ــم ش ــر، قل ــخ أحم أو بطي

ــاب  ــى الألع ــلمّ ع ــأتي المس ــاً. وي ــى 20 نوع ــد ع ــا يزي لم

في الــراث، مؤكــداً أن قائمــة الألعــاب الشــعبية كبــرة، 

ــه  ــج« ألعاب ــكلّ »فري ــل ل ــى الأق ــة أو ع ــكلّ مجموع وكان ل

واهتماماتــه، ومــن أبــرز الألعــاب )الطائــرات الورقيــة(، في 

البــاد، و»التيّلــهْ«  موســم هبــوب ريــاح الشــال عــى 

البلـّـورات الزجاجيــة، ولعبــة »عْظيــم سرا« التــي تســود في 

ــر.  ــا كث ــان، وغيره ــهر رمض ش

الموروثــات  أصعــب  مــن  الشــعبية  المعتقــدات  وتعــدّ 

ــن  ــع الدي ــع، وم ــق والواق ــع المنط ــارض م ــعبية، وتتع الش

أحيانــاً حســب الكاتــب. ومــن بــن أكــر المكروهــات كره ســكب 

المــاء الحــار في الخــاء؛ خوفــاً مــن أنْ يســكب عــى صغــار 

الجــن، وهــز سريــر الطفــل وهــو فــارغ؛ أي مــن دون أنْ يكون 

الطفــل في داخلــه؛ لأنــه قــد يكــون القريــن في داخلــه، أو 

أنــه قــد يــرّ الطفــل في موقــع مجهــول، وتخطــي النائــم 

أو المســتلقي عــى الأرض، وخصوصــاً الأطفــال، ولــو لم 

ــه لــن يطــول، ويبقــى قصــراً.  يكــن نائمــا؛ً لأن

البحر والمطر

للمعتقــد  الملهمــة  الأشــياء  مقدمــة  في  البحــر  يعــد 

ــكل  ــس، تتش ــادي رئي ــوث اعتق ــن ثال ــوّن م ــعبي، ويتك الش

ــة،  ــخصيات الخرافي ــص والش ــة للقص ــكات الإبداعي ــه المل من

وهــذا الثالــوث هــو: المــاء + الملــح + التيــه = البحــر.

»بابــا  هــو  بالبحــر  المرتبطــة  الخرافيــة  الكائنــات  أهــم 

دريــاه«، ويعنــي ســيد البحــر بالفارســية، وكان يعتقــد أنــه 

ــلل إلى  ــر كان يتس ــل البح ــاد أه ــب اعتق ــن، وبحس ــن الج م

مراكبهــم في الفــرة مــا بــن صــاة العشــاء وأذان الفجــر، 

الســفينة  في  ويعبــث  ليأكلــه،  البحّــارة  أحــد  ويختطــف 

ليتلفهــا فتغــرق؛ وفي روايــة أخــرى، فإنــه يظهــر في 

في  صياحــه  يســمعون  الخلقــة،  مخيــف  إنســان  شــكل 

البحــر وكأنــه غريــق؛ فــإذا أنقــذوه سرق طعامهــم، وربمــا 

ــاي«  أتلــف شــيئاً مــن الســفينة. وهنــاك أيضــاً »خطــاف رفَ

ــر. ــا كث ــا« وغيره ــامة وبناته و»س

الطبيعيــة،  فوائــده  المطــر  لهطــول  أن  في  شــك  ولا 

خصوصــاً في بيئــة صحراويــة، وهــو مــا جعلــه كذلــك 

مرتبطــاً بكثــر مــن معتقــدات وأســلوب معيشــة المجتمع، 

ــوا  ــتبشروا وظن ــل، اس ــد ولادة طف ــر عن ــل المط ــإذا هط ف

أنــه ســيكون صالحــاً وذا مــال وفــر أو ذا علــم، وأنــه 

ــر«  ــمّى »مط ــد يس ــق، وق ــن وخل ــاً وذا دي ــيكون كريم س

تيمنــاً بالمطــر. وبعــد هطــول الأمطــار، وخصوصــاً إذا كانــت 

في بدايــة موســمها »الوســمي«، يترقــب النــاس اخضرار 

ــج  ــا ينت ــى م ــا أغ ــه، أمّ ــور خيرات ــه وظه ــو نباتات ــر ونم ال

مــن ذلــك الفقــع ـ وهــو الكــأ ـ فيتكاثــر بــن طيّــات الرمال 

كأنــه قطــع مــن الذهــب، يليــه في الأهميــة »الحــاّض«، 

العرايـيـــن،  الأرطــا،  الأرا،  البصيــات،  »الطراثيــث،  ثــمّ 

ــع  ــم م ــن الموس ــل«. يتزام ــس، الوم ــيداف، الدغابـيـ الس

»بنــت  تســمّى  العناكــب،  فصيلــة  مــن  حــرة  ظهــور 

المطــر« لهــا جســم بيضــاوي ورأس يــوازي في حجمــه 

نصــف حجــم جســمها، ولهــا ثمــاني أرجــل، وجســمها 

وجذّابــة؛  زاهيــة  ألــوان  ذو  الملمــس  ناعــم  مخمــي 

كالبرتقــالي والأحمــر الداكــن والفاتــح.

مهن وحرف

وفي ختــام كتابــه يــأتي المســلمّ عــى أكــر مــن تســعين 

مهنــة وحرفــة، كانــت تنتــر في أنحــاء متفرقــة مــن 

وســكان  والمزارعــن  والبــدو  الحــر  لــدى  الإمــارات، 

مشــركة  يمهــن  وينــوه  والرجــال،  والنســاء  الجبــال 

ــه  ــة، إلا أن ــكل مهن ــزاً ل ــاً موج ــدم تعريف ــا يق ــم، ك بينه

الحــرف والمهــن بشــكل  بقــي مــن  أن مــا  ينــوه إلى 

حقيقــي وغــر مصطنــع، لا يتجــاوز أصابــع اليــد الواحــدة، 

أي مــا يعــرض أو يمثــل في المهرجانــات والاحتفــالات 

لأســباب  واندثــر  فتدهــور  المتبقــي  أمّــا  الوطنيــة، 

عديــدة، أهمهــا قلــة المــوارد الناتجــة عنهــا، وتــدني 

الأجــور وظهــور البدائــل، وبالتــالي قلــة الطلــب، كــا 

ــرف  ــن والح ــض المه ــار بع ــدائي واحتق ــف الع أنّ الموق

الشــعبية، جعلهــا تمــوت قبــل أوانهــا، وينــوه الكاتــب 

ــة  ــن التقليدي ــرف والمه ــاط الح ــض أنم ــث بع ــة بح بأهمي

ــن  ــوازن ب ــن الت ــق شيء م ــركي، وخل ــون الأداء الح وفن

دفتــي النهضــة والــراث في الدولــة.

التوظيف الدلالي لأسماء الحيوان 
في المثل الشعبي الإماراتي

ــعبية  ــال الش ــوان في الأمث ــاء الحي ــدلالي لأس ــف ال ــة التوظي ــال بدراس ــذا المق ــى ه يعُن

الإماراتيــة، بهــدف الكشــف عــن الجوانــب الدلاليــة لأســاء الحيــوان، وكيــف تــم توظيفهــا 

ــعبي. ــداولي الش ــي والت ــع التواص في الواق

أمثال شعبية

د عائشة الغيص
كاتبة- الإمارات 
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أمثال شعبية

ــال الشــعبية الإماراتيــة التــي تضمنــت ذكــر الحيــوان  فالأمث
هــي  الحيــوان،  أصنــاف  وســائر  والجيــاد  والإبــل  والطــر 
ــة،  ــن ناحي ــي م ــا البيئ ــذرة في مُحيطه ــة متج ــورة لثقاف ص
بتاريــخ الأدب العــربي وأعرافــه  ومرتبطــة أشــد الارتبــاط 
ذائقــة  وتعكــس  أخــرى،  ناحيــة  مــن  الموروثــة  وقيمــه 
شــعبية مميــزة في ضرب الأمثــال والتفنــن في صياغتهــا 
اليوميــة  والوقائــع  العابــرة  الأحــداث  مــن  واســتيحائها 

لشــعب الإمــارات.
ــالاً عاميــة في  وفي الثقافــة الشــعبية الإماراتيــة نجــد أمث
روحيــة  مــن  صــورة  تجســد  وهــي  محــددة،  موضوعــات 
مــن  برصيــد  وتزخــر  عمومــاً،  الحاليــة  العربيــة  الثقافــة 
الأمثــال في ســائر الموضوعــات والمســائل التــي تمــس 
حيــاة الإنســان اليوميــة، ومــن ذلــك مــا يتعلــق منهــا بذكــر 
الــدواب والأنعــام والطــر، هــذه الكائنــات التــي ســخّرها 
لتكــون قريبــة مــن الإنســان، متفاعلــة مــع حياتــه  اللــه 
اليوميــة، فــإذا بــه يتفاعــل مــع وجودهــا المتنــوع الأشــكال 
ــاً  ــا مضرب ــل يجعله ــه، ب ــتحضرها في أمثال ــه، ويس في حيات

ومناطــاً للحكمــة والعــرة والمغــزى.
ــةٍ ســبقت، لجــأ الإنســان إلى توظيــف الحيوانــات  ــذُ أزمن ومن
في أمثالــه الشــعبية، فــإذا أراد أن يعُــرِّ عــن دلالــة مــا، فإنهّ 
ــه إلى عــالم الحيــوان؛ لأن هــذا العــالم يتيــح لــه صــوراً  يتجّ
دلاليــة عديــدة، اكتشــفها الإنســان في مســار معاشرتــه 

الحيوانــات وفهمــه لهــا.

الحيوان وعلاقته بالأمثال الشعبية الإماراتية
تظهــر أهميــة الحيــوان عنــد الإنســان مــن خــال علاقتــه 
ــاع  ــى الانتف ــوم ع ــي تق ــة الت ــة القديم ــة والوجودي الأزلي
ــان  ــه للإنس ــخّرها الل ــي س ــم الت ــن النع ــد م ــو واح ــه، فه ب
عــى هــذه الأرض، قــال تعــالى: ﴿وَإنَِّ لكَُــمْ فِِي الْْأنَعَْــامِ 
ــا  ــرثٍْ وَدَمٍ لبََنً ــنِْ فَ ــهِ مِــنْ بَ ــرْةًَ نسُْــقِيكُمْ مِــاَّ فِِي بطُوُنِ لعَِ
ــارِبِيَن﴾)1(. وقــال تعــالى حاكيــاً عــن واحــدة  خَالصًِــا سَــائغًِا للِشَّ
مــن منافــع الحيــوان، وهــي الركــوب والارتحــال عليهــا، حيــث 
ــا  ــة، ك ــال ومتع ــا ج ــفار، وفيه ــال في الأس ــل الأثق تحم
ــامَ  ــب: ﴿وَالْْأنَعَْ ــذا الجان ــوان في ه ــاف الحي ــن أصن ــدث ع تح
ــمْ  ــونَ* وَلكَُ ــا تأَكُْلُ ــعُ وَمِنْهَ ــا دِفْءٌ وَمَنَافِ ــمْ فِيهَ ــا لكَُ خَلقََهَ
وَتحَْمِــلُ  تسَْْرحَُــونَ*  وَحِــنَ  ترُِيحُــونَ  حِــنَ  جَــاَلٌ  فِيهَــا 
ــسِ إنَِّ  ــقِّ الْْأنَفُْ ــهِ إلَِّاَّ بِشِ ــوا باَلغِِي ــمْ تكَُونُ ــدٍ لَ ــمْ إِلََى بلََ أثَقَْالكَُ
ــلَ وَالبِْغَــالَ وَالحَْمِــرَ لتََِركَْبوُهَــا  ــرءَُوفٌ رحَِيــمٌ * وَالخَْيْ رَبَّكُــمْ لَ
ــبِيلِ  ــدُ السَّ ــهِ قصَْ ــونَ * وَعَــىَ اللَّ ــا لََا تعَْلمَُ ــقُ مَ ــةً وَيخَْلُ وَزِينَ

ــنَ﴾)2(. ــمْ أجَْمَعِ ــاءَ لهََدَاكُ ــوْ شَ ــرٌ وَلَ ــا جَائِ وَمِنْهَ
  تحمــل الآيــاتُ إشــارات إلى الحيــوان، في كونــه شريــكاً 
في التعــاون والإدارة، وجمــع المعلومــات فيــا يحقــق 
الانســجام بينــه وبــن الإنســان، »فالحيــاة الواقعيــة قائمــة 

عــى مثــل هــذا التعــاون؛ إذ يشــرك الإنســان والحيــوان في 
ــوان  ــا كان للحي ــن هن ــور، وم ــن أم ــة م ــل بالزراع ــا يتص كل م
دوره المهــم في الحيــاة والمجتمــع، مــاّ يظهــر في كثــر 

ــعبية«)3(. ــات الش ــن الحكاي م
والحقيقــة أن الكتــب الســاوية قــد ســبقت في الرفــع 
مــن شــأن الحيــوان، وجعلتــه فى منزلــة مرشــد الإنســان 
ومعلمــه، ففــي القــرآن الكريــم جعــل اللــه، عــزّ وجــلّ، مــن 
قصــص الحيــوان ســبيلاً لــرب المثــل، والإرشــاد إلى طريــق 
الحكمــة والموعظــة، وكان مــن أشــهر هــذه القصــص قصــة 
الغــراب الــذي تعلــم الإنســان منــه مراســيم الدفــن وإكــرام 
ــا  ــف، وقصت ــاب الكه ــب أصح ــة كل ــواه، وقص ــت في مث المي
نمــل ســليمان وهدهــده، وقصــة حــوت يونــس، وقصــة 
ــان  ــمت الإنس ــي علــّـ ــص الت ــن القص ــا م ــح وغيره ــة صال ناق

ــاة. ــل الحي ــاً في تأم دروس
مــا يعنــي أن العلاقــة بــن الإنســان والحيــوان نشــأت منــذ 
ــوده،  ــدء وج ــذ ب ــوان من ــان بالحي ــتأنس الإنس ــدم، إذ اس الق

ــم منــه أيضــاً. واعتمــد عليــه، بــل تعلّ
ــال  ــن الأمث ــراً م ــدداً كب ــاراتي ع ــعبي الإم ــم الأدب الش يض
جــذور  تســتمد  أو  الحيوانــات  عــن  رُويــت  التــي  والحكــم 
ــر  ــتلهم الط ــا، فتس ــات وأحواله ــر الحيوان ــن س ــأتها م نش
بعامــة، والحمامــة، والدجاجــة، والبومــة، وكلهــا أمثــال تــدل 
عــى دقــة ملاحظــة، ونفــاذ بصــرة، وعمــق خــرة، وبلاغــة 

ــك: ــن ذل ــر، وم تعب

1. طار الطير وتم الريش 
المثــل  هــذا  تداولاتهــا  في  الشــعبية  الذاكــرة  تســتحضر 
لتظهــر النتيجــة الحتميــة لتــام الأمــر وانتهائــه، وضيــاع 
الفــرص وفــوات آجالهــا، فالمثــل يحمــل دلالات متقاربــة 
الأوان،  فــوات  عــى  الحــرة  عــى  كدلالتــه  المعــاني، 

وعــى النــدم. 

2. يَعطيك طير دِياي ويتريّا فرَس
ــة  ــة المحلي ــاء في اللهج ــم ي ــدال الجي ــاج؛ وإب ــاي(: دج )دِي
ــات  ــة في لهج ــة معروف ــرة قديم ــي ظاه ــة، وه الإماراتي
العــرب القديمــة، ذكرهــا المحققــون اللغويــون، والشــاهد 
ــاء  ــاي«؛ أن الي ــاء« في »دي ــن »الي ــم« م ــدال »الجي ــه إب في
ــا  ــوا منه ــف، فأبدل ــكون للوق ــاء بالس ــزداد خف ــة، وت خفيف
»الجيــم«؛ لأنهــا مــن مخرجهــا، وهي أبــن منهــا، وتمامه)4(. 
دجاجــةً،  يهُْدِيــكَ  شــخصاً  أنّ  المبــاشر:  المثــل  ومعنــى 
ــذم،  ــياق ال ــل في س ــأتي المث ــاً، وي ــا فرسَ ــرُ مقابله وينتظ
م القليــل، والطمــع صِفَــةٌ  ع الــذي يقُــدِّ ومضربــه: في الطَّــاَّ
ــاً  ــل مُدعِ ــذا المث ــا ه ــان، ينقده ــودة في الإنس ــر محم غ
هــذا النقــد باســتخدام نــرة الســخرية، نظــراً لمــا تتيحــه 
الســخرية مــن مــزج بــن التهكــم والهــزل والفكاهــة، وكــا 

يقــول ابــن تيميــة: »فالــذي يســخر بالنــاس هــو 
ذمــاً  وأفعالهــم  صفاتهــم  يــذم  الــذي 

يخرجهــا عــن درجــة الاعتبــار«)5(. 

3. لو فيه خير ما عافه الطير
الشــعبية  التداوليــات  في  والمثــل 

يأخــذ  أن  يريــد  الــذي  إلى  يشــر 
شــيئاً قــد تركــه أحــد قبلــه، فــا 
ــروك لا  ــيء الم ــه، فال ــع ب ينتف
خــر فيــه؛ ولذلــك اســتغنى عنــه 
صاحبــه، ويــرب المثــل للدلالــة 
الأشــياء  مــن  الســاقط  عــى 

الــذي لا فائــدة ترجــى منــه.

4. اِلحَقْ البُومْ يدلّك عَالخراب
العربيــة  الشــعبية  الثقافــة  في 

الإماراتيــة؛  العاميــة  الأمثــال  وفي 
إلا  يــدل  ولا  خــر،  فــأل  ليــس  )البــوم( 

عــى الخــراب، وكانــوا يتطــرون بــه قديمــاً، 
الــرَّ والخــراب.  فهــو عَلامَــةُ 

ومعنــى المثــل ومضربــه: في النّهــي عــن اتبــاع بعــض 
النــاس، والتحذيــر مــن مخالطــة مــن لم يتصــف بســمعة 
والعاقبــة  الهــاك  إلى  تــؤدي  قــد  صحبتــه  لأن  جيــدة 

الوخيمــة. 

5. أم كنت ما تسكن إلا الخرابة 
وهــو مثــلٌ يؤكــد الدلالــة المســتنبطة مــن المثــل الســابق، 
فــأم كنــت هــي كنايــة عــن البــوم، ويــرب المثــل ذمــاً 
لبعــض الأشــخاص أصحــاب الســمعة الســيئة الذيــن يرتــادون 
الــذم،  ســياق  في  المثــل  ويــأتي  المشــبوهة،  الأماكــن 
ونعلــم جميعــاً أنــه مــا مــن طائــر حظــي بالاحتفــاء بــه 

آلاف  فمنــذ  الحضــارات،  ســائر  في  كالبــوم 
الســنين جــرى النظــر إليــه نذيــر شــؤم عنــد 
اليونــان. للحكمــة عنــد  العــرب، وكرمــز 

6. إن شفتيه رخمة تصيقري، وإن 
شفتيه صقر تريخمي 

والجمــع  معــروف،  طائــر  رخمــة، 
فمصطلــح  رخمــة)6(،  رخــوم، 
الليونــة  دلالــة  يحمــل  الرخمــة 
والرخــاوة والســهولة، وبالمقابل 
يحمــل مصطلــح )تصيقــر( دلالــة 
معنــى  وفــق  والشــدة  القــوة 
الصقــر الــذي »يــدل عــى وقــع 

بشــدة«)7(. شيء 
وفي التداوليــات الشــعبية، يــأتي 
لابنتهــا  الأم  مــن  وصيــة  المثــل 
التعامــل  تحســن  بــأن  زواجهــا  قبــل 
مــع زوجهــا وفــق شــخصيته وســاته 
الشــخصية، فــإن كان حــاد المــزاج شــديداً، 
فيجــب أن تبــدي هدوءهــا ووداعتهــا وطبيعــة 
كان  وإن  صــدام،  يحصــل  لا  حتــى  المــزاج  لهــذا  مقابلــة 
العكــس؛ أي واجههــا الــزوج بســلوك هــادئ، فلهــا أن 
تتصيقــر، وأن تبــدو في هيئــة صقــر مهيمــن حــاد الطبــع 

والشــخصية. الحضــور  وقــوي 
فهــذا المثــل يحــرص عــى مســألة التوافــق والانســجام 
بــن الزوجــن، لكــن ذلــك التوافــق الــذي مــن شــأنه أن 
يحافــظ عــى كيــان الأسرة ووجودهــا ويبنيهــا بنــاءً ســليماً.

ــدواب  ــور وال ــة في الطي ــعبية الإماراتي ــال الش ــاً، الأمث ختام
انبثقــت دلالاتهــا مــن طبيعــة المــكان الــذي عــاش فيــه 

ــة. ــث بقي ــرون وللحدي ــدى ق ــى م ــاراتي ع الإم
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صبحة بغورة
باحثة  -  الجزئر

الأدب الحكائي.. 
تراث حقيقي غير مادي

الأدب الشــعبي مــرآة عاكســة لواقــع حضــارات الشــعوب، 

وهــو لا يرتبــط بزمــان ولا مــكان، بقــدر مــا يرتبــط بتطــور حيــاة 

ــا  ــه بحلوه ــوراً لحيات ــاً مص ــاً ـ فني ــاء أدبي ــاء وع ــان، فج الإنس

ــعور  ــن الش ــردي، وم ــي الف ــن اللاوع ــع م ــو ينب ــا، وه ومرهّ

لا  للشــعب،  ملــكاً  الشــعبي  الأدب  كان  لذلــك  الجماعــي؛ 

ينســب إلى مؤلــف معــن، بــل تناقلتــه الألســن شــفوياً عــى 

مــر العصــور؛ لذلــك يمثــل الأدب المحــي غــر المــدون جــزءاً 

أصيــاً مــن تــراث الشــعوب، اســتمر واقعــاً يوميــاً ملازمــاً 

ــديد  ــاً ش ــار خزاّن ــى ص ــن حت ــر الزم ــاس ع ــاة الن ــات حي ليومي

الــراء، تســتدل بــه المجتمعــات عــى جوانــب كثــرة مــن 

مبــادئ وقيــم الشــعوب الأخــرى، أغفلهــا الــراث الرســمي 

المــدوّن، ومــا يؤكــد أهميــة الــراث المحــي في شــتى 

ــل  ــه، وتحوي ــه ونقل ــو جمع ــاه نح ــو الاتج ــه ه ــه وألوان فنون

شــكله  إلى  الهــشّ  الشــفاهي  الشــكل  مــن  معظمــه 

المكتــوب الــذي يجعلــه في مأمــن مــن احتــالات النســيان 

ــة  ــه المحكي ــن نصوص ــر م ــلم الكث ــا لم يس ــار، بعدم والاندث

ــه  ــون ناصيت ــن يملك ــن مم ــار الس ــاة كب ــد وف ــاع بع ــن الضي م

العــوالم  متاهــات  نحــو  عنــه  اللاحقــة  الأجيــال  وانــراف 

الافتراضيــة للإنترنــت ومواقــع التواصــل، واســتغراقهم في 

همــوم المتغــرات المعيشــية المتلاحقــة، ولاشــك سيســمح 

ــاليب  ــى أس ــاظ ع ــة الحف ــهيل عملي ــه بتس ــه وتدوين جمع

ــة  ــة الحكاي ــى بني ــة وع ــة التقليدي ــاءات الحكاي ــرد وفض ال

ــة، فــالأدب الشــعبي المحــي شــفاهياً قــد انتقــل  الموروث

مــن جيــل إلى جيــل عــر الــرواة الذيــن كان لهــم الفضــل 

عــى  الأجيــال،  إلى  وتمريــره  عليــه  الحفــاظ  في  الكبــر 

ــة  ــة الأمي ــر، وغلب ــر الفق ــعوب قه ــاة الش ــن معان ــم م الرغ

والترحــال  البــداوة  حيــاة  طبيعــة  إلى  بالإضافــة  طويــاً، 

ــاً عــن مواطــن المــاء في ظــل طبيعــة قاســية وظــروف  بحث

مناخيــة صعبــة، وراوي القصــة الحكــواتي الــذي عايــش 

ــع  ــة لواق ــور المتنوع ــل الص ــى نق ــدر ع ــو الأق ــداث ه الأح

ــه  ــة حفظ ــى مهم ــا، وتبق ــا وبحقيقته ــه بتفاصيله مجتمع

تاريــخ  مهمــة وطنيــة؛ لأن الأدب مــرآة الحقيقــة تعكــس 

الشــعوب، وتكشــف مــزاج المجتمعــات في أفراحــه وأحزانــه، 

البطــولات،  الحــب وملاحــم  حروبــه وانتصاراتــه، وأســاطير 

ــزج  ــا يمت ــويقاً عندم ــزداد تش ــل ي ــوري هائ ــراث فولكل ــه ت إن

بالواقــع شيء مــن الأحــام الجميلــة، حتــى وإن لامســت 

عــى ســبيل التشــويق حــدود الأســاطير وبعــض الخرافــة 

للتعبــر عــن الرؤيــة الشــمولية لحيــاة المجتمعات الإنســانية 

وللحضــارات المتعــددة التــي تزامنــت وتعاقبــت بأفراحهــا 

ــه  ــا اختمرت ــا م ــر لن ــا؛ لتف ــا وتناقضاته ــا وخيباته وأحلامه

الأحــداث عميقــاً في أغــوار النفــس الإنســانية، وتكشــف مــا 

قــد اكتنزتــه كوامنهــا الخفيــة، ومــا يعمــل في هــذه النفــس 

مــن ظلــم وشرور وآثــام مــن جهــة وصفــاء ونقــاء وحــب 

ــل  ــة عوام ــت للحكاي ــا كان ــن هن ــرى، وم ــة أخ ــن جه ــر م للخ

ــت  ــدن قام ــارات وم ــدة في حض ــاق البعي ــو الآف ــدد نح التم

ــة  ــال المثاقف ــن خ ــت م ــا تلاق ــخ ولكنه ــر التاري ــدة ع متباع

الحضاريــة في تقاســم القيــم الإنســانية والــرؤى الحضاريــة 

في  البشريــة  الجماعــات  بهــا  تؤمــن  التــي  والمفاهيــم 

ــر  ــات دور كب ــرى، وكان للحكاي ــات الأخ ــع الجماع ــا م تعامله

كنقطــة التقــاء في فضــاء واســع بــن مــدن العــالم الكثــرة، 

ــة. ــات الاجتماعي ــة العلاق ــاور وفي إقام ــهمت في التج أس

تختلــف الحكايــة الشــعبية عــن الحكايــة الخرافيــة والحكايــة 

البطوليــة بهاجســها الاجتماعــي وموضوعاتهــا التــي تــكاد 

تقتــر عــى المســائل العائليــة والشــؤون الاجتماعيــة، 

طريــق  وعــن  تســتخدمها،  التــي  القصصيــة  وبالعنــاصر 

رواتهــا ترســخت في أذهــان النــاس أســاء أبطــال الحكايات، 
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وأخــرى  مفرحــة،  فكاهيــة  مواقــف  مــن  احتوتــه  ومــا 

والانتقــال  الــرد  في  المبالغــة  ورغــم  مؤلمــة،  حزينــة 

والحقــول  الجبــال  إلى  الــراري  مــن  لأحداثهــا  السريــع 

ــة  ــة والخلفي ــة المعرفي ــات الثقافي ــم والمعطي ــى القي تبق

ــة  ــا التاريخي ــا، وأبعاده ــي تتضمنه ــية الت ــة والنفس التربوي

والاجتماعيــة المتعــددة هــي العنــاصر الحقيقيــة الكاشــفة 

والشــاهدة عــى طبيعــة حيــاة النــاس في مختلــف الأحوال، 

ــاء.  ــر والرخ ــات الي ــط وأوق ــدة والقح ــروف الش في ظ

 يحفــظ معظــم الأبنــاء والأحفــاد في القرى والأريــاف حديث 

الجــدات في ليــالي الشــتاء بعــد العشــاء أمــام المدافــئ، 

هنــاك تضفــي وحشــة الطبيعــة الجبليــة المكســوة بالثلــوج 

خيــالاً مميــزاً عــى وقــع عــواء الذئــاب ونبــاح كلاب الحراســة، 

ــا  ــت، ولكنه ــي مض ــداث الت ــن الأح ــد م ــرد بالمزي ــح ال فتنق

تبقــى حيــة في ذاكــرة الأبنــاء والأحفــاد الســارحين في 

وهــم  الحكايــة،  أبطــال  شــخصية  يتقمصــون  خيالاتهــم 

منســجمون، مستســلمون لــدفء المنــزل، وتنــاول القســطل 

المشــوي عــى حطــب المدفــأة، فتدغــدغ رائحتــه أنوفهــم، 

وهــم يســتقبلون شــاي الزعــر الــري المهيــأ مســبقاً. 

إلحــاح الأطفــال عــى الجــدات لــرد الحكايــات والاستفســار 

عــن بعــض التفاصيــل، أو طلــب إعــادة الحكايــة مــرات أخــرى 

ــن  ــد تتضم ــة، وق ــة والحواري ــة واللغوي ــه العقلي ــه أهميت ل

قــد  كــا  كائنــات حقيقيــة،  أو  أحداثــاً  الشــعبية  الحكايــة 

تكــون مــن صنــع الخيــال لا علاقــة لهــا بالحقيقــة أو الواقــع، 

وتتوقــف نســبة هامــش جانــب الخيــال أو العجائبــي في 

الحكايــة إلى الجانــب الحقيقــي الواقعــي عــى طبيعــة 

ــه  ــروى في ــذي ت ــي ال ــرف الزمن ــة أو الظ ــر أو المرحل الع

ــار  ــا كل الأقط ــادت بحكاياته ــرأة س ــت أول ام ــة، وكان الحكاي

ــت  ــة«، وظل ــة وليل ــف ليل ــهرزاد في »أل ــخصية ش ــي ش ه

ــل  ــار قب ــلية الصغ ــى لتس ــيلة الفض ــاً الوس ــات طوي الحكاي

ــرى  ــه الأخ ــائل الترفي ــاب وس ــة غي ــة في مرحل ــوم، خاص الن

التــي لم يعرفهــا الإنســان مــن قبــل، وهــو مــا يجعــل المرأة 

تســتحق وعــن جــدارة النظــر إليهــا كحافظــة أمينــة للحكايــة 

وحارســها مــن النســيان والضيــاع، فالمــرأة تخــزن بذاكرتهــا 

ــب  ــرف أغل ــذي ين ــل ال ــن الرج ــر م ــة أك ــكال التراثي كل الأش

فــرات العــام للاهتــام بعملــه وكســب لقمــة عيشــه، 

ــرة  ــل بق ــال مث ــا الأجي ــاً تداولته ــن قصص ــاء أبق ــا النس بين

والسرحــان،  والســيف  العجــاب،  عجــب  وقصــة  اليتامــى، 

ــة، وغيرهــا مــن  وقصــة حبحــب الرمــان، ولونجــة بنــت الغول

ــن.  ــار الس ــرة كب ــوظ بذاك ــر المحف ــعبي الكب ــوروث الش الم

القصــي  الــرد  العــام  المعنــى  في  بالحكايــات  يــراد 

الــذي يتناقلــه النــاس، ومــن الحكايــات مــا هــو شــعبي، 

ومــا هــو خــرافي، ســواء منســوبة إلى مؤلــف أو مجهولــة 

ــاً  ــل مضمون ــب تحم ــعبية في الغال ــة الش ــدر، والحكاي المص

ثريــاً وعميقــاً، وتتضــح ســمة البســاطة فيهــا مــن خــال 

مــن  الحكايــة  تخلــو  بحيــث  والبنــاء،  واللغــة  الأســلوب 

التعقيــدات اللغويــة المركبــة، ويطغــى عــى الأســلوب 

جــال الصياغــة والوضــوح، كــا يخلــو بناؤهــا مــن التراكيــب 

التــي تــرف الذهــن عــن التركيــز وتشــتت الانتبــاه، وفي 

الثقافــة الجزائريــة تقابــل لفــظ »حكايــة شــعبية« حكايــة 

وخريفــة، وعنــد قبائــل الأمازيــغ »تمــا شــهوت«. 

ــا  ــي ي ــارة »حاجين ــار بعب ــب الصغ ــى طل ــاء ع ــرد بن ــدأ ال يب

جــدي« أو »أمــا شــاهو«، والمقصــود الــدلالي واحــد بمعنى 

ــة  ــداث ممزوج ــة أح ــل الحكاي ــة، وفي تفاصي ــكِ لي حكاي اح

بعنــاصر الخيــال والخــوارق والعجائــب ذات الطابــع الجــالي 

مــن نســيج الخيــال الشــعبي الأصيــل، وتســتهلّ الحكايــة عنــد 

الــراوي بعبــارة »كان يامــا كان في قديــم الزمــان واحــد 

ــر  ــا يغف ــت أن ــو كان كذب ــه.. ول ــر الل ــلطان غ ــلطان والس الس

اللــه، وكان كــذب الشــيطان عليــه لعنــة اللــه«، أو »خارفتــك 

ــا كان في  ــان« أو »كان يام ــى الأوط ــيطان ع ــة الش مخارف

قديــم الزمــان، بالحبــق والسوســان، في حجــر النبــي، عليــه 

الصــاة والســام«، وعــادة يبــدأ الــراوي الحكايــة بهــذا 

ــارات  ــي عب ــه، وه ــتمعين ل ــاه المس ــب انتب ــتهلال لجل الاس

ــن  ــة م ــب الحكاي ــراوي إلى قل ــا ال ــن خلاله ــج م ــة يل مفتاحي

أجــل لفــت انتبــاه المتلقــي، وعنــد الانتهــاء مــن سرد الحكاية 

ــودة  ــة بالع ــغ اختتامي ــق صي ــن طري ــتمعون ع ــعر المس يش

مــرة أخــرى إلى عــالم الواقــع عــن طريــق معــان متضمنــة 

ــول إلى  ــاً الوص ــدف دائم ــارات. كان اله ــددة العب ــغ مح بصي

نتيجــة محــددة ســلفاً، أو خاتمــة معروفــة مســبقاً التــي 

ــنة،  ــة الحس ــر الموعظ ــعى لن ــة، وتس ــاً أخلاقي ــي غالب ه

ــة،  فالحكايــة تقــدم قصــة ذات بدايــة، ولهــا نهايــة متكامل

ــة  ــة ومنطقي ــوة الحبك ــك وق ــادة بالتماس ــاز ع ــي تمت وه

البنــاء، وتعتمــد عــى حــوادث كبــرة فاصلــة، وغالبــاً مــا 

ــل  ــى أدق التفاصي ــز ع ــلية، ترك ــادرة ومس ــة ون ــون غريب تك

الغريبــة  بالأجــواء  والإبهــار  الدهشــة  إحــداث  بقصــد 

والأفعــال المســتحيلة، ثــم يطــل مــن خلالهــا البطــل منتــراً، 

أمــا عنــر الاختــاف في الحكايــة التاريخيــة غــر المتحقــق 

ــاً أنــه يظــل الاعتقــاد الشــعبي بصحتهــا  مــن صحتهــا تاريخي

ــال،  ــض الخي ــا بع ــى عليه ــو أن يطغ ــك يحل ــع ذل ــاً، وم قائم

ــة  ــخصيات محبوب ــا ش ــات، أبطاله ــن المبالغ ــر م ــر بكث وتزخ

ــارة  ــاب الإث ــك غي ــي ذل ــعبي، ولا يعن ــتوى الش ــى المس ع

والتشــويق، كــا في الحكايــة الشــعبية، فيحــدث أن يوقــع 

يقــي  أن  أو  ظالمــاً  أو  مــارداً  والحيلــة  بالــذكاء  البطــل 

ــة أشرار. ــى عصاب ــرده ع بمف

تاريــخ الحكايــة هــو تاريــخ البشريــة، فقصــص الإنســانية 

وفضولهــا لفهــم العــالم تربــط الحــاضر بالمــاضي، ومنهــا 

يمكــن فهــم طبيعــة الكــون، ويعــد الأدب الشــفوي الــذي 

نقــل حكائيــاً واقــع مجتمعــات عاشــت وفقــاً لنظــام ومبادئ 

وقيــم خاصــة بهــا أحــد أهــم المقومــات التــي ترتكــز عليــه 

ثقافــات الشــعوب. الــراث الشــعبي قديــم قــدم الإنســانية، 

عرفــه الإنســان البــدائي منــذ وجــوده، وهــو يشــكل الإطــار 

ــذا يعــد  ــه حضــارة أي شــعب؛ ل التاريخــي الــذي تنطلــق من

بمثابــة الوعــاء الــذي يجمــع بــن جنباتــه الحصيلــة الإنســانية 

لــكل جوانــب تطــور الشــعوب ومراحــل نموهــا؛ لذلــك فكلمة 

تــراث هــي في حــد ذاتهــا كلمــة أصيلــة.
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أفق

بـر الوالدين
في التراث العربي

د. علي القحيص
كاتب - السعودية

ــة  ــس ثم ــاً، ولي ــم حقّ ــن أعظ ــا؛ لأن الوالدي ــام به والاهت
أحــد أعــى منهــا منزلــة وأحــقّ بالعنايــة منهــا.

ــنِ  ــاهُ وَبِالوَْالدَِيْ ــدُوا إلَِّاَّ إِيَّ ــكَ ألََّاَّ تعَْبُ  قــال تعــالى: ﴿وَقَــىَ رَبُّ
ــا يبَْلغَُــنَّ عِنْــدَكَ الكِْــرََ أحََدُهُــاَ أوَْ كلََِاهُــاَ فـَـاَ تقَُلْ  إحِْسَــاناً إِمَّ
ــضْ  ــا * وَاخْفِ ــوْلًًا كَرِيمً ــاَ قَ ــلْ لهَُ ــاَ وَقُ ــاَ أفٍُّ وَلََا تنَْهَرهُْ لهَُ
ــاَ  ــاَ كَ ــلْ رَبِّيِّ ارحَْمْهُ ــةِ وَقُ ــنَ الرَّحْمَ لِّ مِ ــذُّ ــاحَ ال ــاَ جَنَ لهَُ

ــة 23–24(. ــورة الإسراء آي ــراً﴾ )س ــانِِي صَغِ رَبَّيَ
ــهُ  ــاناً حَمَلتَْ ــهِ إحِْسَ ــانَ بِوَالدَِيْ ــا الْْإنِسَْ يْنَ ــالى: ﴿وَوَصَّ ــال تع  وق
ــهُ كُرهًْــا وَوَضَعَتْــهُ كُرهًْــا وَحَمْلُــهُ وَفِصَالُــهُ �ثلَََاثـُـونَ شَــهْراً﴾  أمُُّ

ــة 15(. ــاف آي ــورة الأحق )س
وقــال - صــى اللــه عليــه وســلم -: »رغــم أنفــه ثــم رغــم أنفــه 
ــن أدرك  ــال: م ــه؟ ق ــول الل ــا رس ــن، ي ــل: م ــه. قي ــم أنف ــم رغ ث
والديــه عنــد الكــر؛ أحدهــا أو كليهــا ثــم لم يدخــل الجنــة(.

الوالديــن  حــقّ  نوفيهــا  فلــن  وقدمنــا  عملنــا  ومهــا 
ــا؛ لأن  ــان له ــر والإحس ــة ال ــل إلى غاي ــن نص ــا، ول وتعبه
حقهــا أعظــم وأكــر مــا نتخيــل ونتصــوّر، ولكــن كــا قــال 

ــك! ــاك ابن ــاك يرع ــم: راعِ أب الحكي
الأب أحيانــاً يغــار مــن أي رجــل يــراه متفوقــاً وبــارزاً ومقتدراً، 
ــه، إذا  ــن أخي ــى م ــاً حت ــار أحيان ــا يغ ــه، وربم ــر من ــراً أك ومؤث
رآه فعّــالاً وغنيــاً ومدهشــاً ولامعــاً أكــر منــه، إلا مــن ولــده، 
يريــده أن يصبــح أكــر منــه قــدرة وأهميــة ودوراً فعــالاً 
أكــر مــن ســاته وصفاتــه وســلوكه وحتــى أخلاقــه؛ لأن 
خــر الابــن وفعلــه وســمعته تنســب لــأب نفســه، وتنعكــس 
إيجابــاً عــى مــا قــام بــه مــن حســن تربيــة وإرث خلفّــه لابنــه، 
ــرزق  ــن ي ــوروث، وح ــد م ــم تقلي ــة لديه ــل البادي ــى أه حت
الرجــل بولــد يفــرح بمجيئــه، فيصنــع لــه عقيقــة، حســب 
تعاليمنــا الشرعيــة الإســامية، والأعــراف القبليــة المتوارثــة 
الوليمــة،  مــن  المدعــوون  ينتهــي  وحــن  العــرب،  عنــد 
ــأب: إن  ــون ل ــة، يقول ــة المبارك ــاح والذري ــه بالص ــون ل يدع
شــاء اللــه يصبــح أفضــل مــن أبيــه، وهــو يكــرر مــا يقولونــه، 
ويثنــي عــى مــا قيــل وســمع مــن إطــراء، فرحــاً ومتأمــاً أن 

ــرته. ــرته ومس ــه في س ــل من ــيصبح أفض ــده س ول
ــا الشــعبي الأصيــل غنــي  ــا العــربي الخالــد، وموروثن  وتراثن
بالقصــص والروايــات والحكــم، حيــث تذكــر القصــص أن أبــاً 
كبــراً مســناً اشــتعل رأســه شــيباً، ومــى مــن العمــر عتيــاً 
جــاء إلى قــاضي محكمــة الأحــوال الشــخصية، يشــكو ابنــه، 
ــكوى  ــدم بش ــي أتق ــاضي إنن ــيدي الق ــاضي: س ــال للق فق
بــن يديكــم. فقــال القــاضي: ضــد مــن؟ فقــال ضــد ابنــي! 

القضــاة مســتغرباً،  القــاضي إلى مــن معــه مــن  فنظــر 
وأجــاب: مــا فحــوى الشــكوى؟ فقــال الوالــد: أريــد أن آخــذ 

ــي. ــن ابن ــهرياً م ــاً ش مصروف
فقــال القــاضي لــأب: هــذا حقــك يــا أخــي. فقــال لــه الأب: 

رغــم أننــي غنــي جــداً، وأريــد أن آخــذ مصروفــاً شــهرياً مــن 
ــذ  ــب، وأخ ــب العجي ــه الغري ــاضي طلب ــتغرب الق ــي. فاس ابن

ــه واســمه وأمــر باحضــاره.  ــات ابن بيان
ــذا  ــل ه ــن: ه ــاضي للاب ــال الق ــه، فق ــام أبي ــن أم ــع الاب اجتم

ــا بنــي؟  والــدك ي
قــال الابــن: نعــم. فقــال القــاضي: هــل تعلــم أن أبــاك تقــدم 
ــد  ــغ زهي ــهري بمبل ــروف ش ــك بم ــدك، يطالب ــكوى ض بش

جــداً لا يذكــر، قــدره 10 جنيهــات؟
المبلــغ  هــذا  منــي  يطلــب  أن  لأبي  كيــف  الابــن:  فقــال 
ــدا؟ً ــي ج ــو غن ــارات وأراضي وه ــك عق ــو يمل ــيط، وه البس

ــال  ــي. فق ــا بن ــوك ي ــب أب ــذا طل ــن: هك ــاضي للاب ــال الق فق
المبلــغ  بهــذا  لي  حكمتــم  لــو  القــاضي،  ســيادة  الأب: 

أبــداً. أتركــه  ولا  شــهرياً،  فســأقبضه 
فدعــى القــاضي الأب وأصــدر حكمــه عــى الابــن، وقــال: 
ــن(،  ــد الاب ــان و)يقص ــن ف ــان اب ــى ف ــة ع ــت المحكم حكم
ــذا  ــه، وه ــهرياً لأبي ــاً ش ــات مصروف ــده ١٠ جنيه ــاء وال بإعط
ــاة،  ــدى الحي ــاع م ــد ودون انقط ــب الوال ــب طل ــغ حس المبل

ــدك؟  ــة وال ــب لمصلح ــذا الطل ــى ه ــق ع ــل تواف فه
ــة،  ــة المحكم ــه قاع ــد وابن ــرك الوال ــل أن ي ــن، وقب ــل الاب قب
نــادى القــاضي الأب أمــام ابنــه وقــال لــه: هــل تســمح لي 

ــا؟ً ــأن أســألك ســؤالاً فضولي ب
فقــال الأب للقــاضي: تفضــل يــا ســيدي، أنــت حللــت مشــكلة 
فقــال  نفــي.  في  تحــز  معقــدة  ومعضلــة  لي،  كبــرة 
القــاضي: لمــاذا طلبــت هــذا المبلــغ الضئيــل القليــل جــداً مــن 
ــارات  ــب عق ــروف وصاح ــي ومع ــل غن ــك رج ــم أن ــدك، رغ ول
وأمــاك وأرصــدة، وأنشــطة تجاريــة متنوعــة، ولســت بحاجــة 

لهــذا المبلــغ القليــل الــذي لايذكــر؟
فقــال الأب وهــو يبــي بــكاء شــديداً بحرقــة وألم وحــرة: 
ســيدي القــاضي، أحــب ابنــي كثــراً، واشــتاق إليــه جــداً، ولا 
أراه، وأنــا متعلــق بــه جــداً! فــا يجلس معــي أو يســأل عني، 
ولا يعطينــي أي اهتــام ولا يكلمنــي أبــداً، فتقدمــت بهذه 
الشــكوى لعــي أرى ابنــي ولــو في الشــهر مــرة واحــدة، 
لربمــا أرضي غريــزة الحنــان والشــوق واللهفــة بداخــي، 

فهــذا هــو الســبب لا أكــر ولا أقــل يــا ســيدي القــاضي. 
فبكى القاضي أيضاً، وقال للوالد: 

والله.. والله.. لو قلت لي هذا في البداية لأمرت بسجنه وجلده.
فقــال الوالــد، لــو فعلــت ذلــك لتنازلــت بالحــال عــن القضيــة، 

لتخــي ســبيله، حتــى لا يلحقــه الأذى بســببي!
فالتفــت القــاضي للولــد، وقــال لــه: واللــه، لــن تنعــم وتفلــح 

مــن دون رضــاء الوالديــن، ولــو ملكــت كل أمــوال الدنيــا.
وأخــراً... لــن تشــم رائحــة الجنــة أبــدا؛ً لأن احــرام الوالديــن 

مــن رضى اللــه، ومــن صفــات العــرب النبــاء.

ــي  ــا ننتم ــاً لأنن ــلمين، أولاً، وثاني ــا مس ــذي خلقن ــه ال ــد لل الحم
ــل،  ــربي الأصي ــا الع ــن تراثن ــظ م ــة، ونتع ــرب العظيم ــة الع لأم
وعاداتنــا وتقاليدنــا العربيــة العريقــة، التــي تحــث عــى القيــم 
ــة  ــد العربي ــادات والتقالي ــى الع ــاظ ع ــا، والحف ــل العلي والمث
ــن  ــة م ــامية المتوارث ــة الس ــاق النبيل ــذرة بالأخ ــة المتج الأصيل
الآبــاء والأجــداد، التــي هــي أصــاً موجــودة قبــل بــزوغ الإســام 
وانتشــاره، وأتى الديــن الإســامي الحنيــف وشــذبها وهذبهــا، 
وأكــد التمســك بهــا، ومنهــا القيــم النبيلــة والصفــات الحميدة 
ــن  ــرب م ــا الع ــز به ــي يتمي ــانية الت ــالات الإنس ــة، والح المألوف
غيرهــم، وهــي الكــرم واحــرام الوالديــن والجــار وإكــرام 

ــة.  ــدق والأمان ــجاعة والص ــر والش ــي بالص ــف والتح الضي
والمجتمــع الخليجــي، وللــه الحمــد، تكــر فيــه هــذه الصفــات 
ورعايتهــا  الوالديــن  بــر  ومنهــا  المألوفــة،  الحميــدة 
والمجتمعــات  الــدول  مــن  غيرهــا  مــن  أكــر  واحترامهــا 
الخليجــي،  الشــعبي  المــوروث  أن  لاســيما  والشــعوب، 
ــا  ــن ورعايته ــرام الوالدي ــال واح ــس وإج ــى تقدي ــث ع يح
والاهتــام بهــا، والعنايــة الكاملــة والاحــرام المقــدس 
ــاك  ــداد، وهن ــاء والأج ــن الآب ــة م ــادات متوارث ــذه ع ــر، وه الكب
رادع اجتماعــي قــوي في البيئــة الخليجيــة، يحث عــى احترام 
ــا  ــاءة له ــدم الإس ــة، وع ــة كريم ــا رعاي ــن ورعايته الوالدي
ــإدارة أمكنــة  أو إيذائهــا، ورغــم اهتــام الــدول الخليجيــة ب
المســنين وكبــار الســن ودور العجــزة بشــكل مهــم، إلا أن كثــراً 
مــن الأبنــاء والبنــات مــن أبنــاء الخليــج العــربي، ينبــذون رمــي 
آبائهــم وأمهاتهــم في هــذا المصحــات أو أمكنــة المســنين، 
ــن. ــوق الوالدي ــن عق ــاء، وم ــاً للأبن ــاً ومخج ــه معيب ويعتبرون

وهنــاك قصــة تتــداول بــن النــاس، يحــى أن ولــداً كان يــزور 
أمــه في دار المســنين في إحــدى الــدول العربيــة بــن 
فــرة وأخــرى، وفي إحــدى المــرات جاءتــه مكالمــة مــن دار 
المســنين تخــره بــأن والدتــه تحتــر، فذهــب مسرعــاً لــرى 

أمــه قبــل أن تغــادر الحيــاة، وتنقــل إلى المقــرة، فســألها 
مــاذا تريدينــي أن أفعــل لــك يــا أمــاه؟

قالت الأم لابنها:
ــواء في  ــف ه ــع مكي ــة، وتض ــف الغرف ــك أن تنظ ــى من أتمن
هــذه الــدار، إذ لا يوجــد لديهــم تكييــف بــارد، وأن تضــع ثلاجــة 
للطعــام الجيــد، فكــم نمــت مــن غــر أكل يــا بنــي! فــرد الابــن 
باندهــاش واســتغراب: الآن تطلبــن هــذه الأشــياء وأنــت 

تحتضريــن، وســوف تموتــن وتغادريــن المــكان؟
لماذا لم تشتكي من قبل؟

ردت الآم بحزن وحرقة وألم:
لقــد تأقلمــت مــع الحــر والجــوع، ولكننــي أخــى عليــك أنــت 
ــا  ــا ي ــاؤك إلى هن ــك أبن ــأتي ب ــا ي ــا عندم ــم عليه ألّّا تتأقل

ولــدي، فتتأثــر بالحــر والجــوع والعطــش وحــرارة الجــو! 
وصــدق  الروايــة  صدقــت  إن  ومحــزن  مــؤلم  شيء  إنــه 

بالحــزن! وتشــعرك  يعتــر،  لمــن  عــرة  فهــي  راويهــا، 
حــن  ويتــألم  ســيبكي  أنــه  فأعتقــد  البــار،  الابــن  ولكــن 
يســمعها أو يقرؤهــا وهــو مطمــن إلى أنــه لم يفعــل ذلك 
بوالديــه ابــداً، وعــن عبداللــه بــن مســعود - رضي اللــه عنــه 
- قــال: ســألت النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم - أي العمــل 
أحــب إلى اللــه عــزّ وجــلّ؟ قــال: »الصــاة عــى وقتهــا، قلــت: 

ثــم أي؟ قــال: ثــم بــر الوالديــن«.
قرن الله تعالى الإحسان إلى الوالدين بعبادته وتوحيده.

الكبائــر،  أكــر  الوالديــن وجعلــه مــن  اللــه عقــوق  حــرمّ 
وقرنــه بــالإشراك باللــه، قــال رســول اللــه - صــى اللــه عليــه 
وســلم -: »ألا أنبئكــم بأكــر الكبائــر، الإشراك باللــه، وعقــوق 

ــن«. الوالدي
نجلهــا ونحترمهــا ونخدمهــا ونســاعدهما  أن  علينــا 
ونهديهــا فــا يريــان منّــا إلا أحســن الأفعــال والأقــوال.

والرعايــة  الإحســان  في  عليهــا  أحــد  تفضيــل  وعــدم   
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

صناعــة النســيج والتطريــز والملابــس هــي حــرف قديمــة، اعتمــدت بشــكل أســاسي عــى 

المهــارات اليدويــة، تلــك المهــارات التــي اكتســبت مــن محيطهــا الأدوات والإلهــام، 

توارثتهــا الأجيــال، وأصبحــت بصمــة خاصــة بالمــكان، وباتــت بعــد حــن مــن الممارســة هوية 

وشــعاراً يحتضنهــا صناعهــا، واعتمــدت كجــزء مــن تاريخهــم الثقــافي في »اليونســكو«.

فنون التطريز اليدوية..
هوية المجتمع

اليدويــة  والصناعــات  الحرفيــة  المهــن  مــن  العــرات 

التــي اعتمدتهــا منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 

والثقافــة )اليونســكو( لتكــون جــزءاً نســيجياً مــن مدينــة 

أو دولــة أو مجتمــع مــا، وهــذه هــي حــال فــن التطريــز 

القائمــة  في   2021 عــام  في  أدُرج  الــذي  الفلســطيني 

ــن  ــة، »ف ــادي للبشري ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــة لل التمثيلي

ومعــارف  ومهــارات  ممارســات  فلســطين  في  التطريــز 

ــه  ــم ب ــن تتس ــو ف ــارئ، فه ــن الق ــى ع ــوس«، لا يخف وطق

الأثــواب الفلســطينية التقليديــة، رغــم أنــه بــات يطــرز كذلــك 

ــب  ــر، وبحس ــاراً أك ــا انتش ــة ليمنحه ــس العصري ــى الملاب ع

ــع  ــة تصُن ــة ممارس ــو نتيج ــن ه ــذا الف ــإن ه ــكو« ف »اليونس

الآن  وهــي  الريفيــة،  المناطــق  في  الأصــل  في  وتلُبــس 

ــطينيين  ــن الفلس ــطين، وب ــاء فلس ــع أنح ــائعة في جمي ش

ــرى  ــر في الق ــذي انت ــرز ال ــوب المط ــكان، والث في كل م

ــرأس.  ــاء لل ــرة وغط ــل وسروال وس ــتان طوي ــو فس أولاً، ه

كل قطعــة مــن هــذه الملابــس مطــرزة بمجموعــة متنوعــة 

ــور.  ــجار والزه ــور والأش ــك الطي ــا في ذل ــوز، بم ــن الرم م

ــة  ــة الإقليمي ــم إلى الهوي ــوان والتصامي ــار الأل ــر اختي يش

للمــرأة وحالتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولذلــك نجــد 

بعــض الاختلافــات في نمــط التطريــز وألوانــه مــن ثــوب 

ــام  ــدر والأك ــوب في الص ــق الث ــرز مناط ــادة تط ــر، وع لآخ

والأصفــاد، وتمتــد الألــواح العموديــة المطــرزة عــى طــول 
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الفســتان مــن الخــر، ويتــم التطريــز اليــدوي بخيــط الحريــر 

عــى الصــوف أو الكتــان أو القطــن. ويعــدّ التطريــز ممارســة 

اجتماعيــة ومتوارثــة بــن الأجيــال، حيــث تجتمــع النســاء في 

منــازل بعضهــن بعضــاً لممارســة التطريــز والخياطــة، وغالبــاً 

مــع بناتهــن، وتقــوم العديــد مــن النســاء بالتطريــز كهواية، 

وبعضهــن ينتجــن ويبعــن القطــع المطــرزة لتعزيــز دخــل 

أسرهــن، إمــا بمفردهــن أو بالتعــاون مــع نســاء أخريــات، 

ــاً، أو  ــا بعض ــازل بعضه ــات في من ــذه المجموع ــع ه وتتجم

في المراكــز المجتمعيــة، حيــث يمكنهــن أيضــاً تســويق 

أعمالهــن، ونشــهد اليــوم انتشــار الأثــواب الفلســطينية 

بشــكل كبــر خــارج المحليــة، حيــث تتســم تلــك بالقيمــة لمــا 

ــة. ــارة اليدوي ــرادة والمه ــه بالف ــز ب تتمي

وتعــدّ صناعــة دانتيــل البكــرة في ســلوفينيا، التــي أدُرجــت 

في عــام 2018 في القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي 

تتمثــل  يدويــة  مهــارة  كذلــك  للبشريــة،  المــادي  غــر 

ــي  ــى ع ــوط ع ــف الخي ــق ل ــن طري ــل ع ــع الدانتي في صن

خشــبية خاصــة، تعــرف باســم البكــرات، وباســتخدام الأنمــاط 

ــل  ــو دانتي ــوم صانع ــة، يق ــاء محلي ــاً بأس ــة محلي المعروف

المكــوك بصنــع الدانتيــل عــى شــكل أشرطــة أو في أشــكال 

نهائيــة، تتبــع عمليــة صنــع دانتيــل المكــوك نمطــاً محــدداً، 

ــطوانية في  ــادة أس ــورق بوس ــى ال ــم ع ــاق رس ــم إرف يت

ســلة مــن الخــوص أو عــى قاعــدة خشــبية، ويتم اســتخدام 

ــوجات،  ــوارات والمنس ــس والإكسس ــن الملاب ــل لتزي الدانتي

ولكــن صناعــة دانتيــل البكــرات تعمــل أيضــاً كمصــدر إلهــام  

البصريــة  الفنــون  مثــل  مجــالات  في  الفنيــة  للإبداعــات 

يوجــد  المعماريــة.  والهندســة  والتصميــم  المعــاصرة 

ــل  ــة دانتي ــات لصناع ــام ومجموع ــة، وأقس ــو 120 جمعي نح

البكــرات في ســلوفينيا اليــوم، والتــي تشــمل صانعــي 

دانتيــل البكــرات المدربــن والمتدربــن، وهــم في غالبهــم 

مــن النســاء، وتنتقــل المعرفــة والمهــارات المتعلقــة بهــذه 

ــاد. ــدات إلى الأحف ــن الج ــة م الممارس

الفــن الشــعبي للماتيــو، التطريــز للمجتمــع التقليــدي، هــو 

فــن أدرج في عــام 2012 في القائمــة التمثيليــة للــراث 

ــو  ــا، وه ــة هنغاري ــة، لمصلح ــادي للبشري ــر الم ــافي غ الثق

فــن شــعبي لمجتمــع ماتيــو الرومــاني الكاثوليــي في 

مدينــة Mezőkövesd ومــا حولهــا في شــال شرق المجــر، 

الغــرز  ذي  التطريــز  في  توجــد  نباتيــة  بزخــارف  ويتميــز 

المســطحة والأشــياء المزخرفــة. ويمثــل تطريــز ماتيــو الــزي 

التقليــدي للمنطقــة الــذي يرتديــه الســكان المحليــون في 

ــاء الشــعبي،  المناســبات الاحتفاليــة كملابــس الرقــص والغن

وقــد لعبــت الزخــارف النباتيــة والزهــور دوراً حاســاً في 

تعزيــز الصــورة الذاتيــة وهويــة مجتمــع ماتيــو، وتســتخدم 

ــة  ــي والهندس ــور الداخ ــع الديك ــى قط ــومات ع في الرس

ــأ  ــس، وأنش ــى الملاب ــز ع ــة إلى التطري ــة، بالإضاف المعماري

أفــراد المجتمــع جمعيــة ماتيــو للفنــون الشــعبية في عــام 

1991 لنقــل مهــارات التطريــز، وتنظيــم العديد مــن الفعاليات 

والعــروض الثقافيــة، ويمكــن لأي شــخص أن يتعلــم فــن 

ــد  ــرة. وق ــاتذة ذوي خ ــن أس ــز م ــارف التطري ــات وزخ وتقني

أصبــح تطريــز ماتيــو شــكلاً مــن أشــكال الدخــل الإضــافي، مــا 

مكــن النســاء مــن شراء الأقمشــة الفاخــرة واللــوازم اللازمــة 

لصنــع الأزيــاء المتقنــة، وغالبــاً مــا يمــارس التطريــز كنشــاط 

ــك  ــخاص وتماس ــن الأش ــات ب ــزز العلاق ــو يع ــي، فه مجتمع

ــردي. ــي الف ــر الفن ــمح بالتعب ــا يس ــع، ك المجتم

وقــد أدرج تشــاكان فــن التطريــز في جمهورية طاجيكســتان 

في عــام 2018 في القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي 

غــر المــادي للبشريــة، وفــن تطريــز تشــاكان هــو ممارســة 

التطريــز بخيــوط متنوعــة الألــوان عــى الأقمشــة القطنيــة 

أو الحريريــة بطبعــات كبــرة، وينتــر هــذا التقليــد بــن 

تطريــز  يســتخدم  طاجيكســتان.  في  والفتيــات  النســاء 

ــارش  ــائد والمف ــتائر والوس ــس والس ــن الملاب ــاكان لتزي تش

وأغطيــة المهــد، ويتميــز التطريــز برســومات رمزيــة ونباتيــة 

وصــور أســطورية تتعلــق بالطبيعــة المحيطــة، تتضمــن هذه 

ــارف  ــم الزخ ــوط ورس ــوجات والخي ــار المنس ــة اختي الممارس

ــاضي  ــة. في الم ــز والخياط ــم التطري ــاش ث ــى الق أولاً ع

والحريــر  القطــن  أليــاف  مــن  الخيــوط  تحضــر  يتــم  كان 

النباتــات  مــن  مســتخرجة  طبيعيــة  بدهانــات  وتلوينهــا 

والمعــادن، وفي الوقــت الحــاضر، يســتخدم خياطــو تشــاكان 

ــة  ــز. في منطق ــزة للتطري ــة الجاه ــاش الملون ــوط الق خي

وطنيــة  )قلنســوة  »التــاكي«  العريــس  يرتــدي  خاتلــون، 

ــات  ــة والفتي ــاء كاف ــدي النس ــاكان(، وترت ــز تش ــز بتطري تتمي

الطاجيكيــات فســاتين تشــاكان عــى اختــاف تصاميمهــا، 

كــا يرتدينهــا خــال المهرجانــات والأعيــاد التقليديــة. تعتــر 

ــدة  ــة ووح ــال والأناق ــن الج ــراً ع ــرزة تعب ــات المط المنتج

الإنســان والطبيعــة. ويتعلــم جيــل الشــباب هــذا الفــن مــن 

ــناً. ــر س ــم الأك ــم وأخواته ــم وجداته أمهاته

التطريــز  في  خــاص  أســلوب  زميجانجــي  تطريــز  ويعــد 

تمارســه نســاء القــرى في البوســنة والهرســك، وقــد أدرج 

لمصلحتهــم في عــام 2014 في القائمــة التمثيليــة للــراث 

الثقــافي غــر المــادي للبشريــة، يتــم اســتخدام تطريــز 

زميجانجــي لتزيــن الأزيــاء النســائية والأدوات المنزليــة، بمــا 

في ذلــك فســاتين الزفــاف والأوشــحة والملابــس وأغطيــة 

السريــر. الســمة الرئيســة هــي اســتخدام خيــط أزرق غامــق 

مصنــوع يدويــاً بأصبــاغ نباتيــة لتطريــز أشــكال هندســية، يتــم 

ــاتي  ــاء، ال ــن النس ــات م ــن مجموع ــادة ب ــز ع ــراء التطري إج

ينخرطــن في أعــال التطريــز أثناء الغنــاء والدردشــة، تقوم 

كل منهــن بتكييــف وإعــادة اخــراع المعرفــة والمهــارات 

خــال  ومــن  شــفوياً،  المعرفــة  نقــل  ويتــم  المطلوبــة، 

التعليميــة  البيئــات  في  ومعظمهــا  التطبيقــي،  العمــل 

الرســمية. يتضمــن تطريــز Zmijanje احــرام التنــوع والإبــداع 

والتواصــل، كــا أن لهــا قيمــة عاطفيــة خاصــة بالنســبة 

ــرزة  ــس المط ــتخدمون الملاب ــن يس ــن، الذي ــكان النازح للس

كتعبــر عــن الهويــة الوطنيــة والمحليــة والفخــر. يربــط 

التطريــز بــن العديــد مــن عنــاصر الــراث الثقــافي، مثــل 

والحــرف  الشــفهية  والتقاليــد  والطقــوس  الموســيقى 

ــة. ــرات الرمزي ــة والتعب اليدوي
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تعــد فنــون أداء السّــرة الشــعبية أحــد أشــكال الفــن ذات الأصــول والجــذور العميقــة، 

وتنفــرد عــن بقيــة السّــر التــي رصــدت تاريــخ الشــعوب أو حيــاة بطــل، بأنهــا عمــل فنــي 

قبــل أن يكــون رصــداً تاريخيــاً، وهــو مــا جعلهــا مســتمرة حتــى الآن، تتعايــش وتتجانــس 

مــع الحــاضر، لمــا فيهــا مــن قيــم ومعــانٍ يســعد بســاعها الجمهــور. 

فن الأداء الحكائي   
في السيرة الشعبية

د. أحمد سعد الدين عيطة
كاتب - مصر

ــف،  ــدركات والعواط ــن الم ــالي ع ــر الج ــو التعب ــن ه والف
ونقــل المعــاني والمشــاعر إلى الآخريــن، عــن طريــق خــروج 
العمــل الفنــي الــذي يتميــز بالصنعــة والمهــارة، فهــو 
ظاهــرة اجتماعيــة وثقافيــة، تحــاول أن تجيــب بالرمــوز عــن 
لغــز الحيــاة، كــا تــدل عــى المهــارة التــي تبــذل لإنتــاج كل 
مــا هــو جميــل، ويطلــق عليهــا الفنــون الجميلــة متضمنــة 
مثــل:  والمركبــة  المرئيــة  والفنــون  والأدب  الموســيقى 

ــرح)1(.  ــعبي والم ــص الش الرق
الشــعبي  الأدب  فنــون  أكــر  »مــن  الشــعبية  والســرة 
العــربي انتشــاراً«)2(. والســرة كــادة للمطالعــة العامــة 
مكانتهــا  تتخــذ  أن  واســتطاعت  شــعبيتها)3(.  تنخفــض  لم 
بــن الأنــواع الأدبيــة منهجيــة، يــأتي هــذا الاســتقرار نتيجــة 
ــفافية،  ــة والش ــرة المدون ــع الس ــى تتب ــت ع ــود عكف جه
وطــرق أدائهــا ومواطــن إبداعهــا وتوثيقهــا، والاعــراف 

ــاً)4(. ــاً عربي ــاً تقليدي ــا فن به
أولاً: رواة الحكايــة الشــعبية: أســهم الــرّواة في ترقيــة 
الحكايــة الشــعبية حفاظــاً عــى اســتمراريتها، وبالغــوا في 
ــذه  ــأتي ه ــده، وت ــاه وتأيي ــب رض ــم، وكس ــاء جمهوره إرض
المبالغــة عــى نوعــن: الأول مقبــول والثــاني مرفــوض 
ــراّوي إلّّا إذا  ــة ال ــى صف ــراّوي ع ــل ال ــف)5(، ولا يحص أو ضعي
إطمأنــت الجماعــة بأنــه اســتكمل الــروط الضروريــة لذلــك، 
كالتحكــم في الأدوات الفنيــة في عمليــة القــص وقــوة 

ــد)6(.  ــى التجدي ــدرة ع ــرة والق الذاك
ــن  ــة م ــة قليل ــه إلّّا قل ــتطيع أن تمارس ــرد لا تس ــن ال إن ف
الشــعب، فــا يســتطيع كل فــرد في المجتمــع أن يــرد 
الحكايــات الشــعبية، ومــن شــأن هــذا أن يكفــل للــراّوى 
ــل  ــث يمث ــعبية؛ حي ــة الش ــرة الجماع ــة في نظ ــة خاص مكان
واحــداً مــن أهــم عنــاصر العمــل الــردي، ويعتــر المتحكــم 
ــف  ــو المكل ــا، وه ــن مكوناته ــط ب ــي ترب ــات الت في العلاق
ــب  ــن الكات ــوب ع ــروائي، وين ــل ال ــل العم ــداث داخ سرد الأح
في سرد الأحــداث، وعليــه يعــدّ الــراّوي الوســيط الدّائــم 

ــي)7(.  ــدع والمتلقّ ــن المب ب
ثانيــاً: فــن الأداء: الأداء »وضــع معــن يتخــذه الــراوي أو 
المغنــي أمــام جمهــوره، هــذا الوضــع، يختلــف بدرجــات 
ــة، وفي  ــاة اليومي ــه أو دوره في الحي ــن وضع ــة ع متفاوت

علاقاتــه مــع الآخريــن«)8(.
ويضمّــن حافــظ ديــاب في تعريفــه »الســرة الشــعبية«، 
أنّ: »الأداء فعــل إبداعــي، يقــوم عــى اســتلهام تــراث 
بوســاطة  الشــفاهي،  تواصلــه  عــر  الشــعبية،  الســرة 
التفاعــل الحــي بــن مشــاركيه، وبهــدف تقويــة إحساســهم 

ووحدتهــم«)9(.  بهويتهــم 
ــدوة  ــل ق ــه يمث ــه؛ لأن ــد في عمل ــة قائ ــو بمثاب ــؤدي ه فالم

)صورة رقم 1، 2( »شاعر الربابة سيد الضوي يدخل سفود الربابة في شق 

الجيب الأيسر فتبدو معلقة«. وأيضاً الشاعر عزت قرشي.
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للجمهــور، ويجــب أن يتمتــع بســمعة طيبــة خلقــاً، وفي جميع 
أمــوره. ويعتــر الأداء والإنجــاز ركنــاً أساســياً، ويقصــد بــه إنجــاز 
مهــام في شــكل أنشــطة أو ســلوكات آنيــة ومحــددة وقابلــة 
الدقــة  مــن  عــال  مســتوى  وعــى  والقيــاس،  للملاحظــة 
ــه  ــاس ب ــذي تق ــلوك ال ــن الس ــرّ الأداء ع ــث يع ــوح؛ حي والوض

ــداف)10(.  ــق الأه ــهام في تحقي ــى الإس ــرد ع ــدرة الف ق
ــة  ــدرة الفني ــر الأداء الق ــعبية، اعت ــة الش ــالم الحكاي وفي ع
التــي يتمتــع بهــا المــؤدي، مــن حيــث إمكاناتــه وملكاتــه في 
تقديــم حكايتــه إلى الجمهــور)11(. والأداء الفنــي هــو الخطوة 
المكمّلــة لعمليــة الإبــداع، واكتــال القــدرات الفنيــة، مــا 

يؤهــل المبــدع لتقديــم العمــل الفنــي أمــام جمهــوره. 
الإبــداع: هــو قــدرة تــؤدي إلى التجديــد في الأفــكار والأداء، 
ويرتبــط بالــذكاء ويتأثــر بالبيئــة. والأداء: يشــتمل عــى عــزف 
ــة،  ــورة صحيح ــيقي بص ــف الموس ــده المؤل ــا يري ــاء م أو غن
ويتطلــب مهــارة مــن المــؤدي ومعرفــة بأســاليب الأداء 
ــن  ــن الف ــوع م ــو ن ــة. وه ــيقية المختلف ــدارس الموس والم

الــذي يقــدم حيــاً، عــادة عــن طريــق الفنــان نفســه، وأحيانــاً 
بمشــاركة آخريــن)12(. 
ثالثاً: وحدات الأداء: 

ــل دوره في  ــه، ولا نغف ــل لروايت ــرد ناق ــس مج ــؤدي: لي الم
ابتداعهــا أثنــاء أدائهــا، فهــو لا يحــي كل قصــة أو أي قصة 
ســمعها، وإنمــا يحــرص في كل مــرة عــى أن يضيــف إليهــا، 
ــد  ــرى، ويزي ــداث دون أخ ــض الأح ــد بع ــا، ويؤك ــذف منه ويح
ــة  ــري معالج ــو يج ــه، فه ــع معين ــرارة في مواض ــوار ح الح

كاملــة للقصــة التــي ســمعها قبــل أن يرويهــا)13(. 
النــص: يعنــي مجموعــة الروايــات الشــفاهية المقدمــة مــن 
قبــل المؤديــن للســرة الشــعبية، وهــو محــور الحكايــة، 
وإنمــا  جامــدة،  لغويــة  كتلــة  أو  كلــات  مجــرد  وليــس 
تحويــل وتفكيــك هــذه الرمــوز والمعــاني إلى نــص غنــائي، 
فيــه الموســيقى، والجملــة اللحنيــة، والصــوت المعــر، 
ــارك  ــاً، يش ــاً حي ــه نص ــل من ــا يجع ــة، أي م ــة، والحرك والبطان

فيــه المــؤدي والجمهــور)14(. 
حيــث  مــن  الســرة،  في  أســاسي  مشــارك  الجمهــور: 
ترجمــة مــا يــروى مــن رواياتهــا المقدمــة مــن الــرواة، خــال 
عروضهــا إلى أفــكار ومشــاعر، وهــو بهــذه الاســتجابة صانع 
هنــا  فالجمهــور  وهكــذا  تلقائيــة،  وبطريقــة  للمعــاني، 
ــة  ــال في احتفالي ــارك فعّ ــا مش ــالباً، وإنم ــاً س ــس متلقي لي
الأداء، باعتبــاره الحــارس الأول للســرة، فالجمهــور هــو 

المقيــاس الحقيقــي. 
رابعــاً: أســاليب الأداء: يجــري الأداء، خاصــة في بداياتــه، في 
ــاً مــا تميــل إلى التمهــل، ثــم  سرعــة معتدلــة نســبياً، وغالب
ــه  ــذي يقتضي ــدرج ال ــيئاً، وبالت ــيئاً فش ــك ش ــد ذل ــد بع تتزاي
التكويــن الإيقاعــي للحــن، أو بحســب مــا يــراه المغنــي 
ــن  ــرة م ــد ف ــون. وبع ــعري والمضم ــع الش ــاً للمقط ملائم

قصــرة،  نغميــة  قفلــة  محدثــاً  الشــاعر  يتوقــف  الغنــاء 
يتابــع بعدهــا الأداء بطريقــة الــرد، نــراً أو نظــاً، وهنــاك 
ــذا  ــة في ه ــتخدام الرباب ــد إلى اس ــن يعم ــعراء م ــن الش م
الجــزء الــردي. فيصــدر منهــا بضــع نغــات في الفواصــل 
الشــطرات  أو  الــرد.  فقــرات  بــن  الواقعــة  الصوتيــة 
الشــعرية. وبعــد الانتهــاء مــن أداء الجــزء الــردي يعــاود 
ــن  ــة أو لح ــات تمهيدي ــأداء نغ ــتهلاً ب ــاء مس ــاعر الغن الش

ــزة)15(.  ــان الممي ــن الألح م
الناحيــة  بــراء  يتســم  الأداء،  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
ــات  ــات واللزم ــدد المقدم ــة ع ــن ناحي ــواء م ــيقية، س الموس
والحشــوات.. إلــخ، أو مــن ناحيــة التكويــن اللحنــي ذاتــه، فضلاً 
عــن إدخــال تكوينــات غنائيــة في شــكل المــوال، فــإن الأداء لا 
يخلــو مــن بعــض الأســاليب القديمــة التــي عرفهــا المغنــون. 

خاصــة عندمــا تــزداد حميــة الأداء )أي الأداء التصاعــدي(. 
يتلــون  قــد  المغنــي  صــوت  أن  الأســاليب:  هــذه  ومــن 
ــر  ــي«، فتتغ ــت »التمثي ــن إلى التصوي ــار اللح ــاوز إط فيتج
عندئــذ نــرات صوتــه مــا بــن منطقــة الصــوت الحــاد ومنطقة 
ــخصية، أو  ــص الش ــميه تقم ــا نس ــو م ــظ. وه ــوت الغلي الص

)لبــس الشــخصية(. 
أمّــا الإبــداع الشــعبي، فإنــه يتحقــق أثنــاء الأداء، والنــص 
الــذي يــروى، وتحــدد ملامحــه، ويكتســب خصائصــه المميــزة 
وتأثــره أثنــاء الأداء)16(. وهــو الأداء التمثيــي الــذي يؤديــه 
الجمهــور، فيتخيــل كل  المــؤدي كي تصــل رســالته إلى 

ــاً)17(.  ــر وضوح ــهد أك ــه، المش ــب ثقافت ــق، وحس متل
ــتويين،  ــأتي في مس ــور: ت ــؤدي بالجمه ــة الم ــاً: علاق خامس
بالحيــاة  المــؤدي  تربــط  التــي  الفنيــة  الصلــة  هــو  الأول، 

الاحــراف  خصائــص  تفرضهــا  الصلــة  وهــذه  الموســيقية، 
ــى  ــف ع ــراوي أن يق ــاح لل ــا يت ــة؛ وفيه ــي المهن وكل دواع
المتغــرات والمســتجدات في الســاحة الفنيــة. أمّــا المســتوى 
ــاشرة  ــة المب ــميه: العلاق ــن أن نس ــا يمك ــل في ــاني فيتمث الث
بينــه وبــن جمهــوره أثنــاء الأداء الحــي، وبالطبــع فــإن كل 
مســتوى مــن المســتويين يكمّــل المســتوى الآخــر، بــل يتممه. 
المحــك  هــو  الجمهــور  أمــام  الحــي  الأداء  إن  خاتمــة: 
الحقيقــي لإظهــار قــدرة المــؤدي عــى خلــق قاعــدة مــن 
المعجبــن أو الرافضــن لفنــه ولأدائــه؛ أو إذا كانــت مواجهــة 
عليــه  تقــام  الــذي  الأســاس  هــي  للجمهــور  المــؤدي 

العلاقــة المبــاشرة بــن هــذا المــؤدي والجمهــور.
والأداء الغنــائي يقــوم عــى قاعــدة عامــة، هــي التــي 
تــوازن بــن الشــعر والموســيقى توازنــاً نغميــا؛ً حيــث يميــل 
الأداء الموســيقي للنصــوص الشــعرية إلى أن يكــون في 
حــدود مشــركة مــع الوحــدات الشــعرية العروضيــة، في 
يأخــذان في الاعتبــار  حــن أن محيــط الألحــان وإيقاعهــا 
ــا)18(.  ــوع له ــا الموض ــعرية وإيقاعه ــوص الش ــم النص تنغي

ــيقى(،  ــعر أو الموس ــه )الش ــد عنصري ــعبي أح ــاء الش فالغن
ويتصــل بطبيعــة الغــرض الفنــي الــذي ينشــئ صيغــاً غنائيــة 
بعينهــا قــد يــرز فيهــا أحــد العنصريــن أو يتقدم عــى الآخر، 
فــإذا كان الشــعر فيــه يصــور الأحــداث والمواقــف ويجســد 
الشــخصيات. فــالأداء الغنــائي يلعــب دوراً أساســياً. والغنــاء 
ــن  ــود لح ــرد وج ــن مج ــكل م ــة لا يتش ــن خاص ــدى المحترف ل
مــا، مــع نــص شــعري دون أن تكــون هنــاك مراعــاة ملزمــة 
في كثــر مــن الأحيــان لكيفيــة وجــود هــذا اللحــن مــع ذلــك 

الشــعر وفــق نمــط غنــائي.
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)صورة رقم 3، 4( »شاعر السيرة في إحدى المشاركات في بيت 

السحيمي بوسط القاهرة، والثانية بأحد الاحتفالات«. 
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أماكن ومعالم

مدافن جبل حفيت
تظهر تاريخ العين قبل 5000 سنة

عبير يونس   
كاتبة - سوريا

تبرهــن الاكتشــافات الأثريــة عــى ارتبــاط دولــة الإمــارات 
ــه  ــا أكدت ــو م ــدم، وه ــل في القِ ــاني الموغ ــخ الإنس بالتاري
خلايــا  هيئــة  عــى  تشــكلت  التــي  الحجريــة  المدافــن 
ــي  ــن، والت ــة الع ــت في مدين ــل حفي ــفح جب ــد س ــل عن النح
ــكان  ــرة الس ــال س ــروي للأجي ــا أن ت ــتطاعت بموجوداته اس
ــث  ــام، حي ــو 5000 ع ــود إلى نح ــي تع ــن، والت ــل للع الأوائ
ذلــك  في  اختــاروا  الســكان  أن  الاكتشــافات  هــذه  بينــت 
ــت  ــل حفي ــة في جب ــالية والشرقي ــدرات الش ــت المنح الوق
ليقيمــوا  مــراً.   1249 ارتفاعــه  يبلــغ  الــذي  الشــاهق، 
سلســلة مــن المدافــن التــي تحفــظ رفــات موتاهــم، وفــق 

الخاصــة. تقاليدهــم 
ولم تقتــر المكتشــفات الأثريــة عــى مئــات المدافــن في 
هــذه المنطقــة، بــل تــم اكتشــاف العديد مــن القطــع الأثرية 

التــي تؤكــد وجــود صــات تجاريــة بــن ســكان مدينــة العــن 
ــاً( ووادي  ــراق حالي ــة )الع ــن القديم ــاد الرافدي ــران وب وإي

الســند )باكســتان والهنــد حاليــاً(.

محاكاة حضارية: 
ــا  ــت عليه ــي أشرف ــب الت ــات التنقي ــن عملي ــد م ــد العدي بع
تــم إدراج موقــع  أبوظبــي،   - الثقافــة والســياحة  دائــرة 
في  العالمــي  الــراث  قائمــة  في  حفيــت  جبــل  مدافــن 
ــن  ــور م ــة للجمه ــرة الفرص ــت الدائ ــا أتاح ــكو«، ك »اليونس
أجــل زيــارة الموقــع، والتعــرف إلى كل مقابــر حفيــت، عــى 
الرغــم مــن عــدم وجــود ممــرات مشــاة مرصوفــة، ليبقــى 
المشــهد أمــام الــزوار هــو المشــهد ذاتــه الــذي لم يتغــر 
ــت  ــارة حفي ــة لحض ــاكاة حيّ ــر مح ــا يوف ــنين، م ــذ آلاف الس من

القديمــة.  

وأثنــاء عمليــات التنقيــب الأولى في جبــل حفيــت الــذي 
يعــدّ أعــى قمــة في أبوظبــي، وثــاني أعــى قمــة عــى 
ــة في  ــة الدنماركي ــت البعث ــارات، توصل ــة الإم ــتوى دول مس
عــام 1959 إلى وجــود أدلــة حــول بقايــا أثريــة متنوعــة، مثــل 
ــة  ــد أهمي ــي تؤك ــة، الت ــة الخزفي ــية والأوعي ــف النحاس التح
أنحــاء  مختلــف  في  الوقــت  ذلــك  في  البحريــة  التجــارة 
الخليــج العــربي. حيــث اكتشــف في المدافــن مجموعــة 
كبــرة مــن الخناجــر ورؤوس الحــراب المتعــددة الأشــكال 
التــي يعــود تاريخهــا إلى الألفيــة الثانيــة قبــل الميــاد، 
إلى جانــب مجموعــة أخــرى مــن الأواني المصنوعــة مــن 
الحجــر الصابــوني الأملــس، وهــو مــا يؤكــد إعــادة اســتخدام 
المدافــن في جبــل حفيــت لأكــر مــن مــرة، خاصــة خــال حقبة 
العــر الحديــدي مــن عــام 600 إلى 1000 قبــل الميــاد. 
كــا تبــن الدراســات الأثريــة بــأن مدافــن العــر البرونــزي 
ــدت 500  ــة امت ــب تاريخي ــدى حق ــى م ــيدت ع ــد شُ ــت ق كان
عــام، تحديــداً بــن 3000 و2500 قبــل الميــاد. وتحتــوي 
ــن  ــا إلى 500 مدف ــل عدده ــي يص ــت الت ــل حفي ــن جب مداف
عــى غرفــة دفــن واحــدة مبنيــة مــن الحجــارة المحليــة غــر 
ــة  ــى قم ــذاب ع ــب وج ــكل مهي ــف بش ــي تق ــة الت المتماثل
وســفوح جبــل حفيــت، أمــا في داخلهــا فتحتــوي بعــض 
مــن هــذه المقابــر عــى بقايــا هيــاكل عظميــة، وعــى 
العديــد مــن المرفقــات، حيــث تــم العثــور عــى العديــد مــن 
الأواني الفخاريــة بداخلهــا. وبرهنــت الدراســات عــى أن 
هــذه الأواني الفخاريــة مســتوردة مــن بــاد الرافديــن، وقــد 
عُــر عليهــا في بعــض المدافــن، ويعتــر هــذا دليــاً قاطعــاً 
مجتمعــات  مــع  الحاصــل  التجــاري  التبــادل  حجــم  عــى 
العــر البرونــزي التــي اســتوطنت في مناطــق بعيــدة عــن 

ــت.  ــل حفي ــة جب منطق
وإلى جانــب الأواني الفخاريــة اكتشــف علــاء 

تلــك المدافــن  بعــض  أيضــاً في  الآثــار 
خــرزاً عــى شــكل حبيبــات أنبوبيــة 

الحجــم  مــن  معظمهــا  صغــرة 
الصغــر، وفي لــون خليــط بــن 

الأزرق والأخــر، ويعُتقــد أنــه 
ــاً،  ــرز أيض ــذا الخ ــتيراد ه ــم اس ت
الخــرز  اســتخدام  تــم  وقــد 
ــر  ــوع آخ ــب ن ــتورد إلى جان المس

ــار  ــن أحج ــوع م ــرز المصن ــن الخ م
المحليــة  البيئــة  مــن  مأخــوذة 

المحيطــة، وقــد تميــزت هــذه الأنــواع 
المحليــة مــن الخــرز بأشــكالها الرباعيــة 

المربعــة  أو  الزوايــا  والمختلفــة  الأضــاع 

المتســاوية الزوايــا أو غــر المتســاوية الزوايــا، ولم يكــن 
هــذا كل شيء فقــد تــم العثــور أيضــاً عــى مجموعــة مــن 
الخناجــر ورؤوس الحــراب، وعــدد مــن الأواني المصنوعــة 
ــا إلى  ــود تاريخه ــي يع ــس، الت ــوني الأمل ــر الصاب ــن الحج م

ــاد.  ــل المي ــة قب ــة الثاني الألفي

خصوصية المدافن: 
تقــع أبــرز مدافــن جبــل حفيــت في مقــرة تمتــد عــى طــول 
الســفوح الشرقيــة، بينــا تقــع المدافــن الأخــرى التــي تــم 
اكتشــافها في فــرى لاحقــة عــى طــول قمــم التــال 
ــارزة المؤديــة مــن جبــل حفيــت في اتجــاه  والمرتفعــات الب
ــو 20  ــل إلى نح ــد يص ــى بع ــن ع ــة الع ــن مدين ــال م الش

ــراً. كيلوم
ويضــم كل مدفــن مقبــب غرفــة واحــدة دائريــة أو بيضويــة 
الشــكل بقُطــر أو عــرض يــراوح بــن متريــن وثلاثــة أمتــار، 
ــام أو  ــة الخ ــور المحلي ــن الصخ ــدد م ــتخدام ع ــيدة باس مش
الصخــور التــي جــرى تقطيعهــا بأشــكال متعددة، وبأســلوب 
يفتقــد إلى الدقــة والحرفيــة في معظــم الأحيــان. ويحيــط 
ــار،  ــة أمت ــة وأربع ــن ثلاث ــراوح ب ــاع ي ــدران بارتف ــة ج بالغرف
حيــث تنحــدر الجــدران نحــو داخــل الغرفــة تدريجيــاً حتــى 
قبــة  لتشــكل  بعضــاً  بعضهــا  مــع  النهايــة  في  تتلاقــى 

ــا. فوقه
ــت أن  ــل حفي ــن جب ــتطاعت مداف ــاء اس ــة البن ــع خصوصي وم
ــفت في  ــن اكتش ــن مداف ــا م ــن غيره ــا م ــا يميزه ــد م توج
الإمــارات، وأهــم هــذه الميــزات المداخــل الضيقــة، واقتصــار 
ــخاص  ــة أش ــخصين إلى خمس ــات ش ــى رف ــن ع ــك المداف تل
فقــط، عــى عكــس مــا تــم اكتشــافه في مدافــن أم النــار 
ــاوز عــدد  ــث تج ــة، حي ــة لاحق ــة تاريخي ــي جــاءت في حقب الت

ــات.  ــا المئ ــات فيه الرف
الاطــاع  للــزوار  يمكــن  الميــزات  هــذه  كل 
عليهــا عنــد القيــام في جولــة عــى 
هــذه المدافــن، والاســتماع إلى شرح 
مفصــل من المرشــدين الســياحيين 
الذيــن يقدمــون سرداً واضحــاً عن 
والثقــافي  الطبيعــي  الــراث 
يمكــن  بحيــث  المنطقــة،  في 
العلاقــة  استكشــاف  للــزوار 
ــارات  ــط الحض ــي ترب ــرة الت الكب
القديمــة مــع البيئــة المحيطــة 
ــوع  ــى التن ــدل ع ــا ي ــو م ــا، وه به
والتاريــخ  الغنــي  البيولوجــي 
ــة  ــب صفح ــة، ليكت ــل في المنطق الطوي

جديــدة مــن صفحــات التاريــخ الإمــاراتي.
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يعَُـــدُ الخَلخْالُ من أقَـــدم أنَواع الحُلِِيِّ عنـــد العرب، ووُجوده 

لـــدى العرب قديـــمٌ قِدمَ لغتهـــم؛ ذلـــك أنََّ المتتبع لآداب 

العـــرب لا ســـيَّما الشـــعر - وهو ديـــوان العـــرب – يتأكد لهَُ 

أنََّ الخَلخْـــالَ قـــد وُجد في شـــعر الجاهلية؛ مِـــاَّ يدَُلُّ على 

قِدمِ اسْـــتِخْدَامِه، ولا يخفى على أحَدٍ قـَــولُ امرئ القيس، 

في بيته الشـــهير، وقد تضمن ذِكـــرَ الخَلخَْالِ:
ةٍ  وَلمَْ أتبََطَّن كَاعِباً ذَاتَ خَلخَْالِ)1(كَأِّنِّي لمَْ أرَْكَب جَوَاداً للِذََّ

وهـــذا البيـــت قـــد تناقلتـــه كثـــرٌ مـــن المصـــادرِ اللغويَّة 

والأدبيَّة، مثـــل: )شرح ألفية بن مالك للشـــاطبي(، و)البديع 

في نقد الشـــعر( لأسُـــامة بن منقذ، و)الصناعتـــن: الكتابة 

والشـــعر( للعســـكري، و)الدر الفريد وبيت القصيد( لمحمد 

بـــن آيدمـــر، وغيرها كثير مـــن كتب النحـــو والبلاغة.

وفي )الخَلخَْـــالِ( ثـــاثُ لغـــاتٍ، هـــي: »خَلخْـــالٌ وخَلخْـــلٌ 

ـــا قولُ عامـــة زماننـــا: خِلخْال، بكـــر الخاء،  وخُلخْـــلٌ. فأمَّ

فلحَْـــنٌ«.)2( »والخَلخْـــالُ مفـــردٌ، جمعه خَلاخيـــلُ، وهو أيَضاً 

حَجْـــل/ حِجْل ]مفرد[: ج أحْجـــال وحُجُـــول«،)3( و»حِجْل، حِليْة 

ـــوار تحُـــيِّ المرأةُ بها رجِْليهـــا، تلُبْس حول  ة كالسِّ من فِضَّ
)4( الكعب«.

وَللِخَْلخَْالِ أسَـــاء كثـــرة، وقد جـــاءت في مواضع مُتفرقةٍ 

من لســـان العرب لابن منظـــور، فمنها على ســـبيل المثال: 

ـــةٍ، وَالجَْمْعُ  )الوَضَـــحُ(، وقد جاء أنََّ )الوَضَـــحَ(، »حَلْْيٌّ مِنْ فِضَّ
يَتْ بِذَلكَِ لبَِيَاضِهَـــا، وَاحِدُهَا وَضَح«.)5( أوَضاح، سُـــمِّ

ومـــن أســـائه )الخَدَمَـــةُ(، »وَيجُْمَـــعُ عَـــىَ خِـــدامٍ أيَضا؛ً 

وَمِنْـــهُ الحَْدِيـــثُ: كُـــنَّ يدُْلجِْـــنَ بالقِـــربَِ عَـــىَ ظهُُورهِِـــنَّ 

. وَفِِي حَدِيثِ سَـــلمََْانَ:  ويسَْـــقِيَن أصَحابه باديـَــةً خِدامُهُنَّ

أنَـــه كَانَ عَلََى حِـــار وَعَليَْهِ سََراويـــلُ وخَدَمَتـــاه تذََبذَْبانِ؛ 

أرَاد بخَدَمَتيَْـــه ســـاقيَْه لأنَهـــا مَوْضِـــعُ الخَدَمتـــن وَهُمََا 
الخَلخْـــالانِ«.)6(

ومنهـــا أيَضاً )الـــرُةَُ(، »وَالجَْمْعُ برُاَتٌ وبـُــرًى وبرُِينَ وبِرِينَ«.

)7(، ومـــن أسَْـــاء الخَلخَْـــالِ: )الوَْقـْــفُ(، وجاء في اللســـان: 

بلْ  ـــةِ والذَّ ءٍ مِنَ الفِْضَّ »والوَقـْــف: الخَلخْال مَا كَانَ مِـــنْ شََيْ
وَغَيْْرِهِمََا«.)8(

ـــا الحِجْل والحَجْلُ؛ فقـــال الليث: »لغتان، وهـــو الخَلخَْالُ،  وأمََّ

قال: وحِجْـــا القَْيـْــدِ: حَلقَْتـــاه... رَوَى أبَو عُبَيْدٍ عَـــنْ أصَحابه 

حِجْـــل، بِكَـــرِْ الحَْاءِ، قـَــالَ: وَمَـــا عَلِمْـــتُ أحَداً أجَـــاز الحِجل 

غَيْْرَ مَـــا قاَلـَــهُ اللَّيْثُ، قـَــالَ: وَهُـــوَ غَلـَــطٌ«.)9( »وفِِي حَدِيثِ 

عليٍّ قاَلَ لـَــهُ رجَُلٌ: إنِ اللُّصُـــوصَ أخَذوا حِجْـــيَ امرأتَي أيَ 
)01( ليَْها«. خَلخْا

قاَلَ عَدِيُّ بنُْ زَيدٍْ العِباَدي:
وَطاَبقَْتُ فِِي الحِجْليَْْنِ مَشْْيَ الُمقيَّدِ)11(أعََاذِل، قدَ لاقيَْتُ مَا يزَِعُ الفَتىَ 

وقد اســـتدعى الشـــعراءُ العربُ لفـــظَ )الخَلخَْـــال( في ثنايا 

أشـــعارهم في عصورهـــا المختلفة، وتباينـــوا في الغرض 

الذي من أجَله جاء هذا الاســـتدعاء، فمنهم من اســـتدعى 

الخَْلخَْـــالَ مُشـــبهاً به، ومنهـــم من اســـتدعاه بوصفه من 

أساســـيات الزينـــة عند المـــرأة في ذلك الوقـــت، ومنهم 

مـــن كَنَّى به عـــن معنى آخـــر يقصده.    

ـــعراء للِخَلخَْال فِِي التَّكَنِّي به عن دلالة  وَمِن اســـتدعاء الشُّ

مقصـــودةٍ، ما جاء في قولِ المتنبي: أنتِ تشُـــبهين الرشـــأ 

غيَر أنََّ الرَّشَـــأَ لا يلَبسُ خَلخَْـــالاً؛ إذِ يضَيقُ عليه:
ولا سَمعْتُ بِدِيبَاجٍ عَلََى كُنُسِ)12(مَا ضاقَ قبَْلكَِ خَلخَْالٌ عَلََى رشََإِ

ومِن ذلك ما قال ابن الرُّومي:
هُنالكَِ خَلخَْالٌ عَليَهِ ودُمْلجُُ )13(يوََدُّ الَّذِي لاقوَْهُ أنََّ سِلاحَهُ

كَمََا يكَُنَّى باسْـــتِيقاظِ الخَلخَْالِ ونوَمِهِ عَـــنْ صَوْتهِ وَعَدَمِهِ، 

ـــبعَ وعدمه، وســـتأتِِي بعد.  وفيـــه كناية أيَضـــاً عـــن الشِّ

 : وجاء في لســـان العـــرب: »واسْـــتيَْقظَ الخَلخْـــالُ والحَلْْيُ

صَـــوَّت كَـــاَ يقَُـــالُ نـــامَ إذِا انقَْطـَــعَ صوتـُــه مِـــنِ امْتلاء 
)41( اقِ«. السَّ

د. محمد محمد عيسى
كاتب وناقد - مصر
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قاَلَ طرَُيحْ: 

نامَتْ خَلاخِلهُا وَجَالَ وِشَاحُهَا 

فاسْتيَْقَظتَْ مِنْهُ قلَائدُها الَّتِي

وجَرَى الوِشَاحُ عَلََى كَثِيبٍ أهَْيَلِ
عُقِدَتْ عَلََى جِيدِ الغَزالِ الَأكحَْلِ)15(

كذلـــك جاء في موضـــعٍ آخـــر: »ونـَــامَ الخَلخـــالُ إذِا انقَطعَ 

ـــاقِ، تشَْـــبِيهاً بِالنَّائمِِ مِنَ الإنِســـان  صوتـُــه مِنِ امْتِـــاَءِ السَّ

وَغَيْْرهِِ، كَـــاَ يقَُالُ اسْـــتيَْقَظَ إذِا صَـــوَّت«.)61(

ـــبعَ »غِلظٌَ فِِي  ـــبَع، وَقـَــد جَـــاءَ أنََّ الشِّ وكُنِّـــيَ به عَـــن الشِّ
. وامـــرأةَ شَـــبْعَى الخَلخْـــالِ: مَلأىَ سِـــمَناً«.)71( ـــاقيَْْنِ السَّ

كَـــاَ كُنِّـــيَ بـــه عَـــن كُلِّ مُسْـــتدَيرٍ مُجْتمَِـــعٍ: وَقدَ جَـــاءَ أنََّ 

الفَـــضَّ »تفريقُكَ حَلقْةً مِـــنَ النَّاسِ بعَْـــدَ اجْتِمََاعِهِمْ، يقَُالُ: 

ـــوا أيَ فرَّقتْهم... وَفِِي حَدِيـــثِ خَالدِِ بنِْ  فضَضْتهُـــم فانفَْضُّ

الوَْليِـــدِ أنَه كَتـَــبَ إِلى مروانَ بن فـَــارسَِ: أمَا بعَْـــدُ، فاَلحَْمْدُ 

ــذِي فـَــضَّ خَدَمَتكَُم؛ قـَــالَ أبَـــو عُبَيْدٍ: مَعْنَـــاهُ كسََر  ــهِ الّـَ للِّـَ

. وأصَل  وفرَّق جَمْعَكُـــمْ. وكَُلُّ مُنكسر متفرِّق، فهَُـــوَ مُنْفَضٌّ
خِدامٌ«.)81( وَجَمْعُهَـــا  الخَلخْالُ  الخَدَمـــةِ 

، وقـــال الأصَمعي: »الفَـــكُّ أنَْ تفَُكَّ  كَمََا كُنِّيَ بـــه عَن الفَكِّ
والرَّقبَة«.)91( الخَلخَْالَ 

ومـــن اســـتدعائهم )الخَْلخَْال( للتشـــبيه به، قـــولُ النيري 

ــه كَالخَْلخَْال: الواســـطي، يشَُـــبِّه الهلالَ مِنْ ليَْلتَـَــنِ بِأنًّـَ
خَلخَْالُ يلَمَْعُ تحَْتَ ذَيلٍْ أزَْرَقِ)20(وَترََى الهِْلالَ للِيَْلتَيَْْنِ كَأنَّهُ الـْ

وقالَ أبَوُ الطَّيِّب الباخرزيّ، مِنْ شُعَراءِ العَْصْْرِ المَْمْلوُكِِيّ:
يحُ ترَضَْعُ دَرَّ الغَْيْمِ إنْ عَطشََتْ فاَلرِّ

أنَكَحْتهُُ ذَاتَ خَلخَْالٍ مُقرَّطةًَ

والغَيمُ يرَكبُ ظهرَ الرِّيح إن لغَِبا
دَى خُطبا)21( والركّبُ كَانوُا شُهوداً والصَّ

مِـــن شُـــعراءِ العـــرِ  يـــن الأرجـــاني، وهـــو  الدِّ وَلنَِاصـــحِ 

قوَْلـُــهُ: الأنَدَْلـُــيِ، 
فإَِنْ تكَُ خَلخَْالَ اللُّجَيِن حُرمْتهَ

لَّمَّا بدََتْ تلِكَْ المَْواكبُِ طلُعّاً

فقََد عُوِّضَتْ طوَقَ النُّضارِ طلُاكَا
وَفِيهِ النَّدى وَالبَْأسُْ مُكْتنَِفَاكَا)22(

وَقالَ إبراهيـــمُ الفجيجي، وهـــو يصَفُ صَقـــرهَ، بِأنََّه يلَبسُ 

الخَْلََاخِل في يُُمنَـــاه ويسُْْرَاه، ويشَُـــاهَد لمَْعُهَـــا إذَِا انقضَّ 

على فرَِيســـتِه:
يحَ عَاصِفاً  إذَِا انقَْضَّ خِلتَْ البََْرقَْ والرِّ

دَوِيُّ جَــلاجِـلٍ وَلمَْـعُ خَــلاخِـلٍ�

يْدِ وَاقِعُ  وَرَعْداً بِه رجَْزٌ عَلََى الصَّ
وَخَفْقُ جَنَاحٍ كُلُّ ذَلكَِ فاَجِعُ)23(

وفي التَّنـــدمِ عـــى هدايـــا القيـــان، أنشـــدَ بعـــضُ الأدُباءِ 

المحُدثين: لبعـــضِ 
وَمِنْ دُمْلجٍُ يهُْدَى عَلََى أثَرَِ العِْقْدِ)24(فمَِنْ بيَْْنِ خَلخَْالٍ يصُُاغُ وَخَاتمٍ

وقالَ الأحَْوَصُ:
ـرثَُ مِنْهَا الخَلخَْالُ والِإسْوَارُ)25(غادَةٌ تغَْرثُِ الوِشاحَ، ولا يغَْـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ذاكرة تراثية

بكر المحاسنة  
كاتب - الأردن

حــوّل المواطــن مطــر ســعيد عبيــد بــن خليــف الطنيجــي، مــن أهــالي مدينــة الذيــد، التابعة 
لإمــارة الشــارقة، مزرعتــه الواقعــة عــى الطريــق الرابــط ما بــن منطقة ســهيلة ومدينة 
الذيــد، إلى قريــة تراثيــة مصغّــرة، أطلــق عليهــا اســم قريــة زايــد التراثيــة، عــى مســاحة 
كبــرة بــن أحضــان الأشــجار، لتكــون قريــة تراثيــة متكاملــة، تــرز مظاهــر الحيــاة التقليديــة 
ــراث  ــى ت ــة ع ــنين، وللمحافظ ــذ آلاف الس ــراء من ــكنوا الصح ــن س ــالي الذي ــة للأه القديم
ــكل  ــطى بش ــة الوس ــام، والمنطق ــكل ع ــا بش ــدة وتاريخه ــة المتح ــارات العربي ــة الإم دول
ــراث  ــزوار والســياّح مــن مختلــف أنحــاء العــالم، للاطــاع عــى ت خــاص، وإتاحــة الفرصــة لل
دولــة الإمــارات والمنطقــة الوســطى، وتعريفهــم بكيفيــة حيــاة الأهــالي في المــاضي 

الذيــن عــاش منهــم في بيئــات جبليــة وبيئــات صحراويــة. 

قرية زايد التراثية ..
تبرز مظاهر الحياة التقليدية القديمة

يقــول مطرســعيد الطنيجــي، صاحــب القريــة التراثيــة: »تضم 
ــاش  ــي ع ــة الت ــازل القديم ــاذج المن ــن نم ــد م ــة العدي القري
فيهــا الأهــالي منــذ مئــات الســنين وســط الصحــراء، وهــي 
مســاكن مبنيــة مــن خــوص وجريــد النخيــل وأغصــان الأشــجار 
التــي قمــت ببنائهــا بالطــرق القديمــة التقليديــة، وبطريقــة 
هندســية لا تســمح بدخــول ميــاه الأمطــار إلى داخلهــا، كــا 
تضــم القريــة العديــد مــن الأدوات والمعــدات التراثيــة التــي 
اســتخدمها الأهــالي في المــاضي في حياتهــم اليوميــة، 
القريــة أيضــاً عــى نمــاذج للألعــاب الشــعبية  وتحتــوي 
ــار وطــوى المــاء، وطــرق  التقليديــة، ونمــاذج لعــدد مــن آب
اســتخراج الميــاه مــن باطــن الأرض، كــا تضــم القريــة أيضــاً 
الأثريــة والمعــدات والفخاريــات  العديــد مــن المقتنيــات 
وأدوات الطبــخ والــدلال النحاســية التــي يعــود عمرهــا إلى 
مئــات الســنين، كــا عملــت عــى بنــاء نمــوذج لــدكان حــارب 
التــي تحتــوي عــى عــدد مــن المــواد والســلع التــي كانــت 
ــب  ــق والحط ــوب والدقي ــا الحب ــارب، ومنه ــاع في دكان ح تب
والفحــم )الســخام(، وعملــت عــى إنشــاء نمــوذج لمطعــم 

شربــاز الموجــود في الشــارقة منــذ القــدم«. 
ــد  ــاء العدي ــت ببن ــة قم ــال القري ــن خ ــي: »م ــف الطنيج ويضي
مــن المســاكن القديمــة والمتنوعــة التــي كان يعيــش فيهــا 
الأهــالي في مواســم القيــظ )الصيــف(، والمصنوعــة مــن 
النخيــل، والتــي كانــت تبنــى بأقــل كلفــة ممكنــة، وهــي 
بيــوت مؤقتــة حتــى انقضــاء حــرارة الصيــف، ومنهــا العشــة، 
وعريــش المعاريــس، وعريــش الخيــادي الــذي يصنــع مــن 
ســعف النخيــل مــن دون قــص، وعريــش المقصــص أو »اللقــط« 
الــذي يعتمــد عــى أطــوال الســعف، والــذي أقــوم بتجريــد 
ــى  ــاوى ع ــة لتتس ــة الغلوي ــص أطراف ــفلية، ونق ــه الس أجزائ
ارتفــاع واحــد، بينــا تكــون دعاماتــه الأفقيــة معتمــدة عــى 
حبــال مصنوعــة مــن ســعف النخيــل، ونقــوم بربــط »الصمايد«؛ 
أي الدعامــات بعضهــا بعضــاً، بمــا يســمى »اللقــط« بطريقــة 
تمنحــه المتانــة، كــا قمــت ببنــاء مطبــخ قديــم يضــم العديــد 

ــام.  ــداد الطع ــتخدم في أع ــت تس ــي كان ــن الأدوات الت م
ويشــر مطــر الطنيجــي إلى أننــي عملــت عــى إقامــة 
قريــة زايــد التراثيــة بمبــادرة شــخصية منــي؛ لحبــي الكبــر 
ــدة  ــال الجدي ــف الأجي ــداد، ولتعري ــاء والأج ــخ الآب ــراث وتاري ل
التــي  القاســية  والحيــاة  أجدادهــم،  وتاريــخ  بماضيهــم 
بالمــاضي  الأجانــب  والــزوار  الســيّاح  وتعريــف  عاشــوها، 
والحــاضر والمعانــاة التــي عاشــها الآبــاء والأجــداد، وطــرق 
اســتخدام مختلــف الأدوات، مــن أجــل العيــش الكريــم، حيــث 
تــرز قريــة زايــد التراثيــة التــي تــم تأســيها منــذ عــام 2017 
ملامــح الحيــاة الإماراتيــة للأجــداد والآبــاء في المــاضي، 

وذلــك  معيشــتهم،  وطــرق  القديمــة  حياتهــم  وكيفيــة 
ــاذج  ــت بن ــي تمثل ــة الت ــة والأثري ــا التراثي ــال أركانه ــن خ م
المنــازل القديمــة التقليديــة التــي عــاش فيهــا الإنســان 
الإمــاراتي، ســواء في البيئــة الجبليــة أو البيئــة البدويــة أو 
البيئــة الزراعيــة المحليــة؛ لذلــك حرصــت عــى أن يكــون مــع 
كل مســكن محتوياتــه القديمــة التــي تعــر عــن طريقــة 
العيــش في كل بيــت، والعديــد مــن المقتنيــات والأدوات 
ــي  ــاء، والت ــداد والآب ــن الأج ــة م ــة المتوارث ــة والتراثي الأثري
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ذاكرة تراثية

والمعدنيــة  النحاســية  والأواني  الفخاريــات  بــن  تنوّعــت 
القديمــة، وبعــض الأدوات المنزليــة المصنوعــة مــن ســعف 
ــة وأدوات  ــض الأدوات الزراعي ــب بع ــل، إلى جان ــد النخي وجري
القنــص  وأدوات  قديمــاً،  العــاج  طــرق  وأدوات  الــري 
والســيوف  والخناجــر  التقليديــة  والأســلحة  القديمــة، 
القديمــة، والعديــد مــن الأدوات التــي اســتخدمها الأهــالي 

قديمــاً في حياتهــم اليوميــة.
ويقــول الطنيجــي: تشــتمل قريــة زايــد التراثيــة أيضــاً عــى 
والأدوات  القديمــة،  الحيــاة  أنمــاط  نمــاذج  مــن  العديــد 
مختلــف  في  يســتعملونها  أجدادنــا  كان  التــي  القديمــة 
الصناعــات،  مختلــف  وفي  اليوميــة،  حياتهــم  طقــوس 
مثــل صناعــة الألبــان ومشــتقاتها، منهــا »الضبيــة والركابــة 
والشــكوة«، ومختلــف الحــرف التقليديــة التــي ازدهــرت في 
ــة  ــس قديم ــاء وملاب ــة إلى أزي ــداد، إضاف ــاء والأج ــن الآب زم
ــات الســنين في المــاضي الجميــل، كــا تشــتمل  تعــود لمئ
القهــوة ومواقــد  القريــة عــى ركــن خــاص يضــم دلال 

النــار، ومحاميــس القهــوة، وجلســة خاصــة لإعــداد القهــوة 
أهــالي  لــدى  المعروفــة  التقليديــة  بالطــرق  العربيــة 
ــية  ــن الأواني النحاس ــر م ــة الكث ــم القري ــا تض ــراء، ك الصح
والمعدنيــة التــي كان أجدادنــا يســتخدمونها في الطهــي، 
وفي جلــب المــاء وحفظــه، مثــل القــدور القديمــة والســعن 
والصناديــق الخشــبية، وقربــة المــاء والخابيــة والعديــد مــن 
ــل،  ــعف النخي ــد وس ــش وجري ــن الق ــة م ــاق المصنوع الأطب
والفخاريــات بأشــكالها المتنوعــة التــي يعــود معظمهــا 
ــبية   ــق خش ــاً صنادي ــة أيض ــم القري ــنين، وتض ــات الس إلى مئ
كانــت توضــع زهبــة العــروس فيهــا، والعديــد مــن أدوات 
في  النســاء  اســتخدمتها  التــي  والإكسســوارات  الزينــة 

المــاضي في المناســبات المتعــددة. 
الحيــاة  ترصــد  التراثيــة  القريــة  أن  الطنيجــي  ويؤكــد 
الاجتماعيــة القديمــة للأهــالي، مــن خــال المنــازل القديمــة 
بالإضافــة  والمجالــس،  ومكوناتــه  التقليــدي  والمطبــخ 
ــة  ــرأة الإماراتي ــة الم ــات وأدوات زين ــاء والملبوس إلى الأزي

ــة،  ــاء التقليدي ــر الم ــس، وب ــي والمجال ــا، والح ومقتنياته
والتقاليــد  العــادات  لمختلــف  المجســات  مــن  والعديــد 
ــالي  ــارات، وأه ــالي الإم ــوس أه ــد طق ــي ترص ــة الت القديم
ــن  ــد م ــاضي في العدي ــاص في الم ــكل خ ــد بش ــة الذي مدين
أنمــاط الحيــاة اليوميــة، كــا عملــت عــى إنشــاء مــكان 
خــاص للزراعــة التقليديــة، ضمــن أنحــاء القريــة التراثيــة، 
وقمــت مــن خلالــه بزراعــة العديــد مــن المحاصيــل الصيفيــة، 
وحبــوب الــر، وغيرهــا مــن النباتــات والأعشــاب بالطــرق 
التقليديــة، متبعــاً في زراعتهــا أســاليب الآبــاء والأجــداد. 
بإنشــائها  قمــت  التراثيــة  القريــة  أن  الطنيجــي  ويؤكــد 
ــتخدماً  ــة مس ــازل القديم ــاء المن ــت ببن ــث قم ــي، حي بنف
بطريقــة  محكمــة،  هندســية  بطريقــة  المحليــة  المــواد 
بنــاء منــازل الآبــاء والأجــداد نفســها، التــي عشــت فيهــا 
فــرة طويلــة قبــل قيــام الاتحــاد، في صحــراء المنطقــة 
في  ليكــون  التراثيــة  القريــة  مــكان  واخــرت  الوســطى، 
مزرعتــي وســط الطبيعــة الصحراويــة، والمحاطــة بالزراعــة 
والأشــجار الخلابــة، لــي تصــور القريــة جانبــاً مــن حيــاة الآبــاء 
والأجــداد، ووســائل معيشــتهم قديمــاً، والعــادات والتقاليد 
الســائدة، ومــدى تعلقنــا نحــن بهــذه الأرض الطيبــة بوطننــا 
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  تــراث  ولأن  الغــالي، 
ــراث،  ــام بال ــث إن الاهت ــن، حي ــدر بثم ــن لا يق ــوروث ثم م
وجمــع المقتنيــات التراثيــة، وإقامــة القريــة التراثيــة، أصبــح 
الأمــر بالنســبة لي رســالة حــب إلى وطنــي وهديــة للأجيــال 
القادمــة، ولجميــع ســكان دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
تعكــس  التراثيــة  القريــة  ومحتويــات  أركان  كل  إن  حيــث 
معانــاة أجدادنــا وآبائنــا مــن شــظف الحيــاة وصعوبتهــا، 
ــاء  ــاون والإخ ــها التع ــاة أساس ــق حي ــوا في خل ــف أبدع وكي

والالتــزام بالأخــاق. 
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مقدمة جغرافية وتاريخية

1. الموقع الجغرافي

عــى  إفريقيــا  قــارة  في  جغرافيــا  زنجبــار  جزيــرة  تقــع 

ــا)1(،  ــة تنزاني ــار دول ــن إط ــياً ضم ــي، وسياس ــاحل الشرق الس

 ،Zanzibar مســاحتها 1.460 كــم مربــع، وتشــكل جــزر )زنجبــار

وبيمبــا Pemba، منفيــة Manfia(، جــزءاً مــن أراضي زنجبــار)2(.

2. التسمية

تعــود كلمــة »زنجبــار« إلى أصــل فــارسي أو عــربي، والفــرس 

اشــتقوا الاســم مــن كلمتــي »زانــق وبــار«، وتعنــي »الســاحل 

الكلمــة  الكلمــة الاســم مــن  العــرب  الزنجــي«، واســتخرج 

العربيــة »زيــن ذا الــر«؛ أي الأرض الجميلــة، وقــد أطلــق 

عليهــا هــذا الاســم لشــدة جــال هــذه الأرض، وقيــل عنهــا 

»إنــه ليــس هنــاك مــكان أجمل مــن هــذه عــى الأرض«، أطلق 

اســم زنجبــار عــى كامــل الســاحل الإفريقــي الشرقــي)4(، 

وزنجبــار تنقســم إلى شــقين »زنــج« كلمــة عربيــة، تطلــق 

عــى الســالات الإفريقيــة، »بــار« كلمــة فارســية يقصــد 

وعرفــت  الزنــج«،  »ســاحل  تعنــي  فهــي  الســاحل،  بهــا 

في عهــد المســيح، عليــه الســام، باســم »منشــونيا« أو 

»منشــونياس«، وذلــك في القــرن الأول الميــادي)5(.

3. تاريخ الجزيرة 

لقــد قامــت عــى هــذه الجزيــرة حضــارة ذات قيمــة تاريخيــة 

كل  وكانــت  المــدن،  مــن  العديــد  تطــورت  وقــد  وتراثيــة، 

مدينــة قائمــة بذاتهــا، وكانــت تنشــب بينهــا المنازعــات، 

ــج«)6(،  ــة الزن ــج أو »إمبراطوري ــة الزن ــرف بدول ــت تع ــد كان فق

لم يهتــم العــرب بتســجيل أخبــار هــذه المنطقــة، ولا يوجــد 

مــا كتبــه إلا الأوروبيــون الذيــن زاروا المنطقــة)7(، عرفــت 

بوســاطة  الهجــري  الأول  القــرن  منــذ  الإســام  إفريقيــا 

التجــار المســلمين)8(، في عهــد الخليفــة الأمــوي عبدالملــك 

ــروان)9(. ــن م ب

4. »قيام دولة آل بوسعيد«

ــلطنة آل  ــر في س ــزء الأك ــل الج ــار تمث ــا وزنجب ــت تنجانيق كان

ــن  ــة ع ــب التاريخي ــن الكت ــد م ــجلت العدي ــد س ــعيد، ولق بوس

هجــرة القبائــل العربيــة إلى شرق إفريقية، وأكــد المؤرخون 

أن عــان كانــت لهــا مراكــز في إفريقيــة وقــوات وســلطات 

عســكرية، عندمــا ضعفــت قــوة اليعاربــة في عــان في 

)أو  المزاريــع  دولــة  بعدهــا  لدولتهــم،  الأخــرة  المرحلــة 

ــرت إلى  ــهورة هاج ــة المش ــدى الأسر العماني ــة( إح المزارع

ــا  ــان م ــن سرع ــاك، لك ــوذ هن ــا نف ــح له ــا، وأصب شرق إفريقي

انتقلــت الإمامــة في عــان إلى أسرة آل بوســعيد.

السيد سعيد: 

ــم  ــولي الحك ــذي ت ــلطان ال ــن س ــعيد ب ــيد س ــتطاع الس اس

زنجبــار،  تأســيس ســلطنة عربيــة في  عــام 1806م،  في 

وقــام في عــام 1832م بنقــل مقــر الحكــم مــن مســقط 

إلى زنجبــار)10(، وفي عــام 1840م، اســتقر في عاصمتــه 

ــل،  ــجار القرنف ــة أش ــى زراع ــجع ع ــار)11(، وش ــدة زنجب الجدي

كأحــد المــوارد الاقتصاديــة الرئيســة للبــاد، وأكثرهــا أهميــة، 

ــق)12(.  ــارة الرقي ــاء تج ــد إلغ ــاً بع خصوص

السيد برغش بن سعيد

ــد 1252هـــ- ــعيد، ول ــيد س ــاء الس ــن أبن ــابع م ــن الس ــو الاب ه

ــب 1287م  ــن 14 رج ــوم الاثن ــذ ي ــم من ــولى الحك 1837م، وت

ــب 1305هـــ- 27  ــه في 14 رج ــى وفات ــر 1837م، حت - 10 أكتوب

مــارس 1888م)14(، ويعتــر مــن أهــم الســاطين في زنجبــار، 

تــولى الحكــم 1870م)15(، وفي عــام 1882م ســك الريــال 

البرغــي، وكتــب عليــه اســمه، وتــم تداولــه عــام 1883م، 

وأصــدر عملــة أخــرى كتــب عليهــا زنجبــار)16(، وأنشــأ المطبعــة 

ــلطانية)17(. الس

زنجـبـار..
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صور للسيد سعيد)13(

صورة للسيد برغش بن سعيد)18(

زلفاء محمود أحمد عطية   
باحثة ماجستير في تراث وآثار

 إمارات الساحل المتصالح
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كتابات المؤرخين العرب

وقــد قــدّم المســلمون العديــد مــن الأعــال الجغرافيــة 

ــوي،  ــوت الحم ــي وياق ــعودي والإدري ــة؛ المس والتاريخي

وابــن بطوطــة، وكانــت لهــم الريــادة في الرحــات، يذكــر 

مــن  مختلطــة  شــعوباً  هنــاك  أن  المســعودي  الرحالــة 

الإفريقــي،  الســاحل  عــي  الوثنيــن  والزنــوج  المســلمين 

عــى  ســوفالا  مملكــة  هنــاك  كانــت  922م،  عــام  وفي 

ــر  ــي ويذك ــاب زنج ــا ش ــي يحكمه ــي الإفريق ــاحل الشرق الس

الشــيخ محيــي الديــن في مخطــوط عــربي محفــوظ في 

اكتشــاف  الــذي يعطينــا روايــة عــن  البريطــاني  المتحــف 

ــرن 10م،  ــا في الق ــية في شرق إفريقي ــتوطنة الفارس المس

ويــروى أن ســلطاناً يدعــى حســن مــن شــراز مــن بــاد فــارس 

ــوه  ــوا إلى كيل ــم، ووصل ــوا وطنه ــد ترك ــاء ق ــتة أبن ــه س لدي

ــراً  ــة كث ــن بطوط ــل اب ــد أذه ــي، وق ــاحل الإفريق وإلى الس

عندمــا قــام بزيــارة شرق إفريقيــا في ق 14م.

جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 

محمد القاسمي في تأريخ زنجبار

لقــد عــر ســموه عــى مخطــوط »ســجل مكاتبــات الســلطان 

بــدار  برغــش، ســلطان زنجبــار، ومنهــا مــا هــو بخطــه«، 

الوثائــق المصريــة بتاريــخ أول مكاتبــة تــم تســجيلها، وفي 

ــار،  ــاطين زنجب ــائل لس ــر رس ــموه بن ــام س ــام 2012م ق ع

ــورة  ــي في ص ــة، وه ــة البريطاني ــن المكتب ــا م ــد جمعه ق

وأمــا  بتحقيقهــا،  وقــام  صــادرة،  وأخــرى  واردة  رســائل 

ــؤون  ــة بالش ــي خاص ــش فه ــلطان برغ ــات الس ــجل مكاتب س

ــة،  ــة الغربي ــى الطريق ــا ع ــجيل فيه ــم التس ــة، وت الداخلي

وتبــن مــن خــال هــذه الرســائل شــخصية الســلطان برغــش، 

ــا  ــع القضاي ــه، وكان يتتب ــاً في حكم ــاً وحازم ــد كان مثقف فق

ومعتــدٍ)19(.  مخالــف  بــكل  العقوبــة  وينــزل  الاجتماعيــة، 

ــة  ــيم الإمبراطوري ــراً »تقس ــره كث ــم ذك ــاً ت ــف كتاب ــاً أل وأيض

العمانيــة«، ويذكــر ســموه أنــه بحــث في مركــز وثائــق 

بومبــي، وفي المكتبــة الهنديــة في لنــدن، وفي مركــز 

وثائــق زنجبــار الوطنــي في متحــف بيبــودي في ســيلم 

نماذج من مكاتبات السلطان برغش نقلاً عن »صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي«

عملات السلطان برغش بن سعيد 

صور للقصر

القصر بعد اكتماله
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23.  ريــاض بــن عبداللــه البوســعيدي، بيــت العجائــب، ع31، اللجنــة الوطنيــة العمانيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، ديســمبر، 2019م، ص38-42، الغاليــة بنــت 
com.ijherjournal.www ،)ســالم بــن خليفــة المغيريــة، زنجبــار في عهــد الســلطان برغــش بــن ســعيد البوســعيدي )1888-1870م

بولايــة ماساشوســتس بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وفي 

قســم الوثائــق بــوزارة الخارجيــة الفرنســية في باريــس، 

ومركــز الوثائــق التابــع للبحريــة الفرنســية في لوريــن، وقــد 

ــار،  ــن زنجب ــت ع ــي كتب ــب الت ــن الكت ــد م ــموه العدي ــرأ س ق

ــز  ــة، ويتمي ــق العربي ــن الوثائ ــر م ــه الكث ــت يدي ــع تح ووق

أســلوب ســموه بالنزاهــة والاهتــام بإزالــة الظلــم الــذي 

ــه)20(. ــعيد وأبنائ ــيد س ــى الس ــع زوراً ع وق

كتابات الرحالة الأجانب

- ليفتنانــت كولونيــل ركبــي كتــب تقريــراً عــن أرض زنجبــار، وذكر 

فيــه »أن اســتيطان العــرب عــى الســاحل الشرقــي الإفريقــي 

الحــرث  قبيلــة  قبــل  مــن  كان  الصحيحــة،  الروايــات  حســب 

ــي  ــت مدينت ــي أسس ــن، والت ــوار البحري ــم بج ــت تقي ــي كان الت

الســمو  صاحــب  وذكــر  924م«)21(،  عــام  وبرافــا  مقديشــو، 

بــن محمــد القاســمي، أن هــذه  الشــيخ الدكتــور ســلطان 

الروايــة لم تذكــر في أي مصــادر أخــرى، ولم يذكــر الكولونيــل 

مصــدر هــذه الروايــة، ووصــل فاســكو دي غامــا عــام 1498م، 

ــة  ــية قوي ــة وفارس ــلطنات عربي ــد س ــا، وج إلى شرق إفريقي

مزدهــرة تنتــر بمحــاذاة الســاحل، وكانــت مدنهــا مبنيــة 

مــن الحجــر، ووجــد جماعــات متحــرة، وقــد وصــل زنجبــار 

عــام 1499م، واســتقبل بحفــاوة مــن قبــل الســكان، وكان 

فرانسيســكو  ميجــر  الكابــن  وكتــب  مســلمين،  معظمهــم 

باريتــو المغامــر، وتحــدث عــن غــزو البرتغــال لزنجبــار »إن ملــك 

ــه،  ــا لأعدائ ــارك وجهه ــد مع ــه بع ــاد مملكت ــار أع ــرة زنجب جزي

ــال في  ــدأ البرتغ ــام 1506 مب ــم...«، وفي ع ــراً منه ــل كث وقت

احتــال الســاحل العــاني، وقــام ألفونســو دي ألبوكــرك 

بعمــل همجــي بشــع لتخويــف ملــك هرمــز)22(، وصــف وليــام 

هجــز Dr. William Hichens تلــك الحضارة في كتابه »الإســام 

اليــوم« بقولــه مــع انبثــاق فجــر ق 14م، كانــت قــاع الإســام 

الجميلــة تقــف في زهــو كعقــد اللؤلــؤ كثــر اللمعــان، وعــى 

والبروفيســور  الســاحر،  المتحــر  الســاحل  ذلــك  امتــداد 

»كوبلانــد« في كتابــه »شرق إفريقيــا وغزاتهــا«، بــأن شرق 

ــد كان  ــوداء، لق ــات س ــرة فتوح ــرب ف ــن الع ــر م ــا لم ت إفريقي

ــارة. ــك الق ــلمي إلى تل ــول س ــه دخ كل

بيت العجائب

يقــع في الجهــة الشــالية مــن زنجبــار، بنــي بيــت العجائــب 

عــى يــد صاحــب الســمو الســيد برغــش بــن ســعيد بــن 

ــاكن  ــش مس ــيد برغ ــى الس ــه بن ــرة حكم ــال ف ــلطان، خ س

أو قصــوراً ريفيــة عــدة لنفســه، وجوهــرة التــاج كانــت بيــت 

العجائــب الــذي بنــي في عــام 1883م، فقــد بقــي هــذا 

ــا، ويعــد قــر العجائــب واحــداً مــن أبــرز  القــر حتــى يومن

منجــزات الســلطان برغــش المعماريــة، وبدايــة تأثــر إفريقيــا 

العجائــب،  قــر  أو  ببيــت  وســمي  الغربيــة،  بالتصاميــم 

لكونــه أكــر مبنــى في الــرق الإفريقــي، وأول مبنــى زود 

ــل  ــار توص ــه أول مع ــن كون ــاً ع ــائي، فض ــد كهرب بالمصع

ــب  ــن عجائ ــه م ــر بأن ــذا الق ــف ه ــد وص ــاء، وق ــه الكهرب إلي

البنــاء في إفريقيــا الشرقيــة)23(.

بوابة قصر بيت العجائب بوابة قصر بيت العجائب 
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.Contes du vieux japon momotaro ou le premier ne de la pêche traduit par j Dautremer, Kobunsha, Tokyo :ترجمة وإعادة صياغة ـ بتصرف ـ عن كتاب )*(

في قريــة صغــرة عــاش رجــل عجــوز مــع زوجتــه.. كان 

ــه  ــوّن من ــب ليك ــع الحط ــة، يجم ــه في الغاب ــي كل أيام يق

حزمــاً، في حــن كانــت زوجتــه تهتــم بشــؤون البيــت. 

وذات يــوم بينــا كانــت زوجتــه عنــد ضفــة النهــر تغســل 

الثيــاب، لفــت انتباههــا شيء يمــر بقربهــا يدفعــه التيــار 

نحوهــا.. كان ذلــك درّاقــة جميلــة، فلــم ترغــب في تركهــا 

تفلــت منهــا، وبــدأت تلاحقهــا حتــى تمكّنــت مــن الإمســاك بها 

عــن طريــق عصــا خيــزران وجدتهــا مصادفــة هنــاك، وأخرجتهــا 

مــن المــاء، وكانــت ســعيدة كطفــل لحصولهــا عــى الدراقــة.

ــدا لهــا أن تهديهــا لزوجهــا العجــوز الحطــاب، وســارعت  وب

مــن  أبكــر  البيــت  إلى  تعــود  حتــى  عملهــا  إنهــاء  في 

ــا، ولم  ــع زوجه ــعادتها م ــا وس ــم فرحته ــاد، وتتقاس المعت

يخــب ظنهــا، فقــد فــرح زوجهــا كثــراً بالدراقــة البديعــة 

ــا  ــا ورائحته ــادا بجماله ــا وش ــا تأمّلاه ــا، وعندم ــا رآه عندم

العطريـّـة، قــرّرا قســمتها بينهــا، بحيــث يأخــذ كل واحــد 

منهــا نصفهــا.

مــا كادا يقســانها إلى نصفــن، حتــى فتحــت الدرّاقــة مــن 

تلقــاء نفســها؛ ليخــرج منهــا طفــل صغــر، فذهــل العجــوز 

وزوجتــه مــن هــذا الظهــور المفاجــئ للطفــل.

ــراّ  ــا، أق ــن ذهوله ــادا م ــا ع ــت، وعندم ــرة بصم ــاه لف تأمّ

ــرّرا  ــالاً، وق ــا أطف ــا لم ينجب ــا؛ لأنه ــه له ــة الل ــه عطيّ بأن

تبنّيــه واحتضنــاه، وأشْــبعاه حبّــاً وتدليــاً، ولــي يظــل حامــاً 

ــي  ــي تعن ــارو«، الت ــم »موموت ــاه اس ــه، أعطي ــرى ولادت ذك

)ابــن الدرّاقــة(؛ لأنــه في اليابــان يســمّى الــدّراق »مومــو«.

ونتيجــة للرعايــة الجيــدة التــي تلقّاهــا شــبّ موموتــارو 

قــويّ البنيــة، يتمتــع بالــذكاء، وظهــر كل ذلــك عليــه وهــو 

لايــزال صغــراً، وكلــا تقــدم في العمــر أصبــح أقــوى وأكــر 

ــه. ــراً لأبوَيْ ــعادةً وفخ ــع س ــذا صن ــة، وهك حكم

عــى بعــد أميــال، حيــث كانــوا يعيشــون، توجــد جزيــرة 

تدعــى »أونيجاشــيما« مســكونة بالجــن، مالــي الــروات 

الهائلــة.

ــبه  ــي تش ــه الت ــى قوت ــاداً ع ــاباًّ، واعت ــارو ش ــار موموت ص

ــتحواذ  ــرة للاس ــك الجزي ــاب إلى تل ــرر الذه ــل، ق ــوة هرق ق

عــى كنــز الجــن، وعندمــا أخــر أبويــه بذلــك لم يوافقــا، 

ــده: ــه وال ــال ل وق

ــيّ أننــي ووالدتــك لسْــنا مــن هــذه القريــة..  ــا بن ــــ اعلــم ي

ــوم  ــمه الي ــح اس ــذي أصب ــكان ال ــش في الم ــا نعي ــد كن لق

خصبــة  بحقــول  جميــاً  مكانــاً  كان  الشــيطان«..  »جزيــرة 

وغابــات كثيفــة مملــوءة بالصيــد الوفــر، وعــاش النــاس 

هنــاك في رغــد مــن العيــش، يتوزعــون في عــدد مــن 

القــرى إلى أن هاجمتهــم شــياطين الجزيــرة، والتهمــت 

ــده،  ــرّ بجل ــرب ف ــتطاع اله ــن اس ــات، وكل م ــاس والحيوان الن

ــا  ــا أن ــن حظنّ ــن حس ــاك، وم ــن هن ــت م ــات هرب ــى الحيوان حت

ــث  ــة، حي ــذه القري ــوء إلى ه ــتطعنا اللج ــا اس ــك أنن ووالدت

عشــنا في أمــان، فــا تذهــب إلى هنــاك.

رفــض طفــل الــدرّاق نصيحــة والــده، وزاد إصراره ورغبتــه 

في الذهــاب إلى هنــاك، عندمــا علــم أن أولئــك الأشرار 

ــوازم  ــر ل ــدأ في تحض ــذا ب ــن، وهك ــة كثيري ــببوا في أذي تس

الســفر، وبضعــة أيــام كانــت كافيــة لجمــع كل مــا يحتــاج إليــه 

في رحلتــه، واســتأذن موموتــارو مــن والديــه، وانطلــق في 

رحلتــه.

كانــت والدتــه بالتبنّــي قــد وضعــت لــه في جرابــه عــدداً مــن 

»الدّنغْــو« ــــ كــرات مــن الخبــز ـ صنعتهــا بنفســها لتكــون لــه 

زاداً في طريقــه.

وفي طريقه التقى موموتارو بكلب، فسأله هذا الأخير:

ــ ماذا تحمل في جرابك يا موموتارو؟

 أجابه:

ــــ إنهــا قطــع مــن الدنغــو مصنوعــة مــن أجــود »دخــن« في 

اليابــان.

فردّ عليه الكلب:

ــ إذا أعطيتني قطعةً فسأرافقك في رحلتك.

فقال له موموتارو:

ــ بكل سرور.

في  صــادف  ثــم  للكلــب،  وأعطاهــا  دنغــو  قطعــة  وأخــذ 

فســأله: الــدرّاج  طائــر  طريقــه 

ــ ماذا يوجد في جرابك؟

 أخبره موموتارو قائلاً:

ــ أحمل »دنغو« مصنوعاً من أجود دخن في اليابان.

 طلــب الــدرّاج قطعــة ليرافقــه، ورحــب موموتــارو بذلــك، 

وانطلــق ثلاثتهــم إلى وجهتهــم، ثــم صادفــه قــرد وســأله 

هــو الآخــر عــاّ يوجــد في الجــراب، فأعطــاه قطعــة دنغــو 

ليصحبــه في رحلتــه، وفجــأة وجــد موموتــارو أن الحيوانــات 

ــة تلبــس لبــاس المقاتلــن. الثلاث

عندمــا وصلــوا وجــدوا الغابــة كثيفــة، والدغــل لا يســمح 

بمــرور النــور، وكانــوا يصعــدون وينزلــون حتــى نــال منهــم 

التعــب، وفجــأة انفرجــت الأشــجار عــن مــكان فســيح، كان 

ــود  ــارة، ولا وج ــور والحج ــى بالصخ ــطح مغط ــن س ــارة ع عب

لأيّ أعشــاب أو أشــجار، هنــا توقــف موموتــارو، وقــال:

ــــ إنــه المــكان الــذي حدثنــي عنــه والــداي.. لابــد أنــه يوجــد 

في الوســط صخــرة ذات لــون أســود، وســتكون هــي هدفنا، 

إلا أننــي لســت أدري كيــف ســنصل إليهــا، فالمــكان شاســع 

جــدّاً، حيــث لا نــرى المركــز، وإذا سرنــا قدمــاً فمــن الممكــن 

أن نضيــع في هــذا المــكان، والحــل هــو أن يطــر الــدرّاج نحــو 

الهــدف ليقودنــا إلى هنالــك.

 وبعــد أن ارتاحــوا قليــاً، وتــزودوا بحبّــات الدنغــو، طــار الدراج 

الســوداء،  الصخــرة  إلى  وصلــوا  حتــى  أثــره،  في  وهــم 

مدخــاً  فوجــدوا  رفعوهــا،  ثــم  ظلهــا،  في  فاســراحوا 

متبوعــاً  موموتــارو  ولحقــه  أوّلاً  القــرد  فانزلــق  تحتهــا، 

ــم. ــر عظي ــام ق ــهم أم ــدوا أنفس ــدراج، ليج ــم ال ــب ث بالكل

بعدهــا اســتقل موموتــارو ســفينة وأبحــر مــع طاقمــه نحــو 

جزيــرة الجــن، وعندمــا وصلــوا كانــت بوابــة القــر مغلقــة، 

وبأقــل جهــد كــروا الأقفــال ودخلــوا القــر.

ويحاصرونهــم،  ليوقفوهــم  الجــن  خــدم  تدخــل  عندهــا 

مســتعملين كل مــا معهــم مــن قــوة وســاح لكــن دون 

جــدوى، فاضطــروا إلى الانســحاب رغــم عددهــم الكبــر، 

ــراوة  ــلحاً به ــي« متس ــمه »أكاندوج ــم واس ــدم كبيره وتق

مــن حديــد، الضربــة الواحــدة منهــا كفيلــة بســحق رجــل، 

مــن  كبــراً  عــدداً  موموتــارو  تفــادى  ورشــاقة  وبخفــة 

أكاندوجــي. ضربــات 

بســالة موموتــارو، ثــم شــجاعته التــي أظهرهــا في نزالــه 

جعلتــه ينتــزع إعجــاب وتقديــر كبــر الجــن، الــذي قــرّر أن 

ــروا  ــه ليح ــرك خدم ــره تح ــد أم ــزولاً عن ــوزه، ون ــه كن يعطي

جبــالاً مــن الأشــياء الثمينــة، التــي وضعــت عنــد أقــدام 

الشّــاب المنتــر.

ــا  ــحن منه ــوز، وش ــك الكن ــن تل ــاء م ــا ش ــارو م ــار موموت اخت

مــا أراد عــى ســفينته، وأقفــل عائــداً إلى والديــه ســعيداً، 

لــولا  أنــه  يــردّد  وكان  أصدقائــه،  بمســاعدة  ومعترفــاً 

مســاعدتهم لمــا اســتطاع العــودة بهــذه السرعــة.

ــراح  ــت الأف ــاً، وأقيم ــالماً غانم ــود س ــه يع ــداه برؤيت سّر وال

ــا،  ــي أحضره ــوز الت ــى الكن ــع ع ــرج الجمي ــدة، وتف ــام ع لأي

ــاره. ــه وانتص ــم مغامرات ــصّ عليه وق

وأحبــه  فتضاعفــت،  ثروتــه  باســتغلال  موموتــارو  أحســن 

النــاس لدرجــة أنــه بعــد مــوت زعيمهــم طلبــوا منــه أن 

يتــولى أمــر شــؤونهم.. وهكــذا عــاش موموتــارو ســعيداً.

شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

»موموتارو« 
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الكاتبة: ثراء تشنغ شياو يي
المترجم: عبد الرزاق تشيان دا رونغ
المراجع: جمال بن علي آل سرحان

مطبــخ يــوه، المعــروف أيضــاً باســم المطبــخ الكانتــوني، 

وواحــد  الرئيســة،  الأربعــة  الطهــي  تقاليــد  أحــد  هــو 

ــا في  ــي، بم ــخ الصين ــة في المطب ــخ الثماني ــن المطاب م

إلــخ.  دونغجيانــغ...  ومطبــخ  تشاوتشــو  مطبــخ  ذلــك 

ــوني  ــخ الكانت ــل المطب ــي، لا يق ــتوى العالم ــى المس ع

شــهرةً عــن المطابــخ الفرنســية. نظــراً لأن عــدد الصينيــن 

المغتربــن مــن قوانغدونــغ يمثــل %60 مــن إجــالي 

عــدد الصينيــن المغتربــن في العــالم، فــإن معظــم 

المطاعــم الصينيــة حــول العــالم تركــز عــى مأكــولات 

ممثــل  هــو  الكانتــوني  المطبــخ  الكانتــوني.  المطبــخ 

لمطبــخ قوانغدونــغ، وقــد حصــل حــي شــوند عــى لقــب 

منظمــة  قبــل  مــن  العالميــة«  الطهــو  فــن  »عاصمــة 

اليونســكو.

نشــأ المطبــخ الكانتــوني في ســهول الصــن الوســطى، 

ويمكــن إرجــاع أصولــه إلى أوائــل عهــد أسرة هــان الملكية 

ــام  ــن 2000 ع ــر م ــد أك ــام. وبع ــن 2000 ع ــر م ــل أك قب

مــن التطــور، نضــج تدريجيــاً في أواخــر عهــد أسرة تشــينغ 

الملكيــة. وورث النمــط الغــذائي للســهول الوســطى، 

الــذي دعــا إليــه كونفوشــيوس قائــاً »لا تتعــب أبــداً مــن 

الطعــام الجيــد واللحــوم الفاخــرة«.

ــى  ــوراً، ع ــداً وتط ــر تعقي ــوني أك ــخ الكانت ــك، المطب لذل

ســبيل المثــال، الأرز الفخــاري في المطبــخ الكانتــوني 

تشــو،  لأسرة  الثمانيــة«  »الكنــوز  مطبــخ  مــن  مشــتق 

والإوزة المشــوية مشــتقة مــن طبــق البــط المشــوي 

الشــهير في أسرة ســونغ الملكيــة؛ تــم إدخــال الديــم 

ســوم مــن الســهول الوســطى إلى قوانغدونــغ، وتطــور 

أحد المطابخ الرئيسة الأربعة في الصين..  

مطبـخ يـوه )المطبخ الكانتوني(
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إلى فطائــر الجمــري والأطبــاق الجافــة المطبوخــة عــى 

ــا. ــيوماي وغيره ــل س ــار مث البخ

 يرتبــط تكويــن وتطويــر المطبــخ الكانتــوني ارتباطــاً وثيقــاً 

والظــروف  قوانغدونــغ  لمقاطعــة  الجغرافيــة  بالبيئــة 

الاقتصاديــة والعــادات فيهــا. تقــع مقاطعــة قوانغدونــغ 

في المنطقــة شــبه الاســتوائية، بالقــرب مــن بحــر الصــن 

الجنــوبي، وتتميــز بأمطــار غزيــرة وأشــجار دائمــة الخــرة 

كان  ولذلــك،  وفــرة.  ومنتجــات  الســنة،  مــدار  عــى 

ــه. في  ــن نوع ــداً م ــاً فري ــغ دائم ــام في قوانغدون الطع

القــرن المــاضي، أصبحــت واحــدة مــن الثقافــات الغذائيــة 

ــن. ــراً في الص ــر تأث ــاً والأك ــر تمثي الأك

في  عــده  نقــاط  عــى  الكانتــوني  المطبــخ  يعتمــد 

مئــات المــدارس، ويجمــع بــن مزايــا الأطبــاق الصينيــة 

المختلفــة، ويســتخدم مجموعــة واســعة مــن المكونــات، 

ويختــار مــواد نــادرة، ويحتــوي عــى مكونــات رائعــة، 

وهــو جيــد في الابتــكار مــن خــال التقليــد، ويتــم طهــوه 

ــخ  ــات الطب ــتوعب تقني ــم، ويس ــة رواد المطع ــاً لرغب وفق

باســتمرار مــن خــارج قوانغدونــغ، وخاصــة مــن شــال 

ــذا،  ــربي؛ ل ــام الغ ــي الطع ــات طه ــك تقني ــن، وكذل الص

فهــو يجمــع بــن الأســلوب الصينــي والغــربي، ويتحــى 

بالمرونــة والتغيــر.

التقنيــات متنوعــة وقابلــة للتغيــر، والمــواد المســتخدمة 

غريبــة وواســعة النطــاق، مــن حيــث تقنيــات الطهــي، يعد 

ــات الرئيســة،  القــي السريــع بشــكل أســاسي مــن التقني

بالإضافــة إلى القــي والتحميــص، ويتــم التركيــز عــى 

الطعــام الخفيــف والتــذوق اللذيــذ. وفي الوقــت نفســه، 

تكــون الأطبــاق الموســمية قويــة جــداً، مــع خفــة التــذوق 

في الصيــف والخريــف، وأكــر ثــراء في الشــتاء والربيــع.

يعــد المطبــخ الكانتــوني هــو المطبــخ التمثيــي للصــن 

في الخــارج، وطريقتــه أكــر تعقيــداً وحساســية. كــا يعتــر 

المطبــخ الكانتــوني هــو ثقافــة وأجــواء وتجســيد وانســجام 

وعــادات شــعبية ولــون ومظهــر للمعايــر الصحيــة.
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شـرفـة

classifiers in various fields of knowledge. As an 
intellectual, cultural and scientific heritage, it 
represents the past, present and future as well, 
and the pride in it, translates the identity, and 
its preservation and safeguarding is a duty.
There are many dangers threatening heritage. 
The top of which is the torrent of globalization 
that sweeps identities, erases cultures and 
obliterates heritage. Therefore, it is important 
to concert the efforts to consolidate the pride 
in the heritage, instill it in the minds, document 
it in books, and evoke its eloquent wisdom, 
ancient values and ancient civilizational 
symbols, especially since we are in an era that 
sees battles of ideas aiming at obliterating the 
features of the national identities of peoples 
and nations. They seek to make only one 
identity to be the dominant. It is the identity 

of the overcomer, which seeks to demolish the 
link between man and his heritage, his past 
and his civilizational and cultural roots.
During the past decades, the cultural 
institutions in the UAE have been tirelessly 
working to document and preserve the Emirati 
heritage in the hearts and in publications. The 
individual contributions played an important 
role in documenting and investigating our 
cultural heritage. For that reason, we are 
going, in this issue of “Marawed” magazine, 
to highlight these tireless efforts aimed at 
documenting and disseminating heritage 
individually and institutionally. 
In addition, this issue features rich and diverse 
heritage topics that review elements of the 
Arabian cultural heritage, in addition to 
thoughtful readings and studies.

حماية التراث الثقافي 

في الشارقة

تنبع فكـــرة حمايـــة الـــراث وصونـــه وحفظه من 
الدكتور  الشـــيخ  الســـمو  صميـــم رؤيـــة صاحـــب 
ســـلطان بن محمـــد القاســـمي، عضـــو المجلس 
الأعلى حاكـــم الشـــارقة، حفظه الله، وقـــد تجلتّ 
في ســـنّ قوانـــن وتشريعات نصّت عـــى ضرورة 
الشـــارقة،  الإماراتي في  الثقـــافي  التراث  حماية 
والعنايـــة به، اتســـاقاً مع توجّهات ســـمو الحاكم 
وتوجيهاتـــه الحكيمـــة الراميـــة إلى حفـــظ التراث 
الـــة في هذا  وصونه، ولعـــل من أبـــرز الأمثلة الدَّ
الذي  الثقـــافي«،  التراث  الســـياق »قانون حماية 
أصـــدره ســـموه بشـــأن تنظيـــم وحمايـــة التراث 
الثقـــافي في إمارة الشـــارقة، وفق المرســـوم 
الأميري رقم 5 لســـنة 2017، ونص المرســـوم على 
أن تقـــوم كلّ مـــن هيئة الشـــارقة للآثـــار ومعهد 
الشـــارقة للـــراث وإدارة المتاحـــف في الإمـــارة 
وهيئة الشـــارقة للاســـتثمار والتطويـــر )شروق(، 
كلٌّ بحســـب اختصاصـــه، وبالتنســـيق فيـــا بينها، 
بكل المهـــام والصلاحيـــات والاختصاصـــات اللازمة 
لحمايـــة وإدارة وترويج الـــراث الثقافي، بما في 
ذلـــك وضـــع السياســـات والخطـــط الاســـراتيجية 
واقـــراح  تنفيذهـــا،  عـــى  والعمـــل  اللازمـــة، 
مشروع القانون الشـــامل لحمايـــة وإدارة وترويج 
التراث الثقـــافي، بما يشـــمله من تـــراث عمراني 
وآثـــار وتـــراث معنـــوي ومقتنيات المتاحـــف التي 
تزخر بهـــا الإمـــارة، والترويـــج للمـــوروث التراثي 
والفكـــري الذي تزخر به الإمـــارة في كل المحافل 

والفعاليـــات محليـــاً وإقليميـــاً وعالمياً. 
كـــا أصدر ســـموه قـــراراً إداريـــاً رقم )1( لســـنة 
2018، بإنشـــاء وتشـــكيل لجنـــة ملـــف التراث 
للمنطقة  الثقـــافي  للمشـــهد  العالمي 

الوســـطى لإمـــارة الشـــارقة، فضلاً عـــن الجهود 
المبذولـــة من أجـــل تســـجيل ملف منطقـــة قلب 
الشـــارقة »الشـــارقة بوابة الإمـــارات المتصالحة«، 
ضمـــن مواقع التراث العالمـــي في منظمة الأمم 
المتحـــدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونســـكو(، 
ودعـــم حملـــة »متحـــدون مـــع الـــراث«، التـــي 
بالتراث  أطلقتهـــا »اليونســـكو«، بهدف الاحتفـــاء 
في  وصونهـــا  الثقـــافي،  والتنـــوع  الثقـــافي 
شـــتى أنحاء العـــالم، حيث يرى ســـموه أن التراث 
هـــو المـــرادف لوحدتنـــا الإنســـانية التـــي تجمع 
الشـــعوب والثقافـــات والحضـــارات؛ لذلك  مختلف 
ظـــل مهدداً مـــن قبـــل الظلاميين أصحـــاب الأفكار 
الســـوداء، الذين يحاولون هدم تاريخنـــا وذاكرتنا، 
ويســـعون إلى تمزيق معالم الهوية الإنســـانية 
التي تجمعنـــا، وتحويلهـــا إلى هويـــات متنازعة، 
تلبي رغبتهـــم في الصراع والخـــراب، معرجّاً على 
جهود إمـــارة الشـــارقة، التي قـــادت على مدى 
أعـــوام طويلة سلســـلة مـــن المشـــاريع الرائدة 
على مســـتوى رعاية التراث وحفظه، ســـواء على 
الصعيـــد المحـــي أو العـــربي أو الـــدولي، فلم 
تتجـــاوز يوماً رســـالة حكـــاء الإنســـانية العظماء 
التـــي قالـــوا فيهـــا: »إن الحكمة لا تمنح نفســـها 

الأســـاف«. يهمل  لمن 
 تتويجاً لتلـــك الجهود الكبرى، جـــاء قانون حماية 
التراث الثقافي في إمارة الشـــارقة رقم 4، 2020 
شـــاملاً ومتكاملاً في تصوراتـــه وتوجهاته وبنوده 
ومـــواده التـــي تألفـــت مـــن 65 مـــادة قانونيـــة 
الحماية  تكفـــل  عـــدة  موزعة عـــى موضوعـــات 
الكاملـــة والحفظ التام لـــراث الإمارة مـــن الضياع 

والاندثار. 

د. منّي بونعامة
مدير التحرير
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The cultural heritage is not only the past with its 
developments in all fields, and the successive 
events it witnessed over the history, but also 
the present with all its transformations and 
the future with all its possibilities. The heritage 

spans in our lives and travels with us to the 
future. It is a fundamental feature of identity 
giving it the colour and taste. Moreover, it carries 
everything left by sages, thinkers, scientists, 
jurists, philosophers, poets, historians and 

The Cultural Heritage…
From Hearts to Lines 
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